


هذا الجزء الثالث مؤلف من شطرين : الشطر الأول تتمة سورة البقرة الى استغرقت الحزءين الأولين . 
والعظر الثاق أوائل سر آل عور اق و يدت هنا _ اجا عن الفظر الأول آباالفط الان سر ء 
الحديث عنه عند استعراض سورة ال عمران ان شاء الله . ۱ 

وهذه البقية الباقیة من سورة البقرة هي استطراد في موضوعها الرئيسي الذي شرحناہ في مطلع الجزء الأول » 
والذي ظللنا نطالعه ئی سياق السورة حتی نہایة الجزء الثاني . وهو اعداد الجماعة المسلمة ف المديئة لتنبض بتكاليف 
الا الع . . تبشن ها وقد تات هذه الأمانة الضخمة بالتصور الإعاني الصحيح ؛ وزودت بتجارب 
الامة المومنة على مدار الرسالات السابقة ؛ وعرفت زاد الطريق كما عرفت مزالق الطريق ؛ وحذرت كيد 
أعدائها . . أعداء الله وأعداء الحق وأعداء الإيمان . . لتكون منہم على بينة في كل مر احل الطريق 

وهذا الاعداد يكل وسائلہ + ويكل زادة وتجاریہ > وبکل أهدافه وغاياته . . هو هو الذي يعالج به القران 
الكريم أجيال الجماعة المسلمة على مدار الزمان بعد الجيل الأول . فهو المبج الثابت الواضح المستقر لإنشاء 
الجماعة المسلمة ء ولقيادة الحركة الإسلامية في كل جيل . والقران من ثم أداة حية متحركة فاعلة » ودستور 
شامل عامل في كل وقت ؛ بل هو قيادة راشدة لمن يطلب عندها الرشد والحدى والنصبحة في كل موقف وي 


كل خطوة وي كل جيل 
هذه البقية تأني بعد قول الله لنبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في نہایة الجزء الثاني من السيرة. ؛ لت ايند 
اللہ نتلوها عليك بالحق . وانك لمن المرسلين ٢‏ . . وذلك تعقيبا على قصة الملا « من بی سرائیل من بعد موسى 


إذ قالوا لني لم : ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله» .. و رای جه فو تا : ملل هده مارد + ر 
الله الملك والحجة > وعلمه ثما يشاء » .. فنهاية الجزء الثاني كانت حديثا عن قوم موسى ء وكانت حديثا عن 
داود ‏ علیہما السلام ‏ وكانت كذلك إشارة إلى رسالة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وإلى تزويده بتجارب 
« المرسلين » . 

ومن ثم يندأ الجزء الثالث بعد هذا حدیث أ ملتحماً عا قبله عن الرسل » وتفضيل الله بعضهم على بعض » 
وخصائص بعضهم » ورفع بعضهم درجات . . وع عق اختلاف من جاء بعدھ من أتباعهم » وقتال بعضهم 
يعن + ب« تلك الرسل. فضلنا فيم عق يحض . منهم من كام الله . ورفع بعضهم درجات . واتینا عيسى 
ابن مریم البينات وأيدناه بروح القدس , وة لقعا الین هن سد > من بعدما جاء تېم الستات 
ولكن اختلفوا فنہم من امن ومنہم من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا » ولكن الله يفعل ما يريد » . 

ومناسبة هذا الاستطراد واضحة في الحديث عن الرسل بین أواخر ا حزء الثاني وأوائل هذا الجزء الثالث . 


Vo 


سورة البقرة 


والمناسبة كذلك واضحة في سياق السورة كله . فعظ الحدل في السياق كان بين الجماعة المسلمة الناشكة و 
اہین وين بی إسرائيل - كما هو واضح من حادل ارعن الأو ان ومن اقم بيني » الحديث هنا عن اعتلاف 
اتباع الرسل من بعدهم واقتالحم ‏ بعد ما کار منبع من کفر وآمن منہم من آمن - بِيء الحدیث عن هدا 
الاختلاف والافتتال يي موضعه المناسب . لتمضي الأمة المسلمة ي طريقها » تواجه بي إسرائیل وغیر هم وفق 
ما يقتضيه ا موقف الواقعی ؛ ین أتباع الرسل : المنتقيمين عل افدیٰ والتحرفین عن الطريق . ولتتيضى هذه الآمة 
بتبعاتہا » فھی الحماعة المهتدية الي بن ينبغي أن تكافح المنحر فين . 

لهذا بعتب ذلكف البيان عن الرسل وأتباعه والاختلاف والاقتتال دعوة حارة إلى الانفاق « من قبل أن يأني 
يوم لا بیع فيه ولا خلة ولا شفاعة » .. فالإنفاق هو فريضة ا ال الملازمة لفريضة الجهاد في جميع الاحوال ؛ 
وبخاصة ي الحالة الي كانت فیہا الجماعة المسلمة » الى يتجهز فيا الغزاة في سبيل الله من ماهم ومن مال المنفقين 
ف سمل الله 

ثم بيان لقواعد التصور الإسلامي الذي یقوم عليه وجود الجماعة المسلمة . وهو بيانعن وحدانية الله 
وحياته » وقيامه على كل شیء وقيام كل شيء به » وملكيته المطلقة لكل شيء › وعلمه المحيط بكل شيء › 
وهيمتته الكاملة على کل شيء » وقدرته الكاملة وحفظه لکل شيء بیو لاه حو ا 
ما هبه وذلك لیمضی المسلم في طريقهء واضح التصور لعقيدته ء الي يقوم علیہا منبجه كله : « الله لا إله إلا هو 
الحی القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم ء له ما في السماوات وما في الأرض . من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه . 
بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحبطون بشيء من علمه إلا با شاء وسع كرسيه السماوات والأرض . ولا 
يؤوده حفظهما وهو العلي العظم » . 

ثم هو يقاتل في سبيل الله ؛ لا ليكره الناس على عقيدته هذه وعلى تصورہ ؛ ولكن ليتبين الرشد من الغي . 
وتنتفی عوامل الفتنة والضلالة . ثم لیکن من أمر الناس بعد ذلك ما یکون : ٢لا‏ إكراه ي الدين قد تین 
الرشد من الغي . من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقی لا انفصام ها » واللہ میع عليم » .. 

وهو عضي مطمثنا بي طریقه . ي كنف الله وولابته » واثقا من هداية الله ورعايته : « الله ولي الذين امنوا 
بخرجھم من الظلمات إلى التور + والذين کفرزا أولياؤهم الطاغوت مخرجونہم من الور إلى الظلمات , اك 
اص جات النار هي فہا خالدون » . 

سض مہ سر یم جا سے SSIS‏ 

لتحقيق أهدافها فی حياة ا لحماعة ال مسلمة وغایاتہا . 

بلي ذلك استطراد ي توضيح التصور الإبماني لحقیقة الموت وحقيقة الحياة . . في سلسلة من التجارب یذ کر 
إبراهيم عليه السلام ‏ في تجربتین منہا ء وبذ کر شخص اخر لا يفصح عن ا مه في التجرية الثالثة . . وتنتهي 
كلها إلى إيضاح لحقیقة الموت ولحقيقة الحياة وارتباطهما مباشرة بإرادة الله وعلمه ؛ واستعصاء هذا در طط 
الإدراك البشري أذ رف که فهو فوق مجال الادراك ء ومرده إلى الله وحده دون سواه . 

وعلاقة هذا الاستطراد بامر القتال والجهاد واضحة ؛ كما أن علاقته بتصحيح التصور الإيماني بصفة عامة 
واضحة كذلك . 

ومن هنا يبدأ في حديث طويل عن الارتباطات التي یقوم عليها المجتمع المسلم . فيقرر أن التکافل هو قاعدة 


۲۷٦ 


الجزء الثاللثت 


هذا المجتمع ون الربا منبوذ منه ملعون . ومن ثم يرد حديث عن الإنفاق والصدقة يستغرق مساحة واسعة من 
بقية السورة .. وهو حديث حافل بالصور والظلال » والايقاعات والايحاءات الى يحسن أرجاء وصفها إلى 
موضعها عند مواجهة نصوصها الجميلة . أما مناسبتها في هذا السیاق فهي "و" مع القتال والجهاد . كما 
أن النفقة ي سبيل الله والصدقة جانب هام من جوانب الحباة الإسلامية العامة » التي تنظمها هذه السورة بشتى 
التشر بعات وشتى التو جحہات . 

وي الجانب الآخر المقابل لجانب الإنفاق والصدقة يقوم الربا . . ذلك النظام الخبيث الذي يحمل عليه القران 
حملة قاصمة في خلال صفحة من المصحف » كأتما تنقض ما الصواعق لتحطم هذا الأساس النکد للحياة 
الاقتصادية والاجتاعية ؛ ولإقامة قاعدة اخرى سليمة قوية ينمض عليها بناء المجتمع الإسلامي الذي كان ينشئه 
اق کا تھے ا الف اف 

بليه تشريع الدين ء الذي سبق به القران الكريم کل تشريع فق موضوعة. وهو صوق ف آنشن إحداهما أطول 

آية في القرآن الكريم . وتتجل فما خاصية هذا القران ي سوق تشريعاته سياقة حیة موحية ره عا دا 
373ئ0 

وي النباية تتم السورة ختاماً یتناسق تماما مع افتتاحها ء ومع أظهر ما اشتمل عليه سیاتھا . غتاماً يعناول 
قاعدة التصور الإسلامي في الاعان بالله وملائكته وكتبه ورسله - و لا تفرق بين احد من رسله » .. وهي القاعدة 
الى تكرر إبرازها في السورة من قبل . كما يتناول دعاء رخيا من المسلمين لله . يقرر طبيعة العلاقة بين المؤمن 
58 وحاله معه سبحانه . وفيه إشارة لما مر ي السورة من تاريخ بي اسرائيل. ٤‏ وربا لا ادن إن سينا أو 
العطانا ۽ ر با ولأ تحمل علينا اضرا کا دلت عل الیم هق قبلا ۔ وبا و لأ تحبلا مال طاق كنا به واعق 
عنا واغفر لنا وارحمنا . أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . . وهو ختام يناسب المطلع ويناسب السياق 
الطویل الدقيق . 


دري فاا سم حر شرع سے اض ضر ہے ےکر اس عب س مس 5 س ےچ سر ا چ اھ ا فين چ سك خر سے كتير جم 


# تلك الرسلة و جنم ات َم مجك و عسى أبن حسم 


سيان دوس ر ير سے ص ےچ اا ا سج مس ٣‏ 8 سے سار لآ ویس لير 


البينات وايد ننه روج ادس ولو شا اللہ ما آقنتل دين و یم فور بعد ا نهم البينلت 


آ2 ضس حر عر و ر لر ۶9 ر ار 


لوأ وللکن اللہ قعل يمعل ما يريد 


سے خر رر .امول تج 5 3 سے سے و 


الکن ارا لت من لابق وعیم من کفر ولو شا٤‏ اللہ ما 


1 ئ0 یر و راج اال سے سے س حر حر ول ص 


ساٹۓھ م23 م امع ره 
نيه اين انوا وا ہم یقت بن قبي أن يأبو لابیع فبه ولا خله ولا سَفئعَةٌ والكدفرورت 


ید 


اسر سے © مث وع کا re‏ 5 اوور سے الل ارا ہے 


ررر تج “ير بے 2 . 
هم الظدلمون ألله لم ای ابر لقیوم لا ناخذذه, سنة ولا نوم ل ر ماف السملوت ومافى ا لأرض 


م ح مح 75 مر ر 5 جو یی خی 7 سس ال 5 کر 
من دا اذى بسع عند ادن بعل مابین ایدیم وما لمهم ولا بحبطونَ سى من عله > لاي شاه 
س اع اشر االو مر صر ہے ا رر عرائر و ا ررسرروعم ع دشن حر 


وسع آزسیه السمئوات والأرض ولا یعودم حفظهما وهو الع لی العظم تك لا كرا فى آلد دين قد 


سورة البقرة 


۴ 7 اس 1 فن ات ي رح رم 


ع سے ع ارس تچ کا سک رھ 2 ار ھر ي گر رط 


3 0ه ہیں أله ول الین امو اش اق ار لی کا انا وم 7 حر جحونهم 
من ثور إل المت يك أتحب افر ر هم فِہٰاحَللدوں 5 


أول ما يواجهنا ني هذا الدرس هو ذلك التعبير الخاص عن الرسل : 
« تلك الرسل » . 
لم يقل : هؤلاء الرسل . إنھا استہل الحديث عنہم بهذا التعبير الخاص » الذي يشتمل على إبحاء قوي واضح . 
يحسن أن نقول عنه كلمة قبل المضي في مواجهة نصوص الدرس كله 
و تلك الرسل » .. 
إنہم جماعة خاصة . ذات طبيعة خاصة رآ كاثرا يقرا من الیڈر .. فمن هم ؟ ما الرسالة ؟ ما طبيعتها ؟ 
كيف تتم ؟ ماذا كان هؤلاء وحدهم رسلا ؟ و اذا ؟ 


آسئلة طالما أشفقت لااد زیت نان راب 1 إن سبي اك قار بسا لا ولا انا من لبد انثا | 


ان هذا الوجود الذي نعيش فيه » والذي نحن قطعة منه ؛ سننا أصيلة يقوم عليها . هذه السئن هي القوانين 
الكونية الى أودعها الله هذا الكون لبسپر على وفقها » ويتحرك بموجها » ويعمل يممقتضاها . 

والإنسان يكشف عن أطراف من هذه القوانين كلما ارتقى في سلى المعرفة . يكشف عنها ‏ أو يكشف له 
عنها ‏ مقدار يناسب إدراكه المحدود . المعطى له بالقدر الذي يلزم نبوضه بمهمة الخلافة ف الأرض » في 


امد محدو د 8 


ویعتمد الأسان ى تعرفة هذه الأطرات من القوانين الكوية عل وسیلقن اساسیین ‏ بالقیاس اليه ب غا 
اللاحطة وارب . وهما وسيلتان جز ئيتان ي طبيعتهما » وغير نہائیتین ولا مطلقتين يي نتائجهما . ولکہما 
تقو دان أجيانا إلى أطر اف من القوانین الكلية في آماد متطاولة من الز مان . . نم بظل هذا الكشف جز ثيا غير نہائي 
ولا مظلق ؛ لآن.سر التتاسق.بين تلك القوانين كلها . سر الناموس الذي ينسق بين القوانين جميعها . هذا السر 
بقل عاقيا ع لا عى اله اماه ار تة النسة + ها طانت الآماد .... اق الز من لسن عو امس الان 
ي هذا المجال ب إا عو الد القدور لاق ذال > بسك كوي + وہک دورة ى الوجود. , وعو كور 
جز وني . ٠‏ ثم جيه كذلك نة الزعن ن الممنوح للجنس البشري كله على وجه الأرض وهو بدوره جزني 
ومحدود . . ومن لم ثبقی جمیع وسائل المعرفة + وجییم النتائج الي یصل إلا البشر عن طریق هده الوسائل ء 
محصورة ف تلك الدائرة الحزئية النسبية , 


۲۹۷۹۸ 


الجزء الثالث 


هنا بجيء دور الرسالة . دور الطبيعة الخاصة الى اتاها الله الاستعداد اللدلي لتتجاوب في أعماقها ‏ بطريقة 
ما نزال نجهل طبيعتها وإن كنا ندرك اثارها ‏ مع ذلك الناموس الكلي » الذي يقوم عليه الوجود . 

هذه الطبيعة الخاصة هي التي تتلقى الوحي ؛ فتطيق تلقيه ‏ ع لأنها مهيأة لاسقباله .... انہا تتلقى الآشارة الالحية 
انى بتلقاها هذا الوجود ؛ لأنها متصلة اتصالاً مباشرا بالناموس الكوني الذي يصرف هذا الوجود . . كيف تتلقى 
هذه الإشارة ؟ وبأي جهاز تستقبلها ؟ نحن ني حاجة ‏ لكي نجیب - أن تكون لنا نحن هذه الطبيعة الى یہہا 
الله للمختارين من عباده ! و «اللهأعلم حيث يجعل رسالته » .. وهي أمر عظیم أعظم من كل ما بخطر على 
البال من عظائم الأسرار أي هذا الوجود . ۱ 

كل الرسل قد أدركوا حقيقة « التوحيد ؛ وكلهم بعثوا بها . ذلك أن إيقاع الناموس الواحد في كيانهم كله ؛ 
هداهم إلى مصدره الواحد الذي لا یتعدد ۔ لا یتعدد وإلا لتعددت النوامیس وتعدد إيقاعها الذي يتلقونه ‏ وكان 
هذا الادراك في فجر البشرية » قبل أن تنمو المعرفة الخارجية » المبنية على الملاحظة و التجربة » وقبل أن تتکشف 
بعض القوائین الكونية » الى تشير إلى تلك الوحدة . 
وكلهم دعا إلى عبادة الله الواحد .. دعا إلى هذه الحقيقة التي تلقاها وأمر أن يبلغها . . وكان إدر ا كهم لها هو 
المنطق الفطر ي التاشيء من إيقاع النامو س الواح ؟ في الفطرة الواصلة . كما كان لہوضھم لتبليغها هو النتيجة 
الطبيعية لاعا: مهم المطلق بكو نما الحقيقة ؛ وبكونبها صادرة إلیہم من الله الواحد » الذي لا عکن - وفق الا بقاع 
القوي الصادق الملزم الذي تلقته فطر هم أن يتعدد ! 

وهذا الإلزام الملح الذي تستشعره فطرة الرسل يبدو أحياناً في كلمات الرسل التي یحکیہا عنهم هذا القرآن ‏ 
أو التي يصفهم بها ني بعض الأحيان . 

٠‏ عه متا أي کیا فول رے_ عليه اللا مور سوا بو لأسيو یکر 
الا على الله ۔ j‏ انا د شید وا هم ملاقو رہم ۰ ولكني آراگ قوماً هارن ا را 
من الله أن طرد. ہم ؟ افلا تذ كرون ؟ » 

شا ی و یا قوم ارا إن كنت عل بين من ري راتاي من 
وغد لو سير ارام عله اللاو :۱ وحاجه فون قال + تاوق ف ل وقد دان ؟ ول عاق 
افون أنکم أشركتم باق عا .لم بزل مدکی ھا ا اہ أن ا ر 

و مجدہ في قصة شعيب - عليه السلام - : « قال : يا قوم آراینم إن كنت على بينة من ري ورزقي منه رزقا 
حسناً ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه » إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله . عليه 
توكلت وإليه أنيب » . 

ونجدها في قول يعقوب ‏ عليه السلام ‏ لبنيه : « إنھا أشكو بئی وحز ني إلى اللہ وأعلم من الله ما لا تعلمون » . 

وهكذا وهكذا نجد في أقوال الرسل وأوصافهم أثر ذلك الإيقاع العميق الملح على فطر تہم » والذي نشي 


۲۱۷۰۹ 


کلمانہم عا محدو نه منه ي اعماق الا لضمير ! 


ویوماً بعد يوم تكشفت للمعر فة الإنسانية الخارجية ظواهر تشير من بعيد إلى قانون الوحدة ني هذا الوجود . 
واطلع العلماء من البشر على ظاهرة وحدة التكوين ووحدة الحركة بي هذا الكون العربض . وتكشف- ي حدود 
ما ملك الإنسان أن يعلم ‏ أن الذرة هي أساس البناء الكوني كله » وأن الذرة طاقة .. فالتقت المادة بالقوة في 
هذا الكون ممثلة أي الذرة . وانتفت الثنائية الي تراءت طويلاً . وإذا المادة ‏ وهي مجموعة من الذرات ‏ هى 
طاقة حين تتحطم هذه الذرات » فتتحول إلى طاقة من الطاقات !.. وتكشف كذلك ‏ في حدود ما یملك الانسان 
أن يعلم ‏ أن الذرة ي حركة مستمرة من داخلها . وأنها مؤلفة من الكترونات ‏ أو كهارب ۔۔ تدور تی فلك 
حول النواة أو البويات وهي قلب الذرة . ولا هاه فک رادي بغر راع كل ذرة/ كه 
قال فرید الدين العطار ۔۔ جس تئؤز حوھا كواكب كشمسنا هذه وکوا کہا الب ما تي تدور حوطا باستمرار ! 

ون التكوين ووخدة الحركة فق هذا الكون هما الظاهر تان اللتات اهتدئ الما الاتسان .. وهها اشارثان 
من بعيد إلى قانون الوحدة الشامل الكبير . وقد بلغت إليهما المعرفة البشرية بمقدار ما تطيق الملاحظة والتجربة 
البشرية أن تبلغ .. أما الطبائع الخاصة الموهوبة + فقد آدرکٹ القانون الشامل الکبیر كله فی لمحة + لأنہا تتلقی 
إبقاعه المباشر » وتطيق وحدها تلقيه . 

اع م محر ا الف اعد والظراعر جل تلك رحد عق طريى اجار مد اهل . ولكن لانہم وهبوا ا جهاز 
استقبال كاملا اکا > استقبلوا إيقاع الناموس الواحد استقبالا دايا 00 و :فافرکرا ادرا کا اشر أ ان 
الإبقاع الواحد لا بد منبعث عن ناموس واحد » صادر من مصدر واحد . وكان هذا الجهاز اللدني ي تلك 
الطبائع الخاصة الموهوبة أدق وأشمل وأ كمل ؛ لأنه أدر ك أي مسة واحدة ما وراء وحدة الإيقاع من وحدة المصدر ؛ 
ووحدة الارادة والفاعلية يي هذا الوجود . فقرر ‏ ف اعان ‏ وحدة الذات الالحية المصرفة لهذا الوجود . 

وما أسوق هذا الكلام لأن العلم الحديث يرى أنه قد أدرك ظاهرة أو ظاهر تين من ظواهر الوحدة الكونية . 
فالعلم یثبت أو ينفي في ميدانه . وكل ما يصل إليه من « الحقائق » نسبي جزىي مقيد ؛ فهو لا بملك أن يصل 
أبداً إلى حقيقة واحدة تباشة عمطلقة . فضلاً على أن نظريات العلم قَلّب » يكذب بعضہا بعضاً » وبعدل بعضبا 

وماا ڈ کرٹ شا ع وحدة التكوين ووحدة ا لبركة لفرت السا صدق الامتقبال لوسدة الٹاموس جس 
الرسل .. قد .اغا فصدت إلى امو آخر . قصدت إلى تحديد مصدر التلقى المعتمد لتكوين التصور الصادق 
الکامل الشامل لحقیقة الوجود . ۱ 

إن الكشف العلمی ر عا يكون قد اهتدى إلى بعض الظواهر الكونية ا متعلقة بحقیقة الوحدة الكبرى .. هذه 
الوحدة التي مست حس الرسل من قبل أي محيطها الواسع القامل المباقى ۔ وال ادرا بس ی ا 
كاملا شاملا مباشراً . وهذه الفطرة صادقة بذاتہا - سواء اهتدت نظريات العلم الحديث إلى بعض الظواهر 
او ل تد د الاظر بات العلم مرم بسحت وعراجعة عن العلم ذاته . وهي ليست ثابتة أولا کس إا يست ببائية 
ولا مطل ار ا . فلا تصلح إذن أن تقاس ا ال سال #المتباس لايد أن رگرن ات وان کرت مطاقا , 
ومن هنا تكون الرسالة هي المقياس الثابت ا مطلق الوحيد . 


ع بیو هد 


وشا عن هذه الحقيقة حقيقة آخری ذات أهية فصو ۔. 


A 


الجرء الال 


إن هذه الطبائع الخاصة الموصولة بناموس الوجود صلة مباشرة » هي الي تملك أن ترسم للبشرية اجاهها 
الشامل . أ نجاهها الذي بتسق مع فطرة الكون وقوانينه الثابتة وناموسه المطرد . هي الي تتلقى مباشرة وحي الله . 
فلا تخطئ ولا تضل » ولا تكذب ولا تكتم . ولا تحجہا عوامل الزمان والمكان عن الحقيقة ؛ لأنها تتلقی هذه 
الحقيقة عن الله » الذي لا زمان عنده ولا مكان . 

ولقد شاءت الارادة العليا أن تبعت بالر سل بين الحين والحین' + لنضل البشرية بالحقيقة المطلقة » الى ما كانت 
ملاحظتهم وتجر بتہم لتبلغ إلى طرف منها إلا بعد مئات القرون . وما كانت لتبلغ إلیہا كلها أبداً على مدار القرون . 
وشمة هدا الاتصال یئ استقامة خطاهم ع خطى» الكون م واستفامة حركا تم بد حركة الكون 0 واستقامة 
فطر هم مع فطرة الكون . 

ومن ثم كان هنالك مصدر واحد يتلقى منه البشر التصور الصادق الكامل الشامل لحقيقة الوجود كله ولحقيقة 
الوجود الإنساني . ولغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني . ومن هذا التصور يمكن أن ينبثق المهج الوحید 
الصحيح القويم ؛ الذي يتطابق مع حقيقة تصمم الكون وحقيقة حركته » وحقيقة امجاهه . ويدخل به الناس في 
السلم كافة . السلم مع هذا الكون » والسلم مع فطر تہم وهي من فطرة هذا الكون » والسلم مع بعضهم البعض 
في سعيبم ونشاطهم و عوهم ورقیہم المهيا لهم في هذه الحياة الدنيا . 

مصدر واحد هو مصدر الرسالات » وما عداه ضلال وباطل › لأنه لا يتلقى عن ذلك المصدر الوحيد الواصل 
الو خوك . 

إن وسائل المعرفة الأخرى المتاحة للإلسان » معطاة له بقدر . ليكشف بها بعض ظواهر الكون وبعض قوانينه 
وبعض طاقاته . بالقدر اللازم له في النبوض بعبء الخلافة في الأرض ؛ وتنمية الحياة وتطويرها . وقد يصل 
في هذا المجال إلى آماد بعيدة جدا . ولكن هذه الآماد لا تبلغ به أبدا إلى محیط الحقيقة المطلقة الى عو في حاجة 
البہا ليكيف حياته ‏ لا وفق الأحوال والظروف الطارئة المتجددة فحسب + ولكن وفق القوانين الكونية الثابتة المطردة 
الي قام علیہا الوجود » ووفق الغاية الكبرى للوجود الإنساني كله . هذه الغایة الى يراها خالق الانسان المتعالي 
عن ملابسات الرمان والمكان . ولا براھا الأنسان المحدود التائر علاسات الژمان والمكان . 
الطريق . بل هو محجوب عن إللحظة التالية . ودونه ودونہا ستر مسبل لا يباح لبشر أن يطلع وراءه ! فالى 
للإنسان أن يضع الخطة لقطع الطريق المجهول ؟ ! 

إنه إما الخبط والضلال والشرود . وإما العودة إلى الهج المستمد من خالق الوجود . منہج الرسالاات . ومنہج 

وقد عفنت ال سالات واحدة ائر واعدة ء اع بد الشر ية رغشی ہا صعدا فى الطر بق عل هدق وغل 
نور . والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناك ؛ وتحيد عن الهج ء وتغفل حداء الرائد ؛ وتنحرف فترة ريما 
يبعث إليها رائد جديد . 

وف كل مرة تتكشف ها الحقيقة الواحدة في صور مترقية ؛ تناسب نار بها المتجددة حتى إذا كانت الرسالة 
الأحيرة كان عهد الرغد العقل قد أشرق , شحانث الرسالة الأخيرة اظ العتل الشري يكلبات الحقيقة 


۲۱ 


كلها ؛ لتتابع البشرية خطواتہا في ظل تلك الخطوط النبائية العريضة . وكانت خطوط الحقيقة الكبرى من 
ازرم بیت لا تمع وھ ارا و مسا شمہدھ اتوت كل ار القرون . 

وبعد قاما أن یر الع لبشرية داخل هذا النطاق الشامل الذي يسعها دائماً » ويسع نشاطها التجدد التر كي : 
ويصلها بالحقيقة المطلقة التي لا تصل إليبا عن أي طريق اخر , وإنا أن فغر دوتضل وتاسے يددا ف اق“ ! 
بعيدا عن معام الطريق ! 


و تلك الرسل فضلنا پشہم على ينض ميو عن كي الا ورقم عضوم ضهم درجات . واتینا عيسى بن مریم 
البينات وأيدناه بروح القدس ور خا الها لعل اللو عن ردام من يمن جا البینات . ولكن اختلفوا 
مہم من آمن ومنہم من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد » . 
هذه الآية تلخص قصة الرسل والرسالات - كما ألما أفردت جماغة الرسل وهيزتها من بين الناس ‏ فهي 
تقرر أن الله فضل بعض الرسل عل بعض : وتدکز بعض أمارات الفضیل ومظاغره . ثم تشير إلى اختلاف 
الذين جاءوا من بعدھ من الأجيال المتعاقبة ‏ من بعدما جاءتهم البینات - والى اقتا ,يسبب عدا الاغتلاف . 
كما تقر ر أن بعضهم امن وبعضہم كفر ۔اوآن ال قد کا أن یقع ب بيهم القتال لدفع الکفر بالإعان » ودفع الشر 
بالخير . . وهذه الحقائق الكثيرة الى تشير إليبا هذه الآبة تمثل قصة الرسالة وتاريخها الطويل . 

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » . 

والتفضيل هنا قد يتعلق بالمحيط المقدر للرسول . والذي تشمله دعوته ونشاطه . كأن يكون رسول قبيلة ؛ 
أو رسول أمة » أو رسول جيل . أو رسول الام كافة ي جميع الأجيال .. كذلك يتعلق بالمزايا الي يوهبها 
ہے آر الاھ “كنا لق مل الرسالة ذاتيا ودع کا خی ات الاد الأامانة و الگ شڈ ... 

وقد ذكر النس هنا مالي في موسی وعيسى ‏ علييما السلام ۔ واشار إشارة عامة إلى من سو اهما : 

۲ مہم من کلم الله ورفع بعضهم درجات - واتینا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس‎ ١ 

وحین یذ کر تكليم اللہ لأحد من r‏ ابيا ہے سی سو ہے می و 
وذكر عیسی بن مريم ‏ عليه السلام ‏ وهكذا يرد اسمه منسوباً إلى أمه في أغلب المواضع لقر أنة . والحکة 
في هذا واضحة . فقد نزل القران وهناك حشد من الأساطير الشائعة حول عيسى ‏ عليه السلام ‏ وبنوته لله 
۔۔ سبحانه وتعالى ‏ او عن ازدواج طبيعته من اللاهوت والناسوت . او عن تفر ده بطبيعة إِظیة ذابت فیہا الطبيعة 
الناسوتية كالقطرة في الكأس ع ١‏ إلى آضر سی کرای سے سورس ہسیپ یں 
فا وجرت عنويقا الدماء اپار | في الدولة الروهانية ! وم مق ني کاو ھت الو کید انی .ع إن مشر نه کیچ 
داعلية الملا وة کره في سق الواضيع مشو إلى آنه ر يم .. اما روح القدس فالقران يعني به جبريل ‏ 
عليه السلام ‏ فهو حامل الوحي إلى الرسل . وهذا اعظم تأييد وأكيره . وهو الذي ينقل الإشارة الاهية إلى الرسل 
تابي کنا نغور القذ الطی دوعر اللي يتب على الف ل افاریق اشاق الطريل وهر الذي رل علبي 
بالسكينة والتثبيت والنصر في مواقع الحول والشدة في ثنايا الطريق . . وهذا كله التأييد أما البینات الني آتاھا الله 
عيسى ‏ عليه السلام - فتشمل الإنجيل الذي نزله عليه » كما تشمل الخوارق التي أجراها على يديه » والتي ورد 


YAY 


الجزء الثالث 


ذكرها مفصلة في مواضعها المناسبة من القرآن . تصدیقاً لرسالته في مواجهة بى إسرائيل المعاندين ! 
وم یذ كر النص هنا محمداً ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لأن الخطاب موجه إليه . كما جاء في الآآبة السابقة في 
السياق : « تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لن المرسلين . . تلك الرسل . . الخ » . فالسياق سياق إخبار 
له عن غيره من الرسل . 
وحين ننظر إلى مقامات الرسل ‏ صلوات اللہ وسلامه عليهم ‏ من أية ناحية نجد محمدا - صل الله عليه 
وسلم ‏ ني القمة العليا . وسواء نظرنا إلى الأمر من ناحية شمول الرسالة وكليتها » أو من ناحیة محيطها وامتدادها ء 
فإن النتيجة لا تتغير . 
إن الاسلام هو اكمل تصور لحقَيمَة الوحدة ‏ وهي اضخ الحقا لحقائة تى على الاطلاق ‏ وحدة الخالق الذي 
لیس كمثله شيء وو اة الأرلادة ای يصدر عتا الرجود کله بقل : اکن ). ووحدة الوجود الصادر عن 
تلك الا رادة . ووحدة النامو س الذي يحكم هذا الوجود . ووحدة الحياة من الخلية السادحة الى الانسان 
الناطق . ووحدة البشرية من آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى آخر أبنائه في الأرض . ووحدة الدين الصادر من الله الواحد 
إلى البشرية الواحدة . ووحدة جماعة الرسل المبلغة هذه الدعوة . ووحدة الأمة المؤمنة الي لبت هذه الدعوة . 
ووحدة الهج الذي شرعه الله للناس فلا يقبل منهم سواه . ووحدة المصدر الذي يتلقون عنه تصوراهم كلها 
ومنہجھم بي الحياة . 
ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هو الذي أطاقت روحه التجاوب المطلق مع حقيقة الوحدة الكبرى ؛ كما 
أطاق عقله تصو ر هذه الوحدة و تمثلها ؛ كما أطاق كيانه تمثيل هذه الوحدة في حياته الواقعة المعروضة للناس . 


كذلك هو الرسول الذي أرسل إلى البشر كافة ء من يوم مبعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ والذي 
اعتمدت رسالته على الادراك الانسالي الواعی دون ضغط حتى من معجزة مادية قاهرة ؛ ليعلن بذلك عهد 
ال شة الانساق , 


ومن ثم كان هو خاتے الرسل . وكانت رسالته خاتمة الرسالات . ومن ٹر انقطع الوحي بعد ؛ وارتسمت 
للبشرية في رسالته تلك الوحدة الكبرى ؛ وأعلن النہج الواسع الشامل الذي يسع نشاط البشرية المقبل في إطاره ؛ 
ولم تعد إلا التفصیلات والتفسير ات التي يستقل بها العقل البشري ‏ في حدود الهج الرباني ‏ ولا تستدعي رسالة 


أهية جديدة . 


وقد عام الله - سبحانه - وهو الذي خلق البشر ؛ وهو الذي يعلم ما هم ومن هم ؛ ويعلم ماکان من أ مرج 
وماهو کائن . .قك علي الله - يدانه - ان هذه الما الأخيرة د وما يتل عنيا مق مني لتسيلة امل > هي 
خير ما يكفل للحياة النمو والتجدد والانطلاق فا إا وھ خللسد أنه لعل عن ته اسلا خیادہ ۾ ار 
زعم أن هذا الممبج الرباني لم يعد يصلح للحياة المتجددة النامية في الأرض ی و اروم أ باك تداع خی 

أل من اليج الي أراد له .. ا سا زع واحدة من هذ الدعاوى أو زعمها جما قد كف كف 
صراحا لا مراء فيه ؛ واراد لنفسه وللبشرية شر ها يريده انسان بنفسه وبالبشرية ؛ واختار لنفسه موقف العداء 
الصريح لله ؛ والعداء الصريح للبشرية التي رحمها الله بهذه الرسالة » وأراد لما الخير بالمنہج الرباني المنبثق منها 


YAT 


سورة البقرة 


لبحكم الحياة البشرية إلى آخر الزمان . 


وبعد فقد اقتتل أتباع « تلك الرسل » . ولم تغن وحدة جماعة الرسل في طبيعتهم » ووحدة الرسالة الي جاءوا 
ہا كلهم .. لم تغن هذه الوحدة عن اختلاف اتباع الرسل حتى لیقتتلون من خلاف : 

١‏ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ‏ من بعد ما جاءتهم البينات ‏ ولكن اختلفوا : فمنہم من امن ومنہم 
من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا . ولكن الله يفغل ما يريد ) .. 

إن هذا الاقتتال لم یقع مخالفاً لشیئة اله . فا يمكن أن بقع في هذا الكون ما يخالف مشيئته ب سیخاتة ے اقيق 
مقع آ۵ ايكون هذا الكائن اشر ى اه . بتكوينه هذا واستعداداته للهدى وللضلال واف كوة عرلا 
إلى نفسه في اختيار طریقه إلى ال هدى أو إلى الضلال . ومن ثم فكل ما ينشا عن هذا التكوين وإفر ازاته واتجاهاته 
داخل ي إطار المشيئة ؛ وواقع وفق هذه المشيئة . 

كذلك فإن اختلاف الاستعدادات بين فرد وفرد من هذا الجنس سنة من سنن الخالق » لتنويع الخلق ‏ مع 
وحدة الاأصل والنشاة ‏ لتقابل هذه الاستعدادات المختلفة وظائف الخلافة المختلفة المتعددة المتنوعة . وما كان 
الله ليجل الناس جا نهنا مكررة اعا طعت عل ورق «الكريرة » ... عل حن أف الرظائف اللازية 
للخلافة في الأرض وتنمیة الحياة وتطويرها منوعة متباينة متعددة .. أما وقد مضت مشيئة الله بتنويع الوظائف 
فقد مضت كذلك بتنويع الاأمعدادات . ليكوت الاععلاف فيا وسلة للتكامل.. وكلف كل اسان ان پتخری 
لنفسه ال دی والرشاد والايمان . وفيه الاستعداد الكامن لهذا » وأمامه دلائل الهدى في الكون » وعنده هدى 
الرسالات والرسل عل مدان الزمان.. وف ثطاق المدى والإيمان یمکن أن يظل التنوع الخير الذي لا يحشر نماذج 
الناس كلهم ي قالب جامد ! 

ولكن اختلفوا فنهم من امن وملهم من كفر » . 

وحين يصل الاختلاف إلى هذا المدى ؛ فيكون اختلاف كفر وإیمان ء يتعين القتال . يتعين لدفع الناس بعضهم 

ببعض . دفع الكفر بالإيمان : والشلال بالهدى » والشر بالخير . فالأرض لا تصلح بالكفر والضلال والشر . 

ول يكف آن شرل قوم + ! نهم أتباع أنبياء إذا وصل الاختلاف بینہم إلى حد الكفر والإبمان . وهذه هي الحالة 
الى “كانت تواجهها الجماعة المسلمة في المديثة يوم تزل هذا النص . ۽ کان المشركون في مكة يزعمون ألم 
على ملة إبر اهيم ! وكان اليهود في المدينة يزعمون ألم على دين موسى . كما كان النصاری يزعمون انهم على 
دين غيس .. ولک کل فرق مخ كؤالاء كانته قد بعدٹ دا کور أ عق أصل يتنا و وغل رسالة ٹا . 
وانحرفت إلى المدى الذي ينطبق عليه وصف الكفر . وكان المسلمون عند نزول هذا النص يقاتلو ن المشركين 
من العرب . كما كانوا على وشك أن يوجهوا إلى قتال الكفار من أهل الكتاب . ومن ثم جاء هذا النص يقرر 
ان الاقتتال بين المختلفين على العقيدة إلى هذا الحد ء هو من مشيئة الله وباذنه : 

« ولو شاء الله ما اقتتلوا » . 

ولكنه شاء . شاء ليدفع الکفر بالا یمان ؛ وليقر في الأرض حقيقة العقيدة الصحيحة الواحدة الي جاء بها 
اسل جار #اتحرف علا راون . وقد علم الله أن الضلال لا يقف سلبيا جامدا ہ أا هو ذو طبيعة 
شريرة . فلا بد أن يعتدي » ولا بد أن يحاول إضلال المهتدين ء ولا بد أن يريد العوج ويحارب الاستقامة . 


YAR 


الجزء الغالت 


فلا بد من قتاله لتستقيم الأمور . 
و ولكن الله يفعل ما يريد ) . 
مشیئة مطلقة . ومعها القدرة الفاعلة . وقد قدر أن يكون الناس مختلفين في تكوينهم . وقدر أن يكونوا 

موکولین إلى أنفسهم في اختيار طريقهم . وقدر أن من لا یہتدي منهم يضل . وقدر أن الشر لا بد أن يعتدي 
ويريد العوج . وقدر أن يقم القتال بین ا مدی والضلال . وقدر أن يجاهد أصحاب الڑ یمان لاقر ار حميقته الو احدة 
الواضحة المستقيمة ؛ وأنه لا عبرة بالانتساب إلى الرسل من أتباعهم ء إنھا العبرة بحقيقة ما يعتقدون وحقيقة 
ما یعملون . وأنه لا يعصمهم من مجاهدة المؤمنين لهم أن يكونوا ورثة عقيدة وهم عنہا منحرفون . 

وهذه الحقيقة الى قررها الله للجماعة المسلمة في المدينة حقيقة مطلقة لا تتقيد بزهان . انما هى طريقة القران 
ف امخاذ الحادئة المفر دة المميدة مناسسة ل تقر یر الحميقة المطر دة المطلقة . ۱ 
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ومن ثم يعقب السياق على ذكر الاختلاف والاقتتال بنداء « الذين امنواء »ودعوتهم إلى الإنفاق ما رزقهم 
الله . فالانفاق صنو الجهاد وعصب الحهاد : 

ديا أيها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن أن يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة . والكافرون 
هم الظالمون » . 

إنها الدعوة بالصفة الحبيبة إلى نفوس المؤمنين » واي تربطهم ن يدعوهم » والذي هم به مؤمنون : «ياأيما 
الذين اهنوا . 

وهي الدعوة إلى الإنفاق من رزقه الذي أعطاهم !باہ . فهو الذي أعطى » وهو الذي. يدعو إلى الإنفاق ما 
اعطى : ٠‏ أنفقوا ما رزقناكم » . 

وهي الدعوة إلى الفرصة الي إن أفلتت منہم فلن تعود ١‏ من قبل أن بأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ».. 

فهي الفرصة الي ليس بعدھا _ لو فؤتوها على أنفسهم ‏ بيع تربح فيه الأموال وتنمو . وليس بعده صداقة 
أو شفاعة ترد عنہم عاقبة النكول والتقصير . 

ويشير إلى الموضوع الذي يدعوهم إلى الإنفاق من أجله . فهو الإنفاق للجهاد . لدفع الکفر . ودفع الظلم 
التمثل في هذا الكفر : 

. والكافرون هم الظالمون»‎ ١ 

ظلموا الحق فأنكروه . و ظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الملاك . وظلموا الناس فصدوهم عن المدى وفتنوھم 
عن العان » وموهوا علیہم الطريق ؛ وحرموهم الخبر الذي لا خير مثله . خير السلم والرحمة والطمانینة 
والصلاح واليقين . 

إن الذين يحاربون حقيقة الإيمان أن تستقر في القلوب ؛ ويحاربون منہج الإيمان أن يستقر في الحياة ؛ 
وبحاربون شريعة الإإعان أن تستقر في المجتمع .. إنما هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظالمین لها . ومن واجب 
البشرية ‏ لو رشدت - أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم الذي يزاولونه ؛ وأن ترصد لحر بهم 
كل ها تملك من الانفس والاموال .. وهذا هو واجب الجماعة المسلمة الذي يند بها إليه رہہا ويدعوها من 
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أجله بصفتها تلك ؛ ويناديها ذلك النداء الموحي العميق .. 

وبمناسبة الاختلاف بعد الرسل والاقتتال . والكفر بعد مجيء البينات والإبمان .. بہذہ المناسبة نجيء آیة 
تتضمن قواعد التصور الإماني » وتذ کر من صفات الله سبحانه ما يقرر معنى الوحدانية ي ادق مجالاته : واوضح 
سماته . وهي اية جليلة الشان » عميقة الدلالة » واسعة المجال : 

« الله لا إله إلا هو الحی القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم . له ما في السماوات وما ني الأرض . من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه ؟ يعلم ما بين أيد.هم وما خلفهم ؛ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء . وسع كرسيه 
السماوات والارض ؛ ولا يؤوده حفظهما . وهو العلی العظم » . 

وكل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور الإسلامي الكلية . ومع أن القرآن المكي في 
عمومه كان يدور على بناء هذا التصور : فإننا نلتقی في القران المدني كذلك ني مناسبات شتى بهذا الموضوع 
الأصيل الام . الذي يقوم على أساسه انيج الإسلامي كله ؛ ولا يستقيم هذا المنهج في الحس إلا أن يستقيم ذلك 
الأساس » ويتضح ؛ ويتحول إلى حقائق مسلمة في النفس ء ترتکن إلى الوضوح واليقين . 

ولقد تحدثت فيا سبق عند تفسير سورة الفاتحة في أول الجزء الأول من هذه الطبعة من الظلال » عن 
الأهمية البالغة لوضوح صفة الله سبحانه ‏ في الضمير الإنساني . با أن الركام الذي كان يرين على هذا الضمير 
من تصورات الجاهلية كان معظمه ناشئا من غموض هذه الحقيقة ء ومن غلبة الخرافة والاسطورة عليها ؛ 
ومن الغبش التي يغشيها حتى في فلسفة أكبر الفلاسفة .. حتی جاء الإسلام فجلاها هذا الجلاء » وأنقذ الضمير 
البشري من ذلك الركام الثقيل » ومن ذلك الضلال والخبط في الظلماء ١‏ ! 

وكل صفة من هذه الصفات التي تضمتتہا هذه الآية تمثل قاعدة يقوم عليها التصور الإسلامي الناصع › كما 
يقوم عليها المنهج الاسلامي الواضح . 

( الله لا اله الا هو».. 

فهذه الوحدانية الحاسمة الى لا مجال فيها لأي انحر اف أو لبس مما طرأ على الديانات السابقة ‏ بعد الرسل - 
كعقيدة التثليث المبتدعة من المجامع الكنسية بعد عيسى ‏ عليه السلام ‏ ولا لأي غبش ما كان يرين على العقائد 
الوثنیة الي نميل إلى التوحيد » ولكنها تلبسه بالاساطير » كعقيدة قدماء المصريين ‏ ي وقت من الاوقات ‏ 
بوحدانية الله » ثم تلبيس هذه الوحدانية بتمثل الإله في قرص الشمس ! ووجود اة صغيرة خاضعة له ! 

هذه الوحدانية الحاسمة الناصعة هي القاعدة الي يقوم عليها التصور الاسلامي ؛ واي ينبئق منها منہج الإسلام 
للحياة كلها . فعن هذا التصور ینشأ الاتجاہ إلى الله وحده بالعبودية والعبادة . فلا يكون انسان عبدا الا لله » ولا 
يتجه بالعبادة إلا لله » ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة اللہ وما يأمره اللہ به من الطاعات . وعن هذا التصور 
تنشأ قاعدة : الحاكمية لله وحده . فيكون الله وحده هو المشرع للعباد ؛ ویجیء تشريع البشر مستمدا من 
شريعة اللہ . وعن هذا التصور تنشأ قاعدة إستمداد القم كلها من الله ؛ فلا اعتبار لقيمة من قي الحياة كلها 
إذا لم تقبل في ميزان الله » ولا شرعية لوضع أو تقليد أو تنظيم يخالف عن منهج الله . . وهكذا إلى آخر 
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ما ينبئق عن معنى الوحدانیة من مشاعر أي الضمیر أو مناهج لحياة الناس ي الأرض على السواء . 

« الحي القيوم » . 

والحياة الي يوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية الي لم تأت من مصدر آخر كحياة الخلائق المكسوبة 
المو هوبة لما من الخالق د ون الى برد الله - سبحانه ‏ بالحياة على هذا المعنى . كما أنہا هي الحياة الأزلية 
الأبدية الي لا تبدا مر ن مبدأ ولا تنتبي إلى نباية » فھی متجردة عن معنی الز مان المصاحب لحياة الخلائق المكتسبة 
الح الک فیا :ومن تفر دا ۔- سبحانه ‏ كذلك بالحياة على هذا المعنى . ثم إا هي الحياة المطلقة من 
الخصائص التي اعتاد الناس أن يعر فوا بها الحياة . فاللہ - - سیعالہ.۔ ليس لاقل شید ومن ل راقع کل افيا 
من الخصائص التي تتمیز بها حياة الأشياء > وتثبت لله صفة الحياة مطلقة من كل خصيصة تحدد معنى الحياة 
في مفهوم البشر . . وننتفی بهذا - جسیم الفمومات الأسظورية ال جات قي عيال اليقر] 

أما صفة « القيوم » . . فتعني قيامه ‏ سبحانه ‏ على كل موجود . كما تعني قيام كل موجود به فلا قبام لشيء 
إلا مرتکتا إلى وجوده وتدبيره . 4 كما گاج ا كر فلاسفة الأفريق ‏ ارضطو ب ضور أذ اله لا يفكر اق 
شيء من مخلوقاته » لأنه تعالى أن يفكر في غير ذاته ! ويحسب أن في هذا التصور تنزيباً لله وتعظباً ؛ وهو 
يقطع الصلة بينه وبين هذا الوجود الذي خلقه :ف تراكة . . فالتصور الإسلامي تصور إبجابي لا سلي . بقوم على 
ىا أن الله - سبحانه ‏ قائم على كل ثويء » وآن كل شيء قائم في وجوده على إرادة الله وتدييره .. ومن 
ع يكل سور السك زحاتہ ووجردہ زرجرہ كل کي بن جولد مرتنظا با الراحد + الذي يضر ف آس 
وأمر كل شيء حوله » وفق حككة وتدبير ريوع الا اة موا انيج للوسوع اتاج عل ال وار 
ویسئمد منه قيمه وموازینہ ‏ ويراقبه وهو يستخدم هذه القم والموازين . 

ولا تأخذه سنة ولا نوم » . 

وهذا توكيد لقيامه ‏ سبحانه ‏ على كل شيء » وقيام كل شيء به . ولكنه توكيد في صورة تعبيرية تقرب 
للادراك البشري صورة القيام الدائم ي الوقت الذي سے قد حلہ السورة عن الحليقة اوا من ماق 
الله سبحانه ‏ لکل ثبيء .. « ليس كمثله شيء » .. وهي تتضمن نفی السنة الخفيفة أو النوم المستغرق ؛ 
وتتزهه ‏ سبحانه ‏ عنهما إطلاقا 

وحقیقة القيام على هذا الوجود بكلياته وجزثئياته ي كل وقت وفي كل حالة . . حقيقة هائلة حين يحاول 
الإنسان تصورها ء وحين يسبح بحياله المحدود مع ما لا بحصيه عد من الذرات والخلايا والخلائق والاشياء 
والأحداث في هذا الكون اهائل ؛ ويتصور ‏ بقدر ما یملك - قيام الله سبحانه ‏ عليها ؛ وتعلقها بی قيامها 
بالله وتدبيره . . إنه أمر . . أمر لا بتصوره الإدراك الإنساني . وما یتصورہ منه ‏ وهو يسير ‏ هائل يدير الرؤوس. 
ويحير العقول ؛ وتطمئن به القلوب . 

نفد سوب شبات 

فهى الملكية العاملة . كما انا هي الملكية ا مطلقة . . الملكية الي لا يرد عليها قید ولا شرط ولا فوت ولا 

وهي مهوم من مقاعی الألوهية الوا حدة فالله الواحد هو الحي الواحد ؛ القيوم الواحد : المالك الواحد 
وهي نفي للشركة في صورتما الي ترد على أذهان الناس ومداركهم . كما آنا ذات أثر فی انشاء معتی الملكبة 
وحقیقتہا في دنيا الناس . فإذا تمحضت اللکیة الحقيقية لله » لم يكن للناس ملكية ابتداء لشيء ام 
استخلاف من ا الك الواحد الأصلى الذي ملك كل شىء . ومن ثم وجب أن بخضعوا ي خلاقہم لشروط 
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المالك المستخلف في هذه الملكية . وشروط ا الك المستخلف قد ينها لهم في شريعته ؛ فليس لهم أن مخرجوا 
عا ؛ وإلا بطلت ملكيتهم الناشئة عن عهد الاستخلاف ؛ ووقعت نصرفاتهم باطلة » ووجب رد هذه التصرفاتٴ 
من المؤمنين باللہ في الأرض .. وهكذا نجد أثر التصور الإسلامي في التشريع الإسلامي ء وني واقع الحياة العملیة 
الي تقوم عليه . وحين بقول اللہ أي القرآن الكريم : ١‏ له ما في السماوات وما في الأرض ؛ .. فإنه لا يقرر 
مجر د حقيقة تصورية اعتقادية ؛ إ مما يضع قاعدة من قواعد الدستور للحياة البشرية ونوع الارتباطات الي تقوم . 
فا كذلك . 

عل أن کر د امقر ارهذه الظيقة ى الفسمير .. غر د شعور الاسات فة اقاللت_ سحانه كا فى اسارات 
وما قي الأرض .. جرد تصور الانسان لخلو يذه هو من ملكية أي کی ما يقال: : انه بملكه ؛ ورد هذه اللکة 
لصاحہا الذي له ما في السهاوات وما ي الأرض 7 رد احسابہ اھ ما فى بن عاریة لأمد محدود ؛ ثم 
يستر دها صاحبها الذي أعارها له ي الأجل المرسوم .. مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل وحدہ 
بأن يطامن من حدة الشره والطمع ؛ وحدة الشح والحرص » وحدة التكالب المسعور . وكفيل كذلك بأن 
يسكب أي النفس القناعة والرضى با يحصل من الرزق ؛ والسماحة والجود بالموجود ؛ وأن يفيض على القلب 
الطمأنينة والقرار في الوجدان والحرمان سواء ؛ فلا تذهب النفس حسرات على فائت أو ضائع ؛ ولا يتحرق 
القلب سعارا عل المرموق المطلوب ! 

دومن ذا الذي يشفع عندہ إلا بإذنه ؟ » .. 

وهذه صفة أخرى من صفات الله ؛ توضح مقام الألوهية ومقام العبودیة .. فالعبيد جميعاً يقفون في حضرة 
الالوهية موقف العبودية ؛ لا يتعدونه ولا يتجاوزونه ؛ يقفون ي مقام العبد الخاشع الخاضع ؛ الذي لا يقدم 
بين يدي ربه ؛ ولا بجرؤ على الشفاعة عنده » إلا بعد ان يؤذن له ء فيخضع للإذن ويشفع ي حدودہ .. وهم 
ينفاضلون فما بيهم ء ويتفاضلون ي ميزان الله . ولكنهم يقفون عند الحد الذي لا يتجاوزه عبد . 

إنه الإيحاء بالجلال والر هبة في ظل الألوهية الجليلة العلية . يزيد هذا الإيحاء عمقاً صيغة الاستفهام الاستنكارية ؛ 
الي توحي بأن هذا أمر لا يكون ؛ وأنه مستنكر أن يكون . فن هو هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ 

وني ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات المنحر فة للذ ين جاءوا من بعد الرسل فخلطوا بين حقيقة الألوهية 
وحقيقة العبؤدية » فزعموا لله سبحانه - خلیطاً يمازجه أو يشاركه بالبنوة أو بغيرها من الصور أي أي شكل 
وفي أي تصور ؛ أو زعموا له سبحانه ‏ أنداداً يشفعون عندہ فيستجيب لهم حيّاً . أو زعموا له سبحانه - 
من البشر خلفاء يستمدون سلطانہم من قرابتهم له .. ي ظل هذه الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها مستنكرة 
مستبعدة لا حطر على الذهن ؛ ولا جول ي الخاطر ء ولا تلوح بظلها في خيال ! 

وهذه هي النصاعة الي يتميز مها التصور الإسلامي ؛ فلا تدع مالا لتلييس أو وهم > أو اهتزاز لي الرؤية ! 
الالوهية الوهية . والعبودية عبودية . ولا جال لالتقاء طبيعتهما ادنى التقاء . والرب رب ٠‏ والعبد عبد . ولا 
جال لمشاركة يي طبيعتهما ولا التقاء . 

فاما صلة العبد بالرب ؛ ورحمة الرب للعبد » والقربى والود والمدد .. فالإسلام يقررها ويسكبها في النفس 
سكباً ؛ ويلا بها قلب المؤمن ويفيضها عليه فيضاً ؛ ويدعه يعيش ني ظلاها الندية الحلوة . دون ما حاجة إلى 
خلط طبيعة الألوهية و طبیعة العبودية . ودون ما حاجة إلى الغبش والركام والزغللة والاضطراب الذي لا تتبين 


فه صورة واحدة واضحة ولا ناصعة ولا موحل ده ۱ 


TAA 


الجرء النالك 


« يعلم ما بين آیدیہم وما خلفهم ؛ ولا يحيطون بشىء من علمه إلا با شاء ؛ . 

وهذه الحقيقة بطرفيها تساهم كذلك في تعريف المسلم بإلهه » وي تحديد مقامه هو من إله . فالله يعلم 
ما بين أيدي الناس وما خلفهم . وهو تعبير عن العلم الشامل الكامل المستقصي لكل ما حوهم . فهو يشمل 
حاضر هم الذي .ين ابد هم ؛ ويشمل غيبهم الذي كان ومضى والذي سيكون وهو عنہم محجوب . كذلك 
ھا ک0 من الأمور وما يجهلونه في كل وقت . وهو على العموم تعبير لغوي يفيد شمول العلم 

.. أما هم فلا يعلمون شيئاً إلا ما يأذن لهم الله أن يعلموه . 

ياوا سر .. علم الله الشامل بما بين أيديهم وما خلفهم ۔ انول لال أن يعدت ى ال نس رجة 
وهزة . النفس الي تقف عارية في كل لحظة أمام بارئها الذي يعلم ما بين يديا وما خلفها . يعلم ما تضمر 
علمه ما تجهر .ویعلم ما تعلم علمه بما تجھل . ويعلم ما يحيط بها من ماض وات مما لا تعلمه هي ولا تدريه . 
شعو ر النفس بهذا خليق بأن يحدث فيها هزة الذي يقف عرياناً بكل ما في سريرته أمام الديان ؛ كما أنه خليق 
بأن يسكب ني القلب الاستسلام لمن يعرف ظاهر كل شيء وخافيه. 

وشطر الحقيقة الثاني .. أن الناس لا يعلمون إلا ما شاء الله لحم أن يعلموه .. جدير بأن يتدبره الناس طويلاً . 
وبخاصة ني هذه الأيام الي يفتنون فيا بالعلم أي جانب من جوانب الكون والحياة . 

« ولا يحيطون بشىء من علمه إلا مما شاء ) . 

إنه ‏ سبحانه ‏ هو الذي يعلم وحده كل شیە علماً مطلقاً شاملا كاملاً . وهو سبحانه ‏ يتأذن فيكشف 
للعباد بقدر عن شيء من علمه ؛ تصديقاً لوعده الحق : « سنر مهم آيائنا في الآفاق وني أنفسهم حتى یتین هم 
أنه الحق » .. ولكنهم هم ينسون هذه الحقيقة ؛ ويفتنهم ما يأذن الله هم فيه من علمه . سواء كان هذا الذي 
أذن لهم فيه علم شيء من نواميس الكون وقوانينه ؛ أو رؤية شيء من غيبه في لحظة عابرة وإلى حد معين , 
يفنهم هذا كما یفتنہم ذاك ؛ فينسون الإذن الأول الذي منحهم الإحاطة بہذا العلم . فلا بذ كرون ولا يشكرون . 
بل يتبجحون وقد يكفرون 

إن الله سبحانه وهب الانسان المعرفة مذ آراد إسناد الخلافة فی الأرض اليه . ووعده أن يريه آباتہ في الآفاق 
وني الأنفس ووعده الحق . ملف وعقه افش ليوا کی ر بعل : ي خط يكاد يكون 
اعا ادا © عق + : بعض القوى والطاقات والقراون :الكونية الى طرع لہ تي علاظ الأرض. » آپصل يبا إلى 
اقصى الكمال. القدر له ف هذه ا علة الرسوعة . 

وبقدر ما أذن الله للإنسان في علم هذا الجانب وكشف له عنه » بقدر ما زوى عنه أسراراً أخرى لا حاجة 
له مها في الخلافة .. زوى عنه سر الحياة وما ال هذا الے عتافا ع وعا ع ال عسي + روا بز ال اللبحث فيه 
خبطا ف اليه بلا وليل ! وزوى عنے سر اللحظة القادمة . فھی غيب لا سبيل إليه . والستر المسدل دوي 
شف ۷ قدي موك لاان ى ره .. وأعيانا تومض من وراء الستر ومضة لقلب مفرد بإذن من الله 
خاص ثم يساك ار ویسود السكون ؛ ویقف الانسان عند حده لا يتعداه ! 

وروی عنه اسرازاً كثيرة .. زوى عنه کل ما لا بتعلق بالخلافة ي الارض 7 والأرض هي تلك الذرة 
الصغیر ة السابحة في الفضاء كاطباءة . 

ومع ذلك يفتن الإنسان بذلك الطرف من العلم ء الذي أحاط به بعد الإذن . یفتن فیحسب نفسه في الأرض 


إهاّ ! ويكفر فينكر أن لهذا الكون إلا ! وإن یکن هذا القرن العشرو نقد بدأ یرد العلماء حقاً إلى التواضع 


۲۸۹ 


سورة البقرة 


والتطامن . فقد بدأوا يعلمون أنهم لم يؤتوا من العلم إلا قلیلاً ! وبقي الجهال المتعالمون الذين يحسبون أنهم قد 
علموا شيئا كثيرا ! 

١‏ وسح ر سه السياواتك والآرفن ٠.‏ ولا وده هما 8 ۔۔ 

وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في موضع التجريد المطلق ؛ على طريقة القرآن في التعبير التصويري ٤‏ 
لأن الصورة هنا تمنح الحقيقة المراد تمثيلها للقلب قوة وعمقا وثباتاً . فالکرسی يستخدم عادة في معنى الملك . 
فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه . وهذه هي الحقيقة من الناحیة الذهنية . ولكن الصورة 
اي ترتسم في الحس من التعبير بالمحسوس أثبت وأمكن . وكذلك التعبير بقوله : « ولا يؤوده حفظهما » فهو 
كناية عن القدرة الكاملة . ولكنه بجیء ني هذه الصورة المحسوسة . صورة انعدام الجهد والكلال . لأن التعبير 
القر الي بتجه إلى رسم صور للمعاني نجسمها للحس » فتكون فيه أوقع واعمق وأحس . 

ولا حاجة بنا الى كل ما ثار من الجدل حول مثل هذه التعبیرات ف القران » اذا نحن فقهنا طریقة القران 
التعبيرية ؛ ولم نستعر من تلك الفلسفات الأجنبية الغريبة الى أفسدت علینا كثيراً من بساطة القرآن ووضوحه' . 

ويحسن أن أضيف هنا أنني لم أعثر على أحاديث صحيحة في شأن الکرسی والعرش تفسر وتحدد المراد 
ما ورد منها في القرآن . ومن ثم أوثر أن لا أخوض ني شانہا بأكثر من هذا البيان . 

. » وهو العلی العظيم‎ ١ 

وهذه خاتمة الصفات ني الابة » تقرر حقیقة » وتوحي للنفس بہذہ الحقيقة . وتفرد الله سبحانه بالعلو > 
وتفرده سبحانه بالعظمة . فالتعبير على هذا النحو يتضمن معنى القصر والحصر . فلم يقل وهو علي عظم : 
لبت الصفة مجر د إثبات . ولكنه قال : ١‏ العلی العظم » ليقصر ها عليه سبحانه بلا شريك ! 

إنه التفرد بالعلو » المتفرد بالعظمة . وما يتطاول أحد من العبيد إلى هذا المقام إلا ويرده الله إلى الخفض 
وا حون ؛ وإلى العذاب ي الآخرة والحوان . وغو يقول : « تلك الدار الآخرة مجعلها للذين لا يريدون علوا 
52 الأرض ولا فساداً ) .. ويقول عن فرعون بی معرض الاك : و انه كان عالياً ١‏ 5 

ويعلو الإنسان ما يعلو » ويعظم الإنسان ما یعظم ء فلا يتجاوز مقام العبودية لله العلي العظيم . وعندما تستقر 
هذه الحقيقة بي نفس الإنسان ء فإنها تثوب به إلى مقام العبودية وتطامن من كبريائه وطغيانه ؛ وترده إلى 
مخافة الله ومهابته ؛ وإلى الشعور بجلاله وعظمته ؛ وإلى الأدب في حقه والتحرج من الاستكبار على عباده . 
فهي اعتقاد وتصور . وهي كذلك عمل وسلوك .. 

وعندما يصل السياق بہذہ الآية إلى إيضاح قواعد التصور الإعاني في أدق جوانبها » وبيان صفة اللہ وعلاقة 
الخلق به هذا البيان ا منیر .. بنتقل إلى إيضاح طر يق الم منين وهم يحملون هذا التصور ؛ ويقومون بہذہ الدعوة ؛ 
وینہضون بواجب القيادة للبشرية الضالة الضائعة : 

دلا إكراه ہی الدين . قد تبين الرشد من الغی . فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقی لا انفصام ها . والله میع عليم . اللہ ولي الذين آمنوا یخرجھم من الظلمات إلى النور ؛ والذین كفروا 


٠١ يراجع بتوسع فصل ؛ التصوبر الفنی . وفصل : طريقة القرآن . في كتاب : ؛ التصوير الفنی في القران » . « دار الشروق‎ )١( 


۰ 


الجزء النالث 


أولياؤهم الطاغوت بحر جو نهم من النور إلى الظلمات . أولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون» . 

إن قضية العقيدة ‏ كما جاء بها هذا الدين ‏ قضية اقتناع بعد البيان والإدراك ؛ وليست قضية ! كراه وغصب 
واجبار . ولقد جاء هذا الدين بخاطب الادراك البشري بكل قواه وطاقاته . مخاطب العمل المفكر ٠‏ والبداهة 
الناطقة » و مخاطب الوجدان المنفعل » كما مخاطب الفطرة المستكنة . بخاطب الكيان البشري كله › والادراك 
البشري بکل جوانبه ؛ في غير قهر حتی بالخارقة المادية التى قد تلجىء مشاهدها إلجاء إلى الاذعان » ولكن 
وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا بتعقلھا لأنها فوق الوعی والإدراك . 

واذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة ا مادیة القاهرة » فهو من باب أولى لا يواجهه بالقوة 
والاكراه لیعتنق هذا الدين تحت تأثير اتبديد أو مزاولة الضغط القاهر والاإ کراہ بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع . 


وكانت المسيحية ‏ آخر الديانات قبل الإسلام ‏ قد فرضت فرضاً بالحديد والنار ووسائل التعذيب والقمم 
الى زاوها الدولة الرومانية بمجرد دخول الإمبراطور قسطنطين ي المسيحية . بنفس الوحشية والقسوة الي 
اوتا التوالة لرومائة من قبل شاد السحين اقلائل من رعایاما الکین اعقو احےحرۃ تاطا وجا ! 7 
تقتصر وسائل القمع والقهر على الذين لم يدخلوا في المسيحية ؛ بل إنہا ظلت تتناول في ضراوة المسيحبين أنفسهم 
الذ ين لم يدخلوا في مذهب الدولة ؛ وخالفوها ي بعض الاعتقاد بطبيعة المسيح ! 

فلما جاء الإسلام عقب ذلك جاء يعلن ‏ في أول ما يعلن ‏ هذا المبدأ العظم الكبير : 

دلا إكراه في الین ۔ قد تين الرشد من القى » . 

وني هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان ؛ واحترام إرادته وفكره ومشاعره ؛ وترك أمره لنفسه فیا بختص 
بالمدى والضلال ي الاعتقاد ؛ وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه .. وهذه هى اخص خصائص التحرر الانسابي .. 
التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشر ين مذاهب معتسفة ونظم مذلة لاس لخدا ان الذي کر مه 
الله - باختياره لعقيدته ‏ أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما عليه عليه الدولة ب بشتى أجهزتها التوجيبية ؛ 
وما عليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها ؛ فاما أن يعتنق مذھب الدولة هذا وهو يحرمه من الابمان باله 
للكوة يضرف عذا الکو ے واا أن بر فی لفرت نانش الوسائل والاساب: ! 

إن حرية الاصقاد ھی كول قوق + الإنساة+ آق وسو له پا وست ازاضاق . قالاق سلب انان 
حرية الاعتقاد › اا بس اناف ابتداء .. ومع سرا الالتقاد حر الدعوة للعشيدة ء والأمن عن الذی 
والفتنة .. وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول لا ي واقع الحياة . 

والإسلام ‏ وهو أرق تصور للوجود وللحياة » وأقوم منہج للمجتمع الإنساني بلا مراء ‏ هو الذي ينادي 
بأن لا إ كراه في الدين ؛ وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم انهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين .. 
فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضاً بسلطان الدولة ؛ ولا يسمح لمن حالفها 
بالحماة ؟ ! 

والتعبیر هنا يرد في صورة النفي المطلق : :لا إكراه في الدين » .. نفي ا جنس كما يقول النحويون .. أي 
نفي جنس الإكراه . نفي كونه ابتداء . فهو يستبعده من عام الوجود والوقوع . ولیس جرد نبي عن مزاولته . 
واللہی يي صورة النفي ‏ والنفي للجنس ‏ اعمق إيقاعا واكد دلالة . 

ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمیر البشري لمسة توقظه ؛ وتشوقه إلى الهدى » وتهديه إلى الطريق : 


۲۹۱ 


سورة البقرة 


وتبین حقيقة الإيمان الي أعلن أنها أصبحت واضحة وهو بقول : 
« قد تبين الرشد من الغي » . 
فالايمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه . والكفر هو الغي الذي ينبغي للإنسان أن 
بنفر منه ويتقي أن يوصم به . 
والأمر كذلك فعلاً . فا يتدبر الإنسان نعمة الإيمان ء وما تمنحه للإدراك البشري من تصور ناصع واضح ؛: 
وما تمنحه للقلب البشري من طمأنينة وسلام » وما تثيره في النفس البشرية من اهتهامات رفيعة ومشاعر نظيفة › 
وما تحققه في المجتمع الإنساني من نظام سلم قويم دافع إلى تنمية الحياة وتر قية الحياة .. ما يتدبر الإنسان نعمة 
الإمان على هذا النحو حتى يحد فیہا الرشد الذي لا يرفضه إلا سفيه ء يترك الرشد إلى الغی » ويدع المدى إلى 
الضلال ؛ ويؤثر التخبط والقلق والهبوط والضالة على الطمانينة والسلام والرفعة والاستعلاء ! 
ثم يزيد حقيقة الإيمان إيضاحاً وتحدیداً وبياناً : 
« فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها » . 
إن الكفر ينبغي أن يوجه إلى ما يستحق الكفر ؛ وهو ١‏ الطاغوت » . وإن الإيمان يجب أن يتجه إلى من 
ر الابمان به وهو ١‏ الله . 
والطاغوت صيغة من الطغيان » تفيد كل ما يطغى على الوعي ؛ ومجورعلى الحق ؛ ويتجاوز الحدود الي 
ر مھا الله للعباد » ولايكون له ضابط من العقيدة في الله » ومن الشريعة الي يسنها الله » ومنه كل منهج غير 
مستمد من الله » وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد لا يستمد من الله .فن يكفر بهذا كله ي كل صورة 
من صوره ويؤمن بالله وحده ويستمد من الله وحده فقد نحا .. وتتمثل نحاته بي استمساكه بالعروة الوثقى لا 
انفصام ها . 
٠‏ یھت بجدنا امام صورة حسية لحقيقة شعورية ء ولحقيقة معنوية .. إن الإ یمان بالله عروة وثیقة لا تنفصم 
بدا .. إنها متينة لا تنقطع .. ولا يضل الممسك بها طريق النجاة .. إنہا موصولة بمالك اللاك والنجاة .. والإيمان 
في حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى الي تقوم بها سائر الحقائق في هذا الوجود .. حقيقة اللہ .. واھنداء إلى 
حقيقة الناموس الذي سنه الله مذا الوجود » وقام به هذا الوجود . والذي مسك بعروته مضي على هدى إلى 
ربه ؛ فلا يرتطم ولا يتخلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال . 


« والله سميع علم » . 

يسمع منطق الألسنة » ويعلم مكنون القلوب . فالمؤمن الموصول به لا يبخس ولا یظلم ولا یخیب . 

ثم بمضي السياق يصور ي مشهد حسي حي متحرك طريق الهدى وطريق الضلال ؛ وكيف يكون الهدى 
وكيف يكون الضلال .. يصور كيف يأخذ الله ولي الذين آمنوا - بأیدیہم » فيخرجهم من الظلمات إلى 
النور . با الطواغیت - اولياء الذين كفروا ‏ تاخد بايد .هم فتخرجهم من النور إلى الظلمات ! 

إنه مشهد عجيب حي موح . والخيال يتبع هؤلاء وهؤلاء ء جيئة من هنا وذهاباً من هناك . بدلاً من التعبیر 
الذهني المجرد ؛ الذي لا يحرك خيالاً ء ولا يلمس حساً ء ولا يستجيش وجداناً ء ولا بخاطب إلا الذهن بالمعاني 
والالفاظ . 

فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية » فلنحاول أن نضع في مكان هذا المشهد الحی تعبيرا 
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ذهنا أب كان . لتقل مغلة : الول الذين اعتوا جد إلى الا مان . والذين کفروا | فم وم بین 
إلى الكفران .. إن التعبير يموت بين أبدينا » ويفقد ما لي من حرارة وحركة وإبقاع' ! 

وإلى جانب التعبير المصور الحي الموحي نلتقي بدقة التعبیر عن الحقيقة : 
النور الى الظلمات » .. 

انال غا تون لہ اتور واحد ف طبيعته وحقيقته .. وان الكفر ظلمات .. ظلمات متعددة متنوعة . ولکٰہا 
كلها ظلمات . 

ومامی حقيقة اصدق ولا ادق:م : ن التعبير عن الا يمان بالنور » والتعبير پر عن الكفر بالظلمة . 

إن الإعان نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبثق في ضميره . تشرق به روحه فتشف وتصفو وتشع من 
حو ها ورا وو قا ذا .. الور يكشت فاق الأشياة وشات ثق القهم وحقائق التصورات ؛ فيراها قلب 
المؤمن واضحة بغير غبش » بيئة بغير لبس » مستقرة في مواضعها بغير أرجحة ؛ فيأخذ منہا ما يأخذ ويدع 
منها ما يدع ي هوادة وطمانينة وثقة وقرار لا ارجحة فيه .. نور يكشف الطريق إلى الناموس الکو ي فيطابق 
ال فن بین حر كته وم کڈ الناموس. الكو مق وله وين غلالہ + وعفى ىق طر يقه الى اللہ هيدا ليا لا يعتسفل 
وهو نور واحد پہدی إلى طريق واحد . فأما ضلال الكفر فظلمات شتى منوعة .. ظلمة الهوى والشهوة 
ظلمة الشرود والتيه . وظلمة الکبر والطغيان . وظلمة الضعف والذلة . وظلمة الرياء والنفاق . وظلمة الطمع 
والسعر . وظلمة الشك والقلق ... وظلمات شتى لا يأخذها الحصر تتجمع كلها عند الشرود عن طريق اللہء والتلقي 
من غير اللہ » والاحتكام لغير منہج الله .. وما يترك الإنان نور الله الواحد الذي لا يتعدد . نور الحق الواحد 
الذي لا يتلبس . حتى بدخل آي الطسات من شض الأئواع وش الأصناف .. وكلها ظلمات: ..! 

والعاقبة هى اللائقة بأصحاب الظلمات : 

« أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .. وإذ لم يبتدوا بالنور » فليخلدوا إذن ي النار 

ان الحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأتماط .. فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 

ا ا 72 

وق أن قل عن هذا الدرنی يحسق آؤاقرل علنة عق قاعدة + ول اكرام کی الديق و الى جا فرفية 
الجهاد في الإسلام ؛ والمواقع الي خاضها الإسلام . وقوله تعالى في آبة سابقة : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله » . 

إن بعض المغرضین من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض ؛ فيزعمون أنه فرض بالسيف » في الوقت الذي 
قرر فيه : أن لا إكراه في الدين .. أما بعضہم الآخر فيتظاهر بانه يدفع عن الإسلام هذه الهمة ؛ وهو يحاول 
في حبث أن بخمد ني حس المسلم روح الجهاد ؛ و .بون من شأن هذه الأداة ني تاريخ الإسلام و فی قيامه وانتشاره. 
ويوسى إلى المسلمين ۔۔ بطريق ملتوية اعمة ماكرة ‏ أن لا ضرورة الیوم أو غدا للاسععاتة بهذم الأداة: ! 


.: دار الشروق‎ ١ .. » يراجع بئوسع فصل ؛ ہ طریقة القران ؛ في كتاب : « التصوير الفنى في القران‎ )١( 
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وذلك كله في صورة من يدفع الہمة الجارحة عن الإسلام ' !.. 
وهؤلاء وهؤلاء کلا ما من المستشر قین الذين يعملون ي حقل واحد في حرب الإسلام > وتحریف منهجه ) 

وفتل أيحاءاته الموحية في حس ال مسلمین کی ارا ی ع ی ٹر ا لحرلا :ینان ا 
والذی أمنوا زاظباترا مذ أن خدروة وكتلوة يقش الوسائل + .وكالوا له الف بات الساحقة وین ف کل 
مكان ! وألقوا في خلد المسلمين أن الحر ب بین الاستعمار وبين وطہم ليست حرب عقيدة بدا تة نض اناد ا 
إنما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد .. ومن ثم فلا داعي للجهاد ! 

لقد انتضی الإسلام السيف » وناضل وجاهد ني تاريخه الطويل . لا ليكره أحداً على الإسلام ولكن ليكفل 
عدة اهداف كلها تقتضي الجھاد . 

جاهد الإسلام أولاً ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يسامونها ؛ وليكفل هم الأمن على أنفسهم 
وأموالهم وعقیدتہم . وقرر ذلك المبدأ العظم الذي سلف تقريره في هذه السورة ‏ لي الجزء الثاني و والفتنة 
اشد من القتل » .. فاعثبر الاعتداء على العقيدة والایذاء بسبببا » وفتنة اهلها عنہا اشد من الاعتداء على الحياة 
ذاتها . فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظم . وإذا كات الوم مافونا في الان ليدفع عن حياته 
وعن ماله » فهو من باب أولى مأذون ي القتال ليدفع عن عقيدته ودينه .. وقد كان المسلمون يسامون الفتنة 
7 ن عقيدتهم ويؤذون ؛ ولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما يملكون , اعون القنة عن عقیذتہم : 
وبؤّذون فيها بي مواطن من الأرض نع القن . وقد شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي 
لفتنة المسلمين عن دينهم ء وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى لیر تدوا إلى الكثلكة » ما ترك اسبانيا اليوم 
ولا ظل فيا للإسلام ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاتها ! كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة الهمجمات 
الصليبية الى لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليبا ؛ والى خاضها المسلمون بي هذه المنطقة تحت لواء 
العقيدة وحدها فانتصروا فیہا ؛ وحموا هله البقعة من مصير الأئدلس الأليم ... وما يزال المسلموق یسامون 
النسة في آ رجاء لاطي الفيوسية والرفية والب تة والسيصية "فق اتج می الا رقن شی وما يرال الا 
مفروضاً علیہم لرد الفتنة إن کانوا حقاً مسلمين ! 

وجاهد الإسلام ثانياً لتقرير حرية الدعوة ‏ بعد تقرير حرية العقيدة ‏ فقد جاء الإسلام بأكمل تصور 
للوجود والحياة » وبأرق نظام لتطوير الحياة . جاء بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ؛ ويبلغه إلى أسماعها 
وإلى قلو بها . فمن شاء بعد الببان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر . ولا إكراه في الدين . ولكن ينبغي قبل ذلك 
ان تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة ؛ كما جاء من عند اللہ للناس كافة . وأن تزول 
الحواجز الي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا رآ ينضمرا إل موكب الس ا ار افوا . ومن هذه الحواجز 
أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستهاع إلى اد وتفان الوعدین أنشا . فجاهد الإسلام 
لبحطم هذه النظم الطاغیة ؛ ولیقیم مکانہا نظاماً عادلاً يكفل مہو ہرس بای سو سی 
وما رال عذااقدت قائما > وما يراك الماد مفروضا عل الین لیلٹر: ان کاترا سكن ) 


١ في مقدمة هؤلاء سيرت . و . آرنولد صاحب کتاب : و الدعوة إلى الاسلام » ترجمة الد كتور إبر اهيم حسن وأخيه‎ )١( 
٠٠ تراجع بي كتاب : دراسات إسلامية » للمؤلف الفصول الخمسة بعنوان : و المسلمون متعصبون ! !! ۰ہ دار الشروق‎ )۷( 
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وجاهد الإسلام ثالثاً ليقي ي الأرض نظامه الخاص ويقرره وبحميه .. وهو وحدہ النظام الذي يحقق 
حر الالسان جه أب الاات + سنا شر أن هناك مبردية واجذدة لله الگیر التعال ؛ ویلغی من الأراض 
وة الس ابعر جيم اكا وضررها فیس الك فر ول طيقة ولا أمة طرع الأحكام لاس + 
وتستذهم عن طريق التشريع . إعا هنالك رب واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم على السواء ؛ وإليه وحده 
يتجهون بالطاعة والخضوع ؛ كما يتجهون إليه وحدہ بالاإعان والعبادة سواء . فلا طاعة في هذا النظام لبشر 
إلا أن یکون منفذا لشريعة اللہ » موكلا عن الجماعة للقيام بهذا التنفيذ . حيث لا علك أن يشرع هو ابتداء : 
لان التشريع من شان الالوهية وحدها » وهو مظهر الالوهية ي حياة البشر ء فلا يجوز ان يزاوله إنسان فيدعي 
لنفسه مقام الالوهية وهو واحد من العبيد ! 

هذه هي قاعدة النظام الر باني الذي جاء به الإسلام . وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاي نظيف تكفل فيه 
الحرية لكل إنسان » حتى لمن لا یعتنق عقيدة الإسلام » وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتئقون 
الإسلام » وتحفظ فيه حقوق کل مواطن في الوطن الإسلامي أي كانت عقيدته . ولا يكره فيه أحد على اعتناق 
عقيدة الإسلام » ولا إكراه فيه على الدين إِنھا هو البلاغ . 

جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الر فيع ي الأرض ويقرره ويحميه . وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم 
الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر » والتی يدعي فيا العبید مقام الألوهية ويزاولون فبها وظيفة الألوهية 
- بغير حق ‏ ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية في الأرض كلها وتناصبه العداء . ولم يكن بد كذلك أن 
بسحقها الإسلام سحقاً لبعلن نظامه الرفيع في الأرض .. ثم يدع الناس في ظله أحراراً في عقائدهم الخاصة . 
لا يازمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتاعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية . أما عقيدة القلب فهم فیہا أحرار. 
وآما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار ؛ یزاولو نما وفق عقائدھم ؛ والاإسلام يقوم علیہم يحمييم ویحمی حر ينبم 
ي العقيدة ويكفل لهم حقوقهم ء ويصون لهم حرماتہم ؛ ہي حدود ذلك النظام . 

وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضاً على المسلمين : « حتى لا تكون فتئة ويكون الدين 
ا .. فلا تكون عاك الرهة للعسد ى الأرض + ولا دیئرنة لخر الا ۔ 

لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ؛ ولم ينتشر بالسيف على هذا المعنى كما يريد 
بعض أعدائه أن يتبموه ! إا جاهد ليقي نظاماً آمناً يأمن ني ظله أصحاب العقائد جميعاً » ويعيشون ي إطاره 
خاضعین له وإن لم يعتنقوا عقیدته . 

وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمثنان أهله على عقیدتہم » واطمثنان من يريدون 
اعتناقه على أنفسهم . وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته . ولم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية + ولا معدومة 
الضرووة ف اضر وسا کیا بريد آھیٹ اعداقہ أن وجرا اسفن آے. 

لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة . ولا بد للإسلام من جهاد . فهذه طبيعته الي لا يقوم 
بدو مہا إسلام يعيش ويمود . 


)١(‏ لزيادة الإيضاح ي شان الجهاد ير اجع کاٹ الحهاد ۾ للسلم العظم ال سد بو الأعل المودو دي وکتاب : « السلام العالمي ی 
الإسلام ١‏ للمؤلف .ر دار الشروق ١‏ : 


۲۹۵ 


سورة البقرة 


ولا إكراء ف الدیزء > تم ولکن + ووأعدوا هم .ها ست من قوة ومن وباط الظيل ٹیوٹ به عدم 
الله وعدوكم . وآخرين من دو نهم لا تعلمونہم الله يعلمهم ؛ 

وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام .. وهكذا یا یی أن يعرف السلمون حقية دنهم > وحقيقة تاريخهم ؛ 
ل شرا يلي عالت ایم اا يحاول الماع + إلا ون ب عقا موقت | لمطمئن الواثق المستعلي على 
تصورات ت الأرض جميعاً » وعلى نظم الأرض جميعاً » وعلى مذاهب الأرض خا .- ول تخذغرا فيد 
بتظاہر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم من حقهثي الجهاد لتامین أهله ؛ والجهاد لكسر شوكة الباطل 
المعتدي ؛ والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به ؛ والذي لا بجي احد على البشرية جنایة من يحر مها 
منه » ويحول بينبا وبينه . فهذا هو أعدى أعداء البشرية ء الذي ینبغی أن تطارده البشرية لو رشدت وعقلت . 
وإلى أن ترشد الريك وتئل : يجب آن يطارده اللؤمنوة » الذين اشتارهم الله وسباهم حسة الإغان ء ذلك 
واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلها » وهم مطالبون بهذا الواجب أمام الله . 


سے سے ع خب ع سر کل 


د قال ]بر قشم ری اأذى کی 


صرح حر ص 


الم تر إل الذى حاج ا رگم فى ربه 2 ان ا لله ٠‏ المَكَ ا 
رار ا عرصم نے م ر سر ج رص عم گی 2-2 ص روص ے سے چ سے - سے سے س رل وت 
ریت ال ای وامیٹ َال هکم فان اللہ يالى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فہت الذى 
ا 55 لر آل سر مر سے اج لے 

كفر والله لادی لموم بن ® أوكالذى ر ريه وهى حاویة عل عر وشا قال أل ىء هذه 


0 


سے ار جرے ہر سے ضی١‏ 2 پا اس یچ حر اچ کے 


الله بعد موتا فا مات آ الله مأك َه عام 7 اک کت وش يوم قال بل لیت له عار 


سرو عرصم مر م روس مہ 


فأنظر لک طعامك وش ايك لم بے تہ وانظر بل ارت اك يهاس وأنظر إل اک کک ڑا 


زج سے ہت سرع کی سض کی سے صے سیر ری سر پو سے سی ال حر ي 


ثم نكسوها لحما ان کال نر نے ولذ قال ابراہشم رپ ار ی كيف تھی 


سے کے کی وا ای 2 2 پر پ١‏ سر نے لا ص كل سن عر بر سی ا ےڈ و ضر حرصے 


المویٰ قال اول تو سن اک يل یکن لن کیا تل اکر رز رز مان 


ال ہے ہے ہے یج رج ے گر ار ج سے سر سم رت و سج 


ر ان ياتينك سعیا واعل ان الله عر بر بز حکم 252 


هذه الآبات الثلاث تتناول موضوعاً واحداً ني جملته : سر الحياة والموت : وحقيقة الحياة والموت . وهي 
هذا تؤلف جانبا من جوانب التصور الإسلامي ؛ يضاف إلى القواعد الى قرر تما الآيات السابقة منذ مطلع هذا 
الجزء ؛ وتتصل اتصالاً مباشرا باية الكر سي وما قررته من صفات الله تعالى .. وهي جميعاً غل جانا من راب 
الجهد الطويل المنجلي في القر ان الکریم لإنشاء التصور الصحيح لحقائق هذا الوجود في ضير المسلم و في إدرا كه. 


اک 


الجزء الثالث 


الأمر الذي لا بد منه للاقبال على الحياة بعد ذلك إقبالاً بصيراً » منبثقاً من الرؤية الصحيحة الواضحة ٠»‏ وقائما 
على اليقين الثابت المطمئن . فنظام الحياة ومنہج السلوك وقواعد الاخلاق والاداب .. ليست بمعزل عن التصور 
الاعتقادي ؛ بل هي قائمة عليه » مستمدة منه . وما يمكن أن تثبت وتستقيم ويكون ها ميزان مستقر إلا أن 
تر تبط بالعقيدة » وبالتصور الشامل لحقيقة هذا الوجود وار تباطاتہ حالقه الذي وهبه الوجود . . ومن ثم هذا 
ار كيز القوي على إيضاح قواعد التصور الاعتقادي الذي استغرة ق القران المكي كله ؛ وما يزال يطالع الناس 
ي القرآن المدني سار ی ر فو ون الحياة جا 

والآیة الأولمرتحكيحوارا اب کان چا عليه السلام وملك ف أيامة يمحادله ف الله . لا يذ كر السياق اسمه ‏ 
لاق ذه امه لا يزيد من العبرة الي كثلها لآب ينا . وهذا الحوار يعرض على الني د صل ال ليه وسلم ج 
رق الجا شاد ی لساري شیب من متا انیا :اکس ایی کی ق چ زا نهد کر 
بعاد عر ضه من ثنايا التعبير القر ابي العجيب : 

«ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن اتاه الله الملك ؟ إذ قال إبراهيم : ربي الذي يحبي ويميت . قال : 
أنا أحبي وأميت ! قال إبراهيم ؛ فان الله بان بالشسس من المقرق: قات حا من المقره , قبت الد كفر . 
و الله لا هدي القوم الظالمين » . 

إن هذا الملك الذي حاج إبر اهم ني ربه لم يكن منكراً لوجود اللہ أصلاً ما كان منکراً لوحدانيته في الألوهية 
والربوبية ولتصريفه للكون وتدبيره لما جر ي فيه وحده » كما كان بعض المنحر فين ي الجاهلية يعتر فون بو جود 
اللہ ولكنهم بجعلون له أنداداً ينسبون إليها فاعلية وعملاً في حياتهم ! وكذلك كان منكراً أن الحا کمیة نله وحده ء 
ہہ حي سرس ين تك 

إن هذا الملك المنكر المتعنت إنھا ینکر ويتعنت للسبب الذي كان ينبغي من أجله أن يؤمن ويشكر . هذا 
السبب هو د أن آتاہ الله الملك » .. وجعل فك یدہم السلطاق ! لقن كان شی أن يقكر ویشرف م للا أن اللاك 
يطغي ويبطر من لا یقدرون نعمة الله > ولا يدركون مصدر اللخ رس لے شرن الأكثر 5 فو ضيعم الشكر ؛ 
ويضلون بالسبب الذي كان ينبغي أن يكونوا به مهتدين ! فهم حاکمون لأن اللہ حكمهم : وهو لم وهم 
استعباد الناس بقسرهم على شرائع من عندهم . فهم كالناس عبيد لله » يتلقون مثلهم الشريعة من الله » ولا 
يستقلون دونه بحكم ولا تشريع فهم خلفاء لا أصلاء ! 

ومن ثم يعجب الله من أمره وهو يعرضه على لبيه : 

«ألم تر إلى الذي حاج إبراہم ني ربه أن آتاه الله اللك ۱۶ . 

ألم تر ؟ انه تعبير التشنيء بع والتفظيع ؛ وان الانكار والاستنكار لينطلقان من بنائه اللفظي و بنائه المعنوي سواء . 
فا ا علق نے حقا أن يني الحجاج والجدال بسبب النعمة والعطاء ! وأن يدعي عبد لنفسه ما هو من اختصاص 
ارب ء وأن يستقل حا کم بحکم الناس بهواه دون أن يستمد قانونه من الله . 

« قال إبراههم : ربي الذي يحي و سیکا او 

والاحياء والاماتة هما الظاهر تان المكرورتان في كل لحظة » المعروضتان لحس الإنسان وعقله . وہای 
الوقت نفسه ‏ السر الذي يحير ء والذي يلجىء الإدراك البشري إلجاء إلى مصدر آخر غير بشري . وإلى أمر 
آخر غير امر المخاليق . ولا بد من الالتجاء إلى الالوهية القادرة على الانشاء و الإفناء لحل هذا اللغز الذي يعجز 


۲۹۷ 


سورة البقرة 


عنه كل الاحیاء . 
إننا لا نعر ف شيئاً عن حقیقة الحياة وحقيقة الموت حتى اللحظة الحاضرة . و لكننا ندرك مظاهر هما في الأحياء 
والاآموات . ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس القوى الي نعرفها على 
الإطلاق . . قوة الله . . 
ومن ثم عرف إبر اهم - عليه السلام ‏ ربه بالصفة التي لا يمكن أن يشاركه فيها أحد » ولا یمکن أن يزعمها 
أجل + قال رھت الک يمالك عدن غیں لك بارا يد براه مصدر الحکی والتشريع غيره . لات ؛ ال ري 
الذي يحي ویمیت » فهو من ثم الذي يحكم ويشرع . 
وما كان إبراههم ‏ عليه السلام ‏ وهو رسول موهوب تلك الموهبة اللدنية التي أشرنا إليها في مطلع هذا 
ار - ليعي من الااحياء والإماتة إلا إنشاء هاتين الحقیقتین تھا قات سل ارب الختفرد الذي لا شار د 
و آیل :می تجا ۽ ولكن الذي حاج إبراهيم في ربه راء ی في كونه حا کما لقومه وقادراً على إنفاذ أمره فيهم 
الحاة ارت مشي آم عظاھ الردية .فقال لإبراههم : آنا سید هؤلاء القوم وأنا المتصرف في شانہم ء فان 
إذن الرب الذي بجحب عليك أن مخضع له ؛ وتسلم بحا كميته : 


! » قال : أنا أحبي وأميت‎ ١ 

عند ذلك لم يرد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أن يسترسل في جدل حول معنى الإحياء والإماتة مع رجل بماري 
ويداور في تلك الحقيقة المائلة . حقيقة منح الحياة وسلبها . هذا السر الذي لم تدرك منه البشرية حتى الیوم 
شيعا . . وعتدئذ عدل عن هذه السنة الكو نة الخفية » الى سنة اخرئ ظاعرة مرئية + وغدل عن طريقة العرض 
المجر د للسنة الكونية والصفة الإلهية بي قوله : « ربي الذي يحي وعیت ؛ . . الى طريقة التحدي > وطلب تغيير 

سند اله أن پنکر وعنت وجادل آي ال با ليريه أن اقرب لیس ای قرم أي رن من الارض + ان ہو 
مصرف هذا الكون كله . ومن ربوبيته هذه للكون يتعين ان يكون هو رب الناس الشرع هم : 

« قال إبراهيم : فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » .. 

وهي حقيقة كونية مكرورة كذلك ؛ تطالع الأنظار والمدارك کل يوم ؛ ولا تتخلف مرة ولا تتأخر . 
زي شاهد عاطب القطرة سحت ولي م يعرف اناف شينا عن تر کی هذا الكوك: ؛ وم بعل شيا مق اق 
الفلك ونظرياته ‏ والرسالات مخاطب فطرة الكائن البشري ي أية مرحلة من مراحل موه العقلي والثقاي 
والاجماعی ؛ لتاخذ بيده من المو ضع الذي وفيا . ومن م كان هذا التحدي الذي حاطب الفطرة كما يتحدث 
بلسان الواقع الذي لا يقبل الجدل : 

« فبهت الذي كفر» . 

فالتحدي قائ » والأمر ظاهر ؛ ولا سبیل إلى سوء الفهم » أو الجدال والمراء . . وكان التسلم أولى والإيمان 
أجدر . ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق یمسك بالذي كفر . فيبهت ويبلس ويتحير . ولا یہدیہ الله إلى 
الحق لانه لم يتلمس اغداية » ولم يرغب يي الحق ؛ ولم يلتزم القصد والعدل : 

« والله لا مهدي القوم الظالين » . 

وبمضي هذا الجدل الذي عر ضه الله على نبيه ب صا لی الله عليه وسلم ‏ وعلى الجماعة المسلمة . ملا للضلال 
والعاد » وتحربة يترود ما امحابه الدعرة ادد ى مراجية التگرین » وى تر ويش الفوس عل تمت 


TAA 


الجزء الثالث 


المنكرين ! 
كذلك یمضي بتقرير تلك الحقائق الي تؤلف قاعدة التصور الإماني الناصع : « ربي الذي يحي ويميت » . 
١‏ فإن الله يآني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ! 8 . . حقيقة في الأنفس وحقيقة في الآفاق . حقيقتان 
كونيتان هائلتان ؛ وهما ‏ مع ذلك مكرورتان معروضتان للبصائر والأبصار آناء الليل وأطراف النهار. 
لا تحتاجان إلى علم غزير » ولا إلى لى تفكير طویل . فال أرحم بعباده أن يكلهم في سألة الایمان به والاهتداء 
إليه ٭ إلى العلم الذي قد يتأخر وقد يتعثر ٠‏ وإلى التفكير الذي قد لا يتهيأ للبدائيين . إنما يكلهم ني هذا الأمر 
الحيري الذي لا فی عد قطرتهم + ولا مقار بدو نه سوام + ولا یکظر مع قدالہ جتمعهم . . ولا پعرف 
الناس بدونه من این يتلقون شريعتهم وقيمهم وادابہم .. يكلهم في هذا الآمر إلى جرد التقاء الفطرة بالحقائق 
الكونية المعروضة على الجميع » واي تفرض نفسها فرضا على الفطرة ء فلا يحيد الإنسان عن إيحائها الملجىء 
الا بعسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد ! 
والغان ف مسالة الاعتقاد هو الشأن فى کل أمر حبوي تتوقف عليه حیاة الكائن البشري . فالكائن الحى 
ببحث عن الطعام والشراب والهواء كما يبحث عن التناسل والتكاثر - بحثاً فطرياً » ولا یترك الأمر في هذه 
الحيويات. خت یکل اللشكير وينضج ؛ أوحتى ينمو العلم ويغزر .. وإلا تعرضت حياة الكائن الحي إلى 
الدمار والبوار.. والإیمان حيوي للانسان حيوية الطعام والشراب والحواء سواء بسواء . ومن ثم يكله الله فيه 
إلى تلاي الفطرة باياته المبثوئة في صفحات الكون كله فی الأنفس والآفاق . 


وف سياف الحديث عن سر الموت والحياة نجي ء القصة الا ع ` 
ا الا سر عل قرب ری خادية حل عروقها » ل : نی یحی هذه الله بعد موتها ؟ فأماته اللہ ماثه 
عام » ثم بعثه . قال : كم لبشت ؟ قال : لبثت یوما أو بعض يوم ! قال : بل لبغت مائة عام . فانظر إلى 
طعامك وت شرابك لم يتسته ؛ وانظر إلى حمارك ‏ ولنجعلك آبة لتاس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 
کا لحما , فلما تین لد قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير» . 
من هو 0 الذي مر على و 1ع مام اھ ہآ کے مر ی سی خارية عل ورو 2 إن الف انم ينمج 
عنما شکا »ولو شاء الله لأفصح » ولو كانت حكمة النص لا تتحقق إلا .هذا الإفصاح ما أهمله | ي القران . فلنقف 
نحن على طريقتنا في هذه الظلال ‏ عند تلك الظلال . إن المشهد لیر تسم للحس قويا والمحا موا . مهد 
الموت والبلى والخواء .. يرتسم بالوصف : «١‏ وهي خاوية على عروشها » .. محطمة على قواعدها . ويرتسم 
من خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية . هذه المشاعر الي ينضح بها تعبيره : ١‏ أنى يحي هذه الله بعد 
موتا ؟ ) . 
إن القائل ليعر ف أن الله هناك . ولكن مشهد البلى والخواء ووقعه العنيف في حسه جعله بحار : كيف يحي 
هذه الله بعد موتہا؟ وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف والعمق ني الإيحاء . . و هكذا يلقي التعبير القراني 
ظلاله وإيحاءاته » فير سم المشهد كأ هو اللحظة شان لاہ الأضار والمشاعر . 
« آنی يحي هذه الله بعد موتہا ؟ ) . 
كيف تدب الحياة في هذا الموات ؟ 


سورة البقرة 


« فأماته الله مائة عام . ثم بعثه ) .. 

م يقل له كيف . إثها أراه ني عالم الواقع كيف ! فالشاعر والتأثراث تكون أحياناً من العنف والعمق بحيث 
لا تعالج بالبر هان العقلی » ولا حتى بالمنطق الوجداني ؛ ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان .. ! 
يكوة الاج بالتجربة القخسية الذاتية الباشرة > الي مکل و ها انح 4 و بط : ہا القلب + هون کلام ! 

«قال : کم لبشت ؟ قال : لبثت یوما أو بعض يوم ! 0 .. 

وما بدريه كم لبث والإحساس بالزمن لا يكون إلا مع الحياة والوعي ؟ على أن الحس الإنساني ليس هو 
المقياس الدقيق للحقيقة ؛ فهو بخدع ويضل ؛ فيرى الزمن الطويل المديد قصيرا للابسة طارئة ؛ كما يرى 
اللحظة الصغيرة دهرا طويلا لملاسة طارئة كذلك ! 

« قال : بل لبثت مائة عام » . ) 

وتبعا لطبيعة التجربة ؛ وکونہا جربة حسية واقعية » نتصور أنه لا بد كانت هنالك اثار محسوسة تصور 
فعل مائة عام.. هذه الآثار المحسوسة لم تكن في طعام الرجل ولا شرابه » فلم يكونا اسنین متعفنین : 

. ) فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه‎ ١ 

وإذة فلا بد أن سند الگار الحسوسة كانت غ ى شخصه او لق عمارہ : 

. . وانظر إلى حمارك  ولنجعلك آية للناس  وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لما ب‎ ١ 

أية عظام ؟ عظامه هو ؟ لو كان الأمر كذلك ‏ كما يقول بعض المفسرين إن عظامه هي الى تعرت من 
اللحى ‏ للفت هذا نظره عندما استيقظ ء ووخز حسه كذلك . ولا كانت إجابته : و لیثت یوما او بعض 
FPO‏ 

لذلك نرجح أن الحمار هو الذي تعرت عظامه وتفسخت . ثم كانت الایة هي ضم هذه العظام بعضها إلى 
يعض وکوا الح وودھا إلى الحياة » على هر أى من صاحبه الذي لم عسه البلى » ولم يصب طعامه ولا 

شر ابه التعفن . ليكون هذا التباين ي المصائر وا حمیع في مكان واحد » معرضون لؤثر ات جوية وبيئية واحدة ء 
اية أخرى على القدرة الي لا يعجزها شيء ء والني تتصرف مطلقة من کل قيد ؛ وليدرك الرجل كيف بحي 
هذه الله بعد موتا ! 

أما كيف وقعت الخارقة ؟ فا تقع كل خارقة ! كما وقعت خارقة الحياة الأولى . الخارقة الي ننسى 
كثيرا انها وقعت » وانا لا ندري كيف وقعت ! ولا ندري كذلك كيف جاءت الا انها جاءت من عند الله 
بالطريق الى أرادها اللہ .. وهذا « دارون » أكبر علماء الحياة يظل يترل في نظريته بالحياة درجة درجةء ویتعمق 
أغوارها قاعاً قاعاً ء حتى يردها إلى الخلية الأولى . . ثم يقف بها هناك . إنه مهل مصدر الحياة أي هذه الخلية 
الأولى . ولككنه لا يريد أن يسلم بها ین نبغي أن بسلم به الإدراك البشري » والذي يلح على المنطق الفطري إلحاحا 
شديداً .وه أنه اھ عن واهب وهب اتا فت انط ارز . لا يريد أن يسلم لأسباب ليست علمية وإ 
عي تا راو اس رم سر الكنيسة. | فإذا رہ ارت : و إن میں شور السياة برجره عق بره بنا ادال 
عنصر خارق للطبيعة ي وضع ميكانيكي بحت ! ». 

أي وضع ميكانيكي ! إن الميكانيكية هي أبعد شىء عن هذا الأمر الذي يفرض على الإدراك فرضاً أن يبحث 
عن مصدر هذا السر القائم تجاه الأبصار والبصائر ! 


۳ <٠ 


الح ء الثالكث 


وإنه ‏ هو نفسه ‏ ليجفل من ضغط المنطق الفطري ء الذي يلجئ الإدراك البشري إلخاء إلى الاعتراف بما 
وراء الخلیة الأولى ؛ فير جع کل شيء إلى « السبب الأول » ! ولا يقول : عا سو سا السبية الأول ماهو 
هذا اسرب الي کاٹ اد اا الإ جره × کے ا سی اکن دی عل کا ريم ری 
الخلية الاو لی في طريقها القی آ3 فی سر آتیا مارت قله عدا درق آئ عل ب ٠‏ ا غير الذى كان ! 
آله اهروت وااراء والجاآل" ۲۲۱٢۹‏ 

ونعود إلى خارقة القرية لسأل : وها الذي يفسر أن ينال البل شيا ويترله شیئاً في مكان واحد وي ظروف 
واحدة ؟ إن غارقة علق الحياة أول: مرة أو خارقة رجعها كذلك لا تفر هذا الاختلاف في مصائر اشياء 
دات ظروف واحلدة . 

ال الذي يشير هده الظاعرة خر طلاقة المفيكة . . طلاقتها من التقيد با سید تسق قاتونا كليا لآزما مازعا 
لا سبيل إلى مخالفتة أو الاستئناء هنه ! وحسياننا هذا خطا بالقياس إلى المشيئة المطلقة : خطا متشؤة اننا نفرضی 
تقديراتنا نحن ومقرراتنا العقلية أو «العلمية ! » على الله سبحانہ 1 وھوخطا يتمثل ف اخطاء كثيرة : 

فأولاً : ما لنا نحن نحا كم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه ؟ قانون مستمد من تجار بنا المحدو دة الوسائل . 
ومن تفسير نا لهذه التجارب ونحن محدو دو الادراك ؟ 

وثانياً : فهبه قانوناً من قوانين الكون أدركناه . فن ذا الذي قال لنا : إنه قانون نہائی كلى مطلق ٠‏ وأن 
لبس وراءم قالوق سواہ ؟ 

وقلا + هيه کان تابو نا بايا طلقا ۔ فالمشينة الطليقة شىء القالرن ولا لست مقيدة يد ... اغا حو الاغبار 
في كل حال . 
وكذلك تمضى هذه التجرية + فتضاف إلى رصید اصحاب الدعوة الحدد > وی رصيد التصور الڑعاز 
اا وتر رب ال جاتب حقیقة آلرت رالا وروا إل الله حقيقة أعرى ہی ائ آشرتا لبها قرياً . 
حقيقة طلاقة المشيئة ؛ التي يعنى القرآن عناية فائقة بتقريرها في ضمائر المؤمنين به ء لتتعلق بالله مباشرة ء من 
وراء الأسباب الظاغرة » والمقدمات المنظووة . فال فعال ا يريك . وهكذا قال الرجل الذي مرت به التجربة : 

. فلما تبين له ء قال : أعل أن الله على كل شيء قدير»‎ ١ 

ê ف‎ 

ثم نجيء التجر بة الثالثة . تجربة إبر اهيم اقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا القرآن : 
« وإذ قال إبراہم : رب أرلي كيف تحي الموق . قال : أو ل تؤمن ؟ قال : بلى ! ولكن ليطمئن قلي . قال : 
فخذ أربعة من الطير » فصرهن إليك > ثم اجعل على كل جبل منہن .جز ءا ٠‏ ثم ادعهن يأتينك سعیا » واعلم 
أن الله عزيز حکم » . . 

اله التشوف ال لايا سر السام ب ای و هذا التشوف من إبراهيم الأواه الحليم ؛ المؤمن 
ار اقی اواج ید کریں انل ن ہے لتشوف من إبراهيم فإنه یکشف عما يختلج أحيانا من 
الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الالحية في قلوب أقرب المقربين ! 


)١(‏ براجع بتوسع فصل « فرويد » يي كتاب : : الإنسان , بين المادية والإسلام » ( دار الو 


إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإيمان وثباته وكماله واستقراره ؛ وليس طلباً للبرهان أو تقوية للإعان . . إھا 
هو آمر آخخر ه له هذاق آخر مء اہ اس الشرق الروخی ؛ إلى ملابسة السر الافی ؛ في آثتاء وقوعة العمل .. 
ومذاق هذه التجربة في الكيان البشري مذاق آخرغير مذاق الإمان بالغيب ولو كان هو إبمان إبراهيم الخليل » 
الذي یقول لربه » ويقول له ربة , ولیس وراء هذا امان + ولا برخات للاعاث . ولک أراد أن يرق يد 
القدرة وهي تعمل ؛ ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح با ؛ ويتنفس في جوها . ويعيش معها . 
أمر آخر غير الإيمان الذي ليس بعده إيمان . 

وقد كشفت التجربة والحوار الذي حكي فيها عن تعدد المذاقات الاعانية ي القلب الذي يتشوف الى هذه 
المداقات ويتطلع : 

«وإذ قال إبراههم : رب أرلي كيف تحي الموتي . قال : أولم تؤمن ؟ قال : بلى ! ولكن ليطمئن قلي » . 

لقد کان ند اطمكيان الأنس إلى رؤية يد الله تسل 4و اطمكثتان التذوق للسر المح جب وغو يحل ويتكشف. 
ولقد كان الله يعلم إبمان عبده و خليله . ولكنه سؤال الكشف والبيان ؛ والتعريف بهذا الشوق وإعلانه » والتلطف 
من السيد الكريم الودود الرحم ء مع عبده الأواه الحلم المنيب ! 

ولقد استجاب الله هذا الشوق والتطلع ي قلب إبراهيم » ومنحه التجر بة الذاتية المباشرة : 

« قال : فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ؛ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ؛ ثم ادعهن يأتينك سعياً . 
واعلم ان الله عزیز حکے . 
لا محطىء .0)0 دس re‏ ق أب سم عل ا ا E‏ 
فسجمع آجزازمن تر عر ورف الیع اقجاة 4 ويحدق إليد ساعيات , , وقد ان ليما . , 

ورأى إبراهيم السر الإهي بقع بين يديه . وهو السر الذي بقع في كل لحظة . ولا يرى الناس إلا آثارہ بعد 
تمامه . إنه سر هبة الحياة . الحياة الي جاءت أول مرة بعد أن لم تكن ؛ والتی تنشأ مرات لا حصر ھا في كل 
حى جديك . 


رأى إبراهم هذا السر يقع بين يديه . : طبور ارتا الحياة : وظرقت مزقها ى أماكن معاعدة . يدب فيها 
الحياة عرة أخرى ع وود الها ] 


كبك ؟ فلا ھی السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه . إنه قد يراه كما راہ إبر اہم . وقد يصدق 
به كما يصدق به كل مؤمن . ولكنه لا يدرك طبيعته ولا يعرف طريقته . إنه من آمر الله . والناس لا يحيطون 
بشيء من علمه إلا عا شاء . وهو لم يشأ أن يحيطوا بهذا الطرف من علمه ؛ لأنه أكبر منہم » وطبيعته غير 
طبيعتهم . ولا حاجة لم به ي خلافتهم . 

انه الشأن الخاص للخالق . الذي لا تتطاول إليه أعناق المخلوقين . فإذا تطاولت لم تجد إلا الستر المسدل على 
السر المحجوب . وضاعت الجهود سدى ؛ جھود من لا يترك الغیب المحجوب لعلام الغيوب ! 


۳۲ 


الجزء الثالث 


2 مر ر س اپاس ۔ سی سے می خی سی بعر ر اال سر 


شل لين يتفقون. اموم فى سيبل أل قل حو أت سب سيل ني صل سنبلة 
سے ا لہ ا مرا رص خر الرس ار ار سم 
مانة حبة والله رما ین اء وال واسع م عل( الین يفون موم فى سیل الله م انيعو 
سے کا ساكل اس كد چو لے ولر م سر خر سی ےی ری ہرے تيا سرمي يي و رع یا ہے ہے پر ثوا بد صمح 24 ہے 


مأ راسا کیل اجرھم مد ریم ولا خوف علييم ولاه يحزنون 1 7۴ فول معروف ومغفره خير 


تھے ھی حم و سے راق اسر 3 - ر کا من سے اص 


من صدقة يلبعها أذى واللہ نی حلم 5:ج پنیا لين ءامنا لا تبطاوا الیم رلو را و این 


سے حر ص2 سے کے سر سر عير الال لے میں مم برسے ازع ار رغاس سر اص 


ماله راء ألناس و بین بآ وا لو ما مر للم قث مان عليه يب قاصابه, وابل فترحكه, 9 


ہے گے ےت ب سے ہے سے بر ہے از ع غات تر لیے کے 


لا یدرون عل یو نما كبوا والل لا دى القوم الكلفرِين فيه ومضل الین ناف اف این 


سے مو من سے وی ار ہے غ ار جد _ ای ای ابن 


م ضات الله وتشبيتا من انفسيم كل جنة ربوة أصابهاوايل فغات الج 76 ا 1 ظا 


سرا اصن خر یىی اسل اص کے م رمع اج غم وہ ع کا وعم ار ع قي 585 


الله مما تعملون بصیر وای ایود أحد کر أن کوٹ ار جن وتاپ کی من کا ار فیہا من 


2 میں فی مرغ سر سے سال عم ار ہے چ ور ار سر سر سے کس سے ےج سر عراسي ا ا سرك عل گل ار ویس حم 


کل الثمرات واصابه الكبر ولە, ذرية ضعفاء قاصابہا إعصار فيه نار فاحترقت كلك يبين اللہ نکر الا بت 


ہے 
تی تح ي Fak‏ سے ےا ج ار سے سے خ س سرے لے سے 2 ہے پا سے ھی تا ۶ ے ا وڪ لے 


املکر تنروت وې با الین خر بب یر میں سس ين الأ 


راس ر ال یىی یعس سی ہے گل ال ا سر مرو سے ےچ رج م کے عرس س 2 3 ےس ال 
و یسوا لیت رنه وارد را وی 27 واغلموآ أن اله نی ميد © اہم 
سے ار رر ار سے ریو مر م سر کا اللہ ا ٣‏ سے کہ سر سار ع گر ج و رر یچ ا رع سے گآ سے لي سے ع مو نے کن سی سے تيل 

يعد مرا لفمر لفقر و باص 4 بالَْحتا وألله د رن والل وسم علم 672 ا وو 
سے اق گے سے سے جتن حر رہ صرص سے اس سیر بے گر سے سی سر نج غا ےج سی ایا ہرسےم اق سے کس ل ےک ہے با ےم 


ومن بوت مه ققد أو حي یر وما رل وو الأب لہ ردام من لقأو رم ين تر 


اس ف اس وسر ال سے ار و ا 2 سے س ےضو سے ررب 


فان اللہ يعلمهر وما لاظلارين ٠‏ نشار جج إن دوا لدت فنعا وإن تحفوها ونوتوها الفقراة فهو 


e‏ ون سے ال سے سے لی سے بق ٣س‏ ہرسرے سر ارم الي سرس سے خی اس ریچ 


کر كفرع ین سيا واللہ با تعملونَ بب 50 7 لیس عليك هدہہم ولنکن ال یہدی 


جح 
سر سے سی ع ر ے عم اج لل۔ ‏ ری رر الى سے ری ےھ سم رسا 


کا وما تنفقوا من خیر قلانفسکر وما تنففَوںَ ن إلا أ بتغاء وجه اللہ وما تنفقوامن خير بوف ا 


1 كك لے عم رور الاق 


ا ا سامون 021 للمقرَاء وان اخصريا اف یی کن میں مسب سیت 


+ھ ق ہے E‏ 2 7 5 ای سے سر ب سر لہ 2 


لے حر لاہ غر عیر حم و رصا سے لے قل قي سط ای ا بی تر بير 0 ضرضرے ہے ضر خر کے حر بر ار عم 


اشن لک با امار یلست رک خرف کی کان مز 


EF 


سورة البقرة 


كانت الدروس الثلاثة الماضية في هذا الجزء تدور ‏ ي جملتها ‏ حول إنشاء بعض قواعد التصور الإعابي ؛ 
وإيضاح هذا التصور ؛ وتعميق جذوره في نواح شتى . وكان هذا محطأ في خط السورة الطويلة ؛ الى تعالج 
كما اسلفتا _ إعداد الجماعة المسلمة للتبوض بتكاليقف دورها ف قبادة البشرية . 

ومنذ الان إلى قرب نہایة السورة يتعرض السياق لإقامة قواعد النظام الاقتصادي الاجتاعي الذي يريد الإسلام 

أن یقوم علیہا المجتمع المسلم ؛ وأن تنظم ها حياة الجماعة المسلمة . إنه نظام التكافل والتعاون الممثل في الزكاة 
المفروضة والصدقات المتروكة للتطوع . وليس النظام الربوي الذي كان سائدا ثي الجاهلية . ومن ثم يتحدث 
عن آداب الصدقة . ويلعن الربا » ويقرر أحكام الدين والتجارة في الدروس الآتية في السورة . وهي تكون 
في مجموعها جانبا اساسيا من نظام الاقتصاد الإسلامي والحياة الاجماعية التي تقوم عليها . وبين الدروس الثلاثة 
الاتية صلة وثيقة فهي ذات موضوع واحد متشعب الاطراف .. موضوع النظام الاقتصادي الإسلامي . 

وي هذا الدرس نجد الحديث عن تكليف البذل والانفاق » ودستور الصدقة والتكافل . والانفاق ي سبيل 
الله هو صنو الخهاد الڈی قر ضه الله عل الأمة المسلمة.. وهو يكلفها الہوض بأمانة الذعرة إليه : وحمانڈ الؤمشن 
به » ودفع الشر والفساد والطغيان » وتجريده من القوة الي يسطو بها على المؤمنين ء ويفسد بها في الأرض › 
ويصد بها عن سبيل الله » ويحرم البشرية ذلك الخير العظيم الذي يحمله إلیہا نظام الإسلام » والذي يعد 
حرمانہا منه جريمة فوق كل جريمة » واعتداء أشد من الاعتداء على الأرواح والأموال . 

ولقك تكررث الدعوة إلى الانفاق ف السورة . فالان برسم السياق دستور الصدقة قي تفصيل وإسهاب . 
برسم هذا الدستور مظللا بظلال حبيبة اليفة و ويبين آدابہا النقسية و الاجتاعية. , لداب اتي تحول الصدقة 
عملا تہذيبيا نفس معطا ؛ وعملا نافعا مر بحا لاخذیہا ؛ وتحول المجتمع عن طريقها إلى اسرة يسودها التعاون 
والتكافل » والتواد والتر احم ؛ وترفع البشرية إلى مستوى كريم : المعطي فيه والآخذ على السواء . 

ومع أن التوجیہات الي وردت ف هذة الوس تعد دستورا داثماً غير معتقد برهن ولا علاسات سے 

إلا انه لا يفوتنا أن نلمح من ورائه أنه جاء تلبية لحالات واقعة كانت النصوص تواجهها ني الجماعة المسلمة 
بومذاك ‏ كما أنها یمکن أن تواجهها في أي مجتمع مسلم فا بعد وأنه كانت هناك نفوس شحيحة ضنينة 
با مال تحتاج إلى هذه الإيقاعات القوية ء والإيحاءات المؤثرة ؛ كما تحتاج إلى ضرب الأمثال » وتصوير 
الحقائق في مشاهد ناطقة كما تبلغ إلى الأعماق ! 

كان هناك من بين بالمال . فلا بعطیه إلا بالربا . وکان هناك من بنفقہ كارها أو مرائيا . .وكان هناك من 
بتبع النفقة بالمن والأذى . وكان هناك من يقدم الرديء من ماله ويحتجز الجيد .. وكل هؤلاء إلى جانب المنفقين 
في سبيل الله مخلصين له » الذين يجودون مير أموالهم ؛ وينفقون سرأ في موضع السر وعلانية في مو ضع 
العلانية في تجرد وإخلاص ونقاء .. 

كان هؤلاء وكان اولئك في الحماعة المسلمة حينذاك . وإدراك هذه الحقيقة يفيدنا فوائد كثيرة . 

يفيدنا أولاً ني إدراك طبيعة هذا القرآن ووظيفته . فهو كائن حي متحرك . ونحن نراه في ظل هذه الوقائع 
يعمل ويتحرك في وسط الجماعة المسلمة ؛ ويواجه حالات واقعة فیدفع هذه ويقر هذه ؛ ويدفع الجماعة المسلمة 
وبوجهها . فهو ني عمل دائب » وني حركة دائبة .. إنه في ميدان المعركة وفي ميدان الحياة .. وهو العنصر 


.م 


الجزے الثالث 


الدافع المحرك الموجه ني الميدان ! 

ونحن أحوج ما نكون إلى الإحساس بالقرآن على هذا النحو ؛ وإلى رؤيته كاثناً حيا متحركا دافعا . فقد 
بعد العهد بیننا وبين الحركة الاسلامية والحياة الإسلامية والواقع الإسلامي ؛ وانفصل القران في حسنا عن 
واقعه التاريخي الحي ؛ وم يعد يمثل في حسنا تلك الحياة الي وقعت يوماً ما على الأرض » في تاريخ الجماعة 
المسلمة ؛ ولم نعد نذ كر أنه كان ف أثناء تلك المعركة المستمرة هو ؛ الأمر اليومي » للمسلم المجند ؛ وهو 
التوجيه الذي يتلقاه للعمل والتنفيذ .. مات القرآن في حسنا .. أو نام .. ولم تعد له تلك الصورة الحقيقية الي 
كانت لله تد تروك ق بحس سلون . وخرچ عل أن تعلقاة آنا ری یسا طرب له ۽ أو جار الاثر 
الزجداآن الغامشی السارپ | ما أن نقرآه اور ادا سے ذا لع سی لا دوج لیا ا ا نر ل 
القلب عالة مق الرجد أو ال اة أو الظمائينة المبعة الجملة .. والقرآن بنٹر* هذا “كله . ولگن الطلوت _ 
کے عا لد کو لي لخر وم ییک سے نار لريب کرد برك مہا نارق کا 
الحياة الي جاء لينشئها . لطارب ایر الل في مدا اکا رکا التي خباغنيا. ٠‏ رات لا وال معدا لن یم 
ف اة الآمة المسلمة . المطلوب أن يتوجه إليه السلم ليسمع منه ماذا ي ينبغي أن يعمل كما كان المسلم الأول 
بفعل - وليدرك حقيقة التوجيات القرآنية فیا يحيط به لوم من أحداث ومشكلاث وملابساث شتی في الحياة ۲ 
ولیری تاريخ الجماعة المسلمة مثلا في هذا القرآن » متحركا في كلماته وتوجيهاته ؛ فيحس حيئئذ أن هذا التاریخ 
یس غر یا نه . فهو تار غه وواه الوم عو اماد هدا افارخ . وما يصادفه اليوم من أحداث هو رة لما 
صادف أسلافه ء مما كان القرآن يوجههم إلى التصرف فيه تصرفا معينا . ومن ثم بحس أن هذا القرآن قرآنه 
هو كذلك . قرانه الذي يستثيره فما يعرض له من أحداث وملابسات ؛ و أله هى تور تصوره و تفکبر ہ 
وحياته وتحركاته الآن وبعد الآن بلا انقطاع . 

ويفيدنا ثانيا ل رية.حقيقة الطبيعة البشرية القابة الطردة اء دعوة الاعات وككاليقها . رونا رؤیة واقعة 
من خلال الواقع الذي تشبر إليه الآيات القرانية في حياة الجماعة المسلمة الاو ی .. فهذه الجماعة التي كان 
كال علہا القران + و يدها رصول الله ب صل الله عليه وسلم - كان فيها بعض مواضع الضعف والنقص 
اني تقتضي الر عایة والتوجيه والإيحاء المستمر وم سا هذا أن تكن خر الأجال جميعا .. وادراك هذه 
الحقيقة ينفعنا . بنفعنا لأنه پرینا حقيقة الجماعات البشرية بلا غلو ولا مبالغة ولا هالات ولا تصورات مجلحة ! 
وبنفعنا لأنه يدفع عن نفوسنا اليأس من أنفسنا حين نرى أننا لم نبلغ تلك الآفاق التي ير مھا الإسلام ويدعو الناس 
إلى بلوغها . فيكفي أن نكون ني الطريق » وأن تكون محاولتنا مستمرة ومخلصة للوصول .. وينفعنا في إدراك 
ای ر ري آو نمی إل اکضان ھر يجب أن تلاحق النا سن ٤‏ ولا ٹر ولا تی ولا تیش إذااظپرٹ 
سض التقاقض والعيورب ۔ فالتقوس ا . وهي ترتفع رویدا رويدا ابع افتاف ها بالو انجب ٤>‏ ودعو پا 
ہد يب > و تحمیل الخير ها وتقبيح الشر ؛ و تنفير ها من النقص والضعف» 
والآحك يدها كلما کیت ف الطر بق ٭ وكلما طا ا الط ق ؟ 

رفيا #لنا ى الاسر ار الى عذه السقينة السيظة ا تی یراع قل هما رض ٹا : بيعي أنه فين ننم 
الناس ؛ والدعوة هي الدعوة ؛ والمعركة هي المعركة .. نها آولا وقبل. کل شیء مع رکة مع الضعف والنقص 
والشح والحرص بي داخل النفس . ثم هي مع ركة مع پت والضلال والطغيان في واقم الحياة . والمعر كة 
طرفيها لا بد من خوضہا . ولا بد للقائمين على الجماعة للسلمة في الأرض من مواجھتہا بطر فيا کما واجهها 


٥ 
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ا اق اول ڈو اجبها رس رلاڈ ا رورس سر ضر یجرنا وہ ودين تیر 
ااتخارف : ,9 بد من تو جيه اقلوب إلى الله بالأساليب اتی تیمھا لقرآن في التوجيه .. وهنا نرجع إلى أول 
الحديث . نرجع إلى استشارة القرآن في حركات حياتنا وملابساتہا . وإلى رؤيته يعمل ويتحرك في مشاعرنا 
وف حياتنا کا كان يعيل ويتسرك في حياة الجناغة الأول , 
تا 8 تت 

اکن تر اس العو س اة فی حا لر س تفصلا: 

« مثل الذين ينفقون أموالهم في ہیل سبيل اللہ كمثل حبة أنبتت سبع ستابل » في كل سنبلة مائة حبة . والله 
رشاعف ان ك . و الجر اس عليه .. 

إن الدستور لا يبدأ بالفرض والتكليف ؛ إ نما يبدأ بالحض والتأليف .. إنه يستجيش المشاعر و الانفعالات 
الحبة في الكيان الإنساني كله .. إنه يعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة : صورة 
الزرع . هبة الأرض أو هبة الله . الزرع الذي يعطى أضعاف ما ياخذه » وهب غلاته مضاعفة بالقباس إلى 
بذوره . بعرض هذه الصورة الموحية مثلا للذ ين ينفقون أموالهم في سبيل الله : 

. » مثل الذين ينفقون أموالهم فی سبيل اللہ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » في كل سنبلة مائة حبة‎ ١ 

ان المعتى الذهى للتسير يثبى إلى غملية حسابية تضاعف الحبة الوالحدة إلى سبعمائة حبة ! أما المقيد آلخی 
الذي بعر ضه التعبير فهو أوسع من هذا وأجمل ؛ واکٹر استجاشة للمشاغر تار آق AN‏ .ااانه مشهل 
الحماة النامسة . مشهد الطبيعة الحمة . : مشهد الزرعة الواهبة . ثم مشهد العجيبة في عالم النبات : العود الذي يحمل 

سبع سنابل . والسنبلة الى تحوي مائة حبة ! 

وفی موكب الحياة النامية الواهبة پتجۂ بالفمير الشری إلى الیڈل والعطاء ...انه لا بعطی بل يأحذ 4 وانہ 
لا ينقص بل يزاد .. وتمضي موجة العطاء والماء في طريقها . تضاعف المشاعر الى استجاشها مشهد الزرع 
والحصيلة .. إن الله يضاعف لن يشاء . يضاعف بلا عدة ولا حساب . يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد 
خوك 4 ومن رصمہ الى للا يعر ف احد مداما : 

« والله واسع عليم ؛ . ظ 

واسع .. لا يضيق عطاؤه ولا يكف ولا ينضب . علي .. يعلم بالنوايا ويثبت عليها » ولا حفى عليه خافية . 
ولکن اي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو ؟ واي عطاء هذا الذي يضاعفه الله ي الدنیا وا اة لمن ینا ۶ 

إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا بشو بہا . الإنفاق الذي لا يؤذي كرامة ولا يخدش شعورا . 
الانفاق الذي ينبعث عن أريحية ونقاء » ويتجه إلى الله وحده ابتغاء رضاه : 

١‏ الذين بنفقون أموالهم في سبيل اللہ » ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى » هم أجرهم عند ربمم ؛ ولا 

والمن عنصر كريه لثم » وشعور خسيس واطر . فالنفس البشرية لا تمن بما اعطت إلا رغبة في الاستعلاء 
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الكاذب » أو رغبة في إذلال الآخذ ؛ أو رغبة في لفت أنظار الناس . فالتوجه إذن للناس لا لله بالعطاء .. 
وكلها مشاعر لا جين في قلا ليب + ولا حطر كذلك في قلب مومن .. فالمن ‏ من ثم ميل اليد 
اذى للواهب وللاغد سواء... آڈی للواهب کا کر ق می "كبر وة ۽ و قية اق رکا کے لبلا ك 
شور آ انی نزو عا غلا قليه بالتقاق وار ياه والعد مين ال .. وأذى للآخذ عا يثير ي نفه من انكبار وانہزام » 
ومن رد فعل بالحقد والانتقام .. وما أراد الإسلام بالإنفاق مجر د سد الخلة > وملء + البق وتاي الاج ۽ 
كلا ! ُا اراده تہذیبا وتزكية وتطهير أ لنفس المعطى ؛ واستجاشة لمشاعره الإنسانیة وارتباطه باخيه الفقير 
في اللہ وي الإنسانية ؛ وتذكيراً له بنعمة اللہ عليه وعهده معہ في هذه النعمة أن يأكل منها في غير روڈ 
مخيلة ء وأن ينفق منہا ١‏ في سبیل اللہ » في غير منع ولا من :شا آر ا7 قے وتا لش التق :رٹنا 
لصلته بأخيه ني اللہ وني الإنسانية ؛ وسدا لخلة الجماعة كلها لتقوم على أساس من التكافل والتعاون يذ كرها 
بوحدة قوامها ووحدة حياتها ووحدة اتجاهها ووحدة تكاليفها . والمن يذهب بهذا كله ؛ ويحيل الإثفاق ما 
ونارا . فهو أذى وإن لم يصاحبه أذى آخر باليد أو باللسان . هو أذى في ذاته بمحق الإنفاق ء ویعزق المجتمع » 
وكير السخائم والاحقاد . 

وبعض الباحثين النفسيين في هذه الأيام يقررون أن رد الفعل الطبیعی في النفس البشرية للإحسان هو العداء 
في يوم من الایام ! 

وهم يعللون هذا بان الآخذ يحس بالنقص والضعف أمام المعطي ؛ ويظل هذا الشعور بحز في نفسه ؛ فيحاول 


الاستعلاء ء عليه بالتجهم لصاحب الفضل عليه و اضمار العداوة له 4 اله مشر داشا فة ونقاصه حاهه ؛ و لأن 
الل ریة دافا آنا يقس با عاسب اتل عله ارس الور اللي يريد من أل عاج سی سیون 
اعدا | 


وقد يكون هذا كله صحيحاً ني المجتمعات الجاهلية ‏ وهي المجتمعات الي لا تسودها روح الإسلام ولا 
يحكمها الإسلام ‏ أما هذا الدين فقد عالج المشكلة على نحو آخر . عالجها بأن يقرر في النفوس أن ا ال مال 
الله ؛ وأن الرزق الذي ني أيدي الواجدين هو رزق اللہ .. وهي الحقيقة الي لا بجادل فيها إلا جاهل بأسباب 
الزرق البعيدة والقريبة +. وكلها منحة من الله لا یقدر الإنسان منباعلى شىء . وحبة القمح الواحدة قد اشترخت 
ى اعادغا قوى وطاقات كو تة من الس إلى الأارضی إلى الد الى الحواء . وكلها لست فق مقدور الأضات:.. 
وقس على حبة القمح نقطة الماء وخيط الكساء وسائر الأشياء .. فإذا أعطى الواجد من ماله شيئاً فإ نما من مال 
الله أعطى ؛ وإذا أسلف حسنة فإما هي قرض لله يضاعفه له أضعافا كثيرة . وليس المحروم الآخذ إلا آداة 
6 لينال المعطي الو اهب أضعاف ما أعطى من مال الله ! ثم شرع هذه الاداب التي : نحن الآن بصددھا 
ركيد هذا العنی في النفوس ء حتى لا بستعل معط ولا پتخاڈل آخذ . فکلااا آكل من رزق الله . وللمعطین 
أجر هم من الله إذا هم أعطوا من مال اللہ في سبيل اللہ ؛ متادبین بالأدب الذي رسمه لهم » متقيدين بالعهد 
الذي عاهدهم عليه : 


« ولا خوف عليهم » . 
من ففر ولا من حقد ولا من غبن .. 


« ولا هم يحزنون» . 
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على ما أنفقوا في الدنيا » ولا على مصيرهم في الآخرة . 

وتوكيداً للمعنى الذي سلف من حكمة الإنفاق والبذل . توكيدا لأن الغرض هو تہذیب النفوس » وتر ضية 
القلوب » وربط الواهب والاخذ ہر باط الحب ف الله .. يقول ف الایة التالیة : 

« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى . والله غني حليم » . 

فیقرر أن الصدقة الى يتبعها الأذى لا ضرورة ها ! وأولى منہا كلمة طيبة وشعور سمح . كلمة طيبة تضمد 
جراح القلوب » وتفعمها بالرضى والبشاشة . ومغفرة تغسل أحقاد النفوس وتحل محلها الإخاء والصداقة . 
فالقول المعرواف والمغرة ى هذه الحالة بو يان الوغليقة الأول للصدقة + من تہذیب النفوس وتالیف القلوب . 

ولأن الصدقة ليست تفضلا من المانح عا لی الاخذ » إنما هي قرض لله .. عقب على هذا بقوله : 


« والله غي حلم » . 
غني عن الصدقة المؤذية . حلم يعطي عباده الرزق فلا يشكرون ؛ فلا يعجلهم بالعقاب ولا يبادرهم بالإيذاء 
وهو معطيهم كل شيء » ومعطيهم وجودهم ذائه قبل أن یعطیہم أي شيء ٭ فليتعلم عبادة من حلمه ب سبحاته - 
فلا نجاو | بالأذى والغضب على من یعطو نہم جزءا مما أعطاه الله هم . حين لا يروقهم ملهم آمر ؛ أولا يتالهم 
بیس 
وال هذا القراة یڈ گر الاس بضطة اقسات ادرا کا عا بطبقون ؛ وما يز ال أدب المسلم تطلعا 
نع SSIES E‏ 
وعندما يصل التأثر الوجداني غایتہ .. بعد استعر اض مشهد الحياة النامية الواهبة مثلا للذ ين ينفقون أمو الم 
فو سیل قد ۲ قوق ان ون وا ھا کو سد رہ اح 1 يعد کو یم وان الك کو خق ذلك النوع المؤذي من 
الضدقة وأته وهو الواهب الرازق لا بجا بالغضي والاڈی .. عندما یصل التاثر الوجداني غايته .هذا وذاك ء 
يتوجه بالخطاب إلى الذين آمنوا الا يبطلوا صدقاتہم بالمن والأذى . ويرمم لهم مشھدا عجيبا ب أو مشهدين 
عجيبين يتسقان مع المشهد الأول . مشهد الزرع والاء اه وتصرراة طیظ التظاق الخال نقد »و الإقاق لدوب 
بالمن والأذى . على طريقة التصوير الفنى ي القران » الي تعرض المعنى صورة » والاثر حركة » والحالة 
مشهدا شاخصا للخيال : 
« یا أا الذين أمتوا لا ثتطلوا صدقاتكم بالمن و الأذى » كالذي ينفق ماله راء الناس ء ولا یؤمن اللہ واليوم 
الآخر ؛ فثله كمثل صفوان عليه تراب » فأصابه وابل » فت رکه صلداً ؛ لا بقدرون على شيء ما كسبوا ؛ و الله 
لا يبدي القوع الكافرين : وعثل الذين یغقون أموالهم ابتغاء مرضاة اللہ وٹٹیتا من أنفسهم كمثل جنة بر بوة . 
اصابہا وابل فاتت ١‏ كلها ضعفين ؛ فان لم ؛ بصا وابل فطل > والله عا تعملون بصير » . 
هذا هر القيد الأول : 
مشهد كامل مؤلف من منظرين متقابلين شکلا ووضعا وثمرة . وني کل منظر جزئيات » يتسق بعضها مع 
بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض ؛ ويتسق كذلك مع ما ,مثله من المشاعر والمعاني الي رمم المنظر كله 
لتمثيلها و تشخيصها وإحيائها . 
نحن ي المنظر الأول أمام قلب صلد : 


و کے 
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. » كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر‎ ١ 

فهو لا يستشعر نداوة الا یمان وبشاشته . ولكنه يغطى هذة الصلادة بغشاء من الرياء . 

هذا القلب الصلد المغشى بالرياء یمثله « صفوان عليه تراب » حجر لا خصب فيه ولا ليونة » يغطيه تراب 
قف جج سلاد عن الع کا أن الرياء بجي هلاه الله الخال من الامات . 

+فاصسابہ وابل فر که مادام . 

ووه ار ایر با ا اون ! فانکشف الحجر بجدبه وقساوته ء ول ينبت زرعة » ولم يشمر عرة . 
كذلك القلب الذي أنفق ماله رئاء الناس ؛ فلم يكمر حبرا ول يعقب مقوية ! 

آما المنظر الثاني المقابل له في المشهد .. فقلب عامر بالا.عان » ندي ببشاشته . ينفق ماله و ابتغاء مرضاة الله » . 
وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير ؛ نابعة من الإعان » عميقة الحذور بي الضمير .. وإذا كان القلب الصلد و عليه 
ستاں شی الى ياء عمثله صفوان صلد عليه غشاء من - ال تراب » فالقلب المؤمن تمثلہ جئة . جئة خصية عميقة الثربة فى 


اق ا راب ابا انی کت .يكاين عل ملاک با الس کی الو عليه لة کرد + کو 
المنظر مساق الافشگال ! فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتر بة الخصبة هنا كما ذهب بغشاء التر اب هناك . بل 


احناها و اضيا و غاا . 
و فاضايبا وابل فاتتِ آکلھا ضعفين 6.. 
أحياها كما تحبي الصدقة قلب المؤمن فيزكو ويزداد صلة بالل » ويزكو ماله كذلك ويضاعف له الله ما 
بشاء . وكما تزكو حياة الجماعة المسلمة بالانفاق وتصلح وتنمو : 
١‏ فان لم يصبها وابل » .. غزير .. « فطل » من الرذاذ يكفي ي التربة الخصبة ويكفى منه القليل ! 
أنه المشفك الكامل 5 المتقابل المناظر 3 المنسق الحخزئيات 3 المعر وض بطر بقة معحِر ه التناسق و الأداء 4 الممثل 
عناظره الشاخصة لکل خالحة يي القلب وكل خاطرة ؛ المصور للمشاعر والوجدانات با يقابلها من الحالات 
والمحسوسات » الموحي للقلب باختيار الطريق في يسر عجيب . 
ولا كاق اليد علا السر والسيرة من حاف ع ورد الأمر افيه كن ال رق الله وس رد غا ورا 
الظواهر » جاء التعقیب لمسة للقلوب : 
« والله عا تعملون بصير ٢‏ . 
ورابوس يس اساي روني A‏ بجوو و سيب 
بلا حرج بول سا تنک ال يه . ثيل لهذه اللہایة البائسة في صورة موحية عنيفة الإبيحاء . كل 
و أيود أحد كم أن تكون له جنة من نخیل وأعناب تجري من تحتها الأنہار » له فيا من كل الثمرات » وأصابه 
الكبر وله ذرية ضعفاء » فاصابها إعصار فيه نار فاحتر قت ؟ كذلك ببین الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » . 


هذه الصدقة في أصلها وي آثارها تمثل في عام المحسوسات : 
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. » جنة من نخیل وأعناب تجري من تحتہا الأنهار ؛ له فیہا من كل الثمرات‎ ١ 
إنبا ظليلة وارفة مخصبة مثمرة .. وكذلك الصدقة في طبيعتها وني اثارھا .. كذلك هي في حياة المعطي‎ 
وني حياة الاخذ وي حياة الجماعة الإنسانية . كذلك هي ذات روح وظل » وذات خير وبركة » وذات غذاء‎ 
! وري ؛ وذات زكاة وعاء‎ 
فن ذا الذي يود أن تكون له هذه الجنة  أو هذه الحنة  ثم پرسل عليها المن والأذى پمحقھا محقاً » كما‎ 
بمحق الحنة الاعصار فيه نار ؟‎ 
! ومتى ؟ لي أشد ساعاته عجزاً عن إنقاذها » وحاجة إلى ظلها ونعمائها‎ 
, + «وأصابه الك وله ذرية فاه , قأساعا اغصار فیة ثار قاحارقت‎ 
من ذا الذي يود هذا ؟ ومن ذا الذي يفكر في ذلك المصير ثم لا يتقيه ؟‎ 
. » كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون‎ ١ 
وهكذا یقوم المشهد الحي الشاخص > با فيه أول الأمر من رضى ورفه ومتعة ؛ وما فيه من نضارة وروح‎ 
وجمال . ثم ما بعصف به عصفا من إعصار فيه نار .. يقوم هذا المشهد العجيب بالايحاء الشعوري الرعيب‎ 
الذي لا يدع مجالاً للتردد ني الاختيار » قبل أن تذهب فرصة الاختيار » وقبل أن يصيب اجنة الوارفة الظليلة‎ 
اة آفساز ق ار ؟‎ 
وبعد فان التناسق الدقيق الحميل الملحوظ ي تركيب كل مشہد على حدة » وي طريقة عرضه وتنسيقه...‎ 
هذا التناسق لا بقف عند المشاهد فرادى . بل انه ليمد رواقه فيشمل المشاهد متجمعة من بدئها يي هذا الدرس‎ 
إلى منتهاها .. إنہا جمیعاً تعرض في محيط متجانس . محيط زراعي ! حبة أنبتت سبع سنابل . صفوان عليه‎ 
تراب فاصارہ وابل . جنة بربوة فاثت كلها تی جع لل و اعاب .. حتى الوابل والطل والاعصار‎ 
. الي تحمل محيط الزراعة لم محل منہا محبط العرض الفني المثير‎ 
وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفني المثير .. حقيقة الصلة بين النفس البشرية والتربة الأرضية . حقيقة‎ 
الاصل الواحد ؛ وحقيقة الطبيعة الوأحدة ؛ وحقیقة الحياة النابتة في النفس وي الٹر بة على السواء . وحقيقة المحق‎ 
. الذي يصيب هذه الحياة ي النفس وي التربة على السواء‎ 
.. إنه القران .. كلمة الحق الجميلة .. من لدن حكم خبير‎ 
ْ ف ے ت‎ 
: وعضي السياق خطوة أخرى في دستور الصدقة . ليبين نوعها وطریقتہا » بعد ما بين ادا بها وثمارها‎ 
ديا أها الذين امنوا نفقوا من طيبات ما كسبتم ؛ وما أخرجنا لكم من الأرض ء ولا تيمموا الخبیث منه‎ 
. » تنفقون . ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ء واعلموا أن اللہ غني حمید‎ 
إن الأسس الي تكشفت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم عليها وتنبعث منها لتقتضي أن يكون ا حود‎ 
بأفضل الموجود ؛ فلا تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه ؛ ولو قدم إليه مثله أي صفقة ما قبله إلا أن‎ 
! بنقص من قيمته . فالله اغنى عن تقبل الرديء الخبيث‎ 


تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب » وما أخرجه اللہ لهم من الأرض من زرع وغير زرع ما بخرج من الأرض 
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ویضل العادن والبترول . ومن الم يستوصيه اس جع أنواع لمال > ها کان معهودا عل غهد اللي ال 
لله عليه وسلم .وما يستجد . فالنص شامل جامع لا یفلت مئه مال مستحدث ي أي زمان ؛ وكله ما يوجت 
النص فيه الزكاة . اما المقادير فقد بینتہا السنة ي انواع الاموال الي كانت معروفة حينذاك . وعلیہا يقاس وما 
يلحق ما بجد من انواع الاموال . 

وقد وردت الروايات بسبب لنزول هذه الآية ابتداء ء لا بأس من ذكره » لاستحضار حقیقة الحياة الي 
كان القران يواجهها ؛ وحقيقة الجهد الذي بذله لتہذیب النفوس ورفعها إلى مستواه . ۱ 

روك ایت خر ب باسنادہ ے عن البراة فن عازب د زفي الله ع د قال 5 و ترلت ق الأفضان ۔ اث 
الأنصار |15 كات آہام لاق" اضفل أغرجت من حيطانا ؟ السر؟ فلق عل حیل ین الأسعلوائین ' في 
جوا ورل لے مق الله عليه وسار گیا كل هرا المهاجر ين منه . فيعمد الرجل منم إلى الحشف ” فيد خله 
مع قناء البسر » يظن ان ذلك جائز . فانزل الله فيمن فعل ذلك : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) . 

وكذلك رواه الحاكم عن البراء وقال : صحيح على شرط البخاري ومسا ولم يخرجاه . 

ورواه ابن ابي حاتم بإسناده عن طريق آخر عن البراء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : نزلت فینا . كنا أصحاب 
تخل ء فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته » فیأتي رجل بالقنو » فيعلقه ني المسجد . وكان أهل الصفة 
ليس لمم طعام . فكان أحدهم إذا جاع جاء فضرب بعصاه » فسقط منه البسر والتمر فيأكل » وكان أناس 
من لا يرغبون ني الخبر يأتي بالقنو الحشف والشيص " ء فيالي بالقنو قد انکسر فيعلقه » فتزلت : « ولا تيممرا 
الخبيث منه تنفقون ولسم باحذیه إلا ان تغمضوا فيه » . قال : لو ان احد كم اهدي له مثل ما اعطى ما اخحذه 
إلا على إغماض وحياء . فكنا بعد ذلك يجيء الرجلى منا بصالح ما عنده . 

والروابتان قريبتان . وكلتاهما تشير إلى حالة واقعة في المدينة ؛ وترينا صفحة تقابل الصفحة الأخرى الي 
خطها الأنصار ني تاريخ البذل السمح والعطاء الفياض . وترينا أن الجماعة الواحدة تكون فيها الیاذج العجيبة 
السامقة : والهاذج الآخری الي تحتاج إلى تر بية وتہذیب وتوجيه لتتجه إلى الال ! كما احتاج بعض الانصار 
إلى النهي عن القصد إلى الرديء من أموالمم ء الذي لا يقبلونه عادة في هدية إلا حياء من رده ولا في صفقة إلا 
إغماض فيه أي : نقص ف القيمة ! بها كانوا يقدمونه هم لله ! 

ومن ثم جاء هذا التعقيب : 

. » واعلموا أن الله غي حميد‎ ١ 

غني عن عطاء الناس إطلاقاً . فإذا بذلوه فإما يبذلونه لأنفسهم فليبذلوه طیباً » وليبذلوه طیبة به نفوسهم 

حميد .. يتقبل الطيبات ويحمدها ویجزي علا بالحسنی .. 

ولکل صفة من الصفتين في هذا الموضع إيحاء يبز القلوب . كما هز قلوب ذلك الفريق من الأنصار فعلاً . 

ويا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسيم ...» .. وإلا فاللہ غي عن الخبيث الذي تقصدون إليه 


. جذاذ النخل : قطع مارہ . (۲) حیطانہا : أي بساتيها . (۳) البسر : التمر إذا لون وم ينضج‎ )١( 
. الشیقس 2 ۳ رديء‎ )٦( : الأسطو ان : العمو دين . (ہ) الحشف : ُردا از‎ 9 
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ترجو مل مدقا 1 ا در - میاه _ پسمد الک ایب سين حرسرہ رھز یک عليه جرا اراي رو 
وهو الله الرازق الوغاب .. #زيكم عليه جزاء الحمد وهو الذي الاک آباء ہن اقيق ! أي ای | وأ 
إغراء ! وأي تربیة للقلوب بهذا الأسلوب العجيب ! 

ولا كان الكل عن الانفاق » أو التقدم بالرديء الخبيث ٠‏ إن ينشأ عن دوافع السوء » وعن تزعزع 
لیقین فیا عند الله » وعن الخوف من الإملاق الذي لا يساور نفساً تتصل بالله » وتعتمد عليه » وندرك أن 
مرد ما عندھا اليه . , کف اف لللين امت ضغ هذه الدوافع لتبدو هم عارية ء وليعرفوا عن ای رع ال 
ا نثيرها ي القلوب . , إنه الشيطان .. 

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ء والله يعدكم علق 8 هيه طض > والله واسع علم . يوني 

ہے من یشاء ومن ت الحكة ققد آوی غير أ کا وما بدك ال اور الألیاب ۾ 

الشيطان بخوفکم الفقر » فيثير في نفو سكم الحر ص والشح والتکالب . والشيطان يأمركم بالفحشاء - والفحشاء 
كل معصية تفحش أي تتجاوز الحد » وإن كانت قد غلبت على نوع معين من المعاصي ولکنہا شاملة . وخوف 
الفقر كان يدعو القوم ٤‏ جا هليتهيم لواد البنات وهو فاحشة ؛ والحرص على جمع المروة كان يو دي ببعضهم 
إلى أكل الربا وهو فاحشة .. على أن خوف الفقر يسبب الانفاق ي سبيل الله في ذاته فاحشة . 

وحين يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم الله المغفرة والعطا 

« والله بعدکم مغفرة منه وفضلا ) . 

ويقدم المغفرة » ویؤخر الفضل .. فالفضل زيادة فوق المغفرة . وهو يشمل كذلك عطاء الرزق في هذه 
الارض ء جزاء البذل ي سبيل الله والانفاق . 

. ۷ والله واسع عليم‎ ١ 

بعطی عن سعة ء ويعلم ما يوسوس في الصدور . وما جس ي الضمير ١‏ والله لا يعطى ا ال وحده » ولا 
بعطي المغفرة وحدها . !ما يعطي « الحكمة » وهي توخي القصد والاعتدال » وإدراك العلل والغايات ؛ ووضع 
الأمور ني نصايها ي تبصر وروية وإدراك : 

١‏ بن الحكمة من يقاء > وهن يؤت الحكمة فقد اول عير ١‏ ثرا 

أو تی القصد والاعتدال فلا يفحش ولا يتعدى الحدود ؛ وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير 
الأمور ؛ وأوتي البصيرة المستنيرة الي تهديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال .. وذلك خير كثير 
برع الألرق .. 

دوما یذ کر الا أولو الألباب »... 

فصاحب اللب ‏ وهو العقل ‏ هو الذي يتذ کر فلا ينسى ء ويتلبه فلا يغفل ء ويعتبر فلا يلج في الضلال . 
وهذه وظيفة العقل .. وظيفته ان یذ کر موحيات الهدى ودلائله ؛ وان ينتفع بها فلا يعيش لاهيا غافلا . 

هذه الحكمة یڑ تا الله من يشاء من عباده ء فهى معقودة یمشیئة الله سبحانه . هذه هى القاعدة الأساسية 
في التصور الإسللاضي : رد كل تي إلى النفيقة المطلقة القدارة ...وف ارم ايد يقري اث او هه أخرى + 
ان من اراد الهداية وسعى ها سعبا وجاهد فہا فان الله لا بحر مه مہاء بل يعينه عليها : « والذين جاهدوا فينا 
للہدینہم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ؛ ٠‏ .. ليطمئن كل من يتجه إلى هدى اللہ أن مشيئة اللہ ستقسم له الهدى وتؤ تبه 
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الححكرة .و نج ذلك الخ الكش . 
وهناك حقيقة أخرى نلم بها قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ویام ركم 
بالفحشاء » والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم . يوي الحکة من يشاء ... ؛ . 
إن أمام الانسان طريقين اثنين لا ثالث ضما : طريق اللہ . وطريق الشيطان . أن يستمع إلى وعد الله أو أن 
يستمع إلى وعد الشيطان . ومن لا يسير ہي طريق الله ويمع وعده فهو سائر في طريق الشيطان ومتبع وعده . 
ليس هنالك إلا منہج واحد هو الحق .. الهج الذي شرعه الله .. وما عداه فهو للشيطان ومن الشيطان . 
هذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم ويكررها ويؤكدها بكل مؤكد . كي لا تبقى حجة لمن يريد أن ينحرف 
عن منہج الله ثم يدعي اهدى والصواب ي اي باب . ليست هنالك شہة ولا غشاوة .. الله . او الشيطان . 
منہج الله أو منہج الشيطان . طريق الله أو طريق الشیطان .. ولمن شا أن پختار .. و لیہلك من هلك عن بيئة 
ويحيا من حى عن بينة » .. لا شببة ولا غبش ولا غشاوة .. واا هو الحهدى أو الضلال . وهو الحق واحد 
لايتعده ...فا5ا بعد الح الا الضلڈال ۲۶ 
بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة .. إن اللہ يعلم کل ما ينفقه المنفق .. صدقة كان أم نذراً . وسراً کان 
أء جهراً . ومن مقتضى علمه أنه بجزي على الفعل وما وراءه من النية : 
١‏ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه . وما للظالین من أنصار . إن تبدوا الصدقات فتعما 
هي ؛ وإن تخفوھا وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ؛ ويكفر عنكم من سيئاتكم ؛ والله بما تعملرن خبير » . 
والنفقة كلعل مائر ما رجه صضاحب الال هن ماله : بزكاة أو صدقة أو تطوجا باقال ى جہاد .. والنتر 
نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق على نفسه مقدراً بقدر معلوم . والنذر لا يكون لغير اللہ ولوجهه وي سبيله . 
فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك ؛ كالذبائح الى كان يقدمها المشركون لالمتہم واوثانہم في شتى عصور 
الجاهلية . 
١‏ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه » . 
وشعور المؤمن بأن عين الله سبحانه ‏ على نيته وضميره » وعلى حركته وعمله .. بثير ي حسه مشاعر 
حية متنوعة ؛ شعور التقوى والتحرج أن پہجس في خاطره هاجس رياء أو تظاهر » وهاجس شح أو بحل »> 
وهاجس خوف من الفقر أو الغبن . وشعور الاطمثنان على الجزاء والثقة بالوفاء . وشعور الرضى والراحة 
عا وفى لله وقام بشكر نعمته عليه بهذا الإنفاق مما أعطاه . 
فاما الذي لا يقوم بحق النعمة ؛ والذي لا يؤدي الحق لله ولعباده ؛ والذي منع الخير بعد ما اعطاہ الله 
إياه .. فهو ظا م . ظالم للعهد ء وظلم للناس ٠‏ وظا م لنفسه : 
١‏ وما للظاليق من اتصار + . 
فالوفاء عدل وقسط . والمنع ظلم وجور . والناس في هذا الباب صنفان : مقسط قائم بعهد الله معه إن 
أعطاه النعمة وى وشكر , وظا م نا كث لعهد اللہ » لم يعط الحق وم يشكر .. « وما للظالمين من أنصار » . 
واا الصدقة عن کون تطوعا آوی واب إلى اللہ و واجددر أف هرا عن غوافب التظاغر وال ياه قاما 
حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة > وفثوٌ هذا المعنى وظهوره خير .. ومن ثم تقول 
الاىة : 


9 


سورة البقرة 


« إن تبدوا الصدقات فنعما هي . وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » .. فتشمل هاتين الحالتين ء 
وتعطي کل حالة ما يناسبها من التصرف ؛ وتحمد هذه في موضعهاوتلك في موضعها ؛ وتعد المؤمنين على 
هذه روتلك تك السات : 

« ویکفر عنكم من سيئاتكم » . 

وتستجيش ف قلو بهم التقوى والتحرج من جانب : والطمانينة والراحة من جانب آخر + وتصلها بالله في 
اللیة والعمل في جميع الأحوال : 

. ٢ والله عا تعملون خر‎ ١ 

ولا بد أن نلحظ طول التوجيه إلى الإنفاق ؛ وتنوع أساليب الترغيب والترهيب بصددہ ؛ لندرك أمرين : 

الأول : بصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما يخالجها من الشح با مال » وحاجتہا إلى التحريك المستمر 
والاستجاشة الدائبة لتستعلي على هذا الحر ص وتنطلق من هذا الشح » وترتفع إلى المستوى الكريم الذي يريده 
الله للناس . و الثاني : ما كان بواجهه القران من هذه الطبيعة في البيئة العر بية الى اشتہرت شهرة عامة بالسخاء 
والکرم .. ولكنه كان سخاء وكر ما يقصد به الذكر والصيت وثناء الناس وتناقل أخباره في الضارب والخيام ! 
و يكن أمرا میسورا أن يعلمهم الإسلام أن یتصدقوا دون انتظار هذا كله » متجر دين من هذا كله » متجهين 
لله و حده دون الناس . وكان الأمر ي حاجة الى الم ىة الطو بلة ؛ والجهد الكثير ؛ وافتاف المسكمر بالتسامى 
والتجرد والخلاص !.. وقد كان . 

ومن ثم لفتة من حطاب الذين امنوا إلى خطاب الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ لفتة لتقرير جملة حقائق 
كبيرة » ذات اثر عميق في إقامة التصور الاسلامى على قواعده » وي استقامة السلوك الإسلامى على طريقه : 

« ليس عليك هداهم ؛ ولكن الله هدي من يشاء . وما تنفقوا من خير فلأنفسكم . وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه اللہ . وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا نظلمون » . 

روى ابن ا لي حاتم ب بإسناده ‏ عن أبن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ انه 
كان يامر بالا يتصدق إلا على اهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية : « ليس عليك هداهم .. إلى آخرھا » .. 
فامر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين .. 

إن أمر القلوب وهداها وضلاها ليس من .شان أحد من خلق الله ولو كان هو رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ إنه من آمر الله وحده . فهذه القلوب من صنعه ؛ ولا يحكمها غيره › ولا يصرفها سواه : ولا سلطان 
لأحد علا إلا الله. وما على الرسول إلا البلاغ . فأما الهدى فهو بيد الله » يعطيه من يشاء » من يعلم ‏ سبحانه - 
أنه يستحق اففدی ؛ ويسعى إليه . وإخراج هذا الأمر من اختصاص البشر يقرر الحقيقة الى لا بد أن تستقر 
في حس المسلم ليتوجه بي طلب الحدى إلى الله وحده » وليتلقى دلائل الهدى من الله وحدہ .. ثم هي تفسح 
ي احتهال صاحب الدعوة لعناد الضالین ؛ فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم ؛ ویعطف علمہم ؛ ويرتقب 
إذن الله لقلو هم بي الهدي ٠‏ وتوفيقهم إليه بمعر فته حين يريد . 

. » ليس عليك هداهم ؛ ولكن الله هدي من يشاء‎ ١ 

فلتفسح لهم صدرك ؛ ولتفض علیہم سماحتك ء ولتبذل لهم الخير والعون ما احتاجوا إليه منك . وأمر هم 


نا 


الجزء الثالث 


الى الله . وجزاء المنفق عند الله . 

ومن هنا نطلع على بعض الآفاق السامية السمحة الوضيئة الي يرفع الإسلام قلوب المسلمين إلیہا » ویروضہم علیہا.. 
إن الإسلام لا بقرر مبدا الحرية الدينية وحده ؛ ولا يهى عن الإكراه على الدين فحسب . إما يقرر ما 
عر ابعف هن ولك الله , قرو السا لاڈ اة عن اچ الت ماق كرى حك الاج 
جمیعا في أن ينالوا العون والمساعدة ‏ ما داموا ثي غير حالة حر ب مع الجماعة المسلمة ‏ دون نظر إلى عقیدتہم . 
ويشرر ان ثواب المعطين محفوظ عند الله على کل حال > ما دام الاإنفاق ابتغاء وجه الله . وهى وتبة بالبشرية 
لا ينبس بها إل الإسلام + ولا بعر فهآ عل حقیقتیا إل أعل الڑسلام : ۱ 

وما تنفقوا من خير فلانفسکم > وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله . وما تنفقوا من خير بوف إليیکم : وانم 
لا تظلمون » . 

ولا فوتا أذ تدرك زی هذه الف الواردة ف الآية عن شان الزؤمتين سن يتفقوة: : 

وما تنفقون الا اتقاء وجه الله 

أن حا هى شاف ا من لآ سراف انه لا شی الآ تارج الك ۔ لا ن عد هوق ول عن غرض: لا 
بش وس طلنے ای ری اتا قرع ! لا يق آے کپ لاس إنقاقه وينالى علیہم ویشمخ 1 لا ييفق ليرضى 
عنه ذو سلطان او ليكافقه بنیثشان ! لآ ينفق الا ابتغاء وجه الله عالضا معجر دا لل .. ومن ثم بطمئن لقبول 
الہ لصدقته ؛ ويطمئن لبركة اللہ في ماله ؛ ويطمئن لثواب الله وعطائه ؛ ويطمئن إلى الخير والاحسان من الله 
جزاء الخير والإحسان لعباد الله . وير تفع ويتطهر ويزكو با أعطى وهو بعد في هذه الأرض . وعطاء الآخرة 
بعد ذلك كله فضل ! 

ثم حص بالذ کر مصر فا من مصارف الصدقة ؛ ويعرض صورة شفة عفة كر عة نبيلة » لطائفة من المؤمنين . 
صورة تستجيش المشاعر . وتحرل القلوب لإدراك تفوس ابية بالمدد فلا بون . وبالاسعاف فلا تضام + وهي 
تانف السؤال وتابى الكلام : 

( للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ا ون ضرا ى الار قن > يحسبهم الجاهل آغنیاء من افق 
تعر فهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافاً . وما تنفقوا من خير فإن اللہ به عليم » . 

لقد كان هذا الوصف الموحي ينطبق على جماعة من المهاجرين » تركوا وراءهم أموالمم وأهليهم ؛ واقاموا 
في المدينة ووقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل اللہ ٠‏ وحراسة رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ كاهل 
الصفة الذين كانوا بالمسجد حرسا لبيوت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم لا علض الا من دوليم علو .. 

وأحضروا ف اهاد لا طرق قربا فق الأثرض للتجارة والگسب . وهم مع هذا لا یسالون الناس شيعا . 

متجملون يحسبهم من يجهل حاهم أغنياء لتعففهم عن إظهار الحاجة ؛ ولا يفطن إلى حقيقة حاهم إلا ذوو 
الفر اسة . 

ولكن النص عام + وی عل مب ایم فى بسع الزات , يعليق على الگراع اران + الذين تم 
قرف تیم عن الاب هرا : رسك بجم کرام , أن يسألوا العون . !مهم يتجملون كي لا تظهر حاجہم ؛ 
يحسبهم الجاهل عا وراء الظواهر اغنباء کی تعفة کی > ولكن ذا الس الرعق والبصيرة ة المفتوحة يدرك ما 
وراء التجمل . فالمشاعر النفسية تبدو على سرامم وسم ينارو ا أي سيد .. 


۳1٥ 


سورة البقرة 


إنها صورة عمیقة الإيحاء تلك الى ير مھا النص القصير لذلك النموذج الكريم . وهي صورة كاملة ترتسم 
على استحیاء ! وکل جملة تکاد تكون. سر ت سر لسن وسات ۽ وتيخ المشاعر والانفعالات . 
وما یکاد الإنسان يتم قراءتہا حتى تبدو له تلك الوجوه وتلك الشخصيات كاتا يراها . وتلك طريقة القرآن 
ي رسم الناذج الإنسانية » حتى لتكاد حطر نابضة حية ! 

و ا وی ور ا و 
e BE‏ 

‹ وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم » . 

الله و -حده الذي يعم السر 3 ولا يضيع عنده الخير . 

وأخيراً يختم دستور الصدقة في هذا الدرس بنص عام يشمل كل طرائق الإنفاق ؛ وكل أوقات الإنفاق ؛ 
وبحکے عام يشمل كل منفق لوجه الله : 

« الذين يتفقون أموالم باللیل والنهار » سرا وعلانية » فلهم أجرهم عند ربجم ولا خوف عليهم ولا هم 
تر توك ۹ , 
هي الایقاع الأخير الشامل القصیر . . 

« الذين ينفقون أموالم » 

هكذا بوجه عام يشمل جميع أنواع الأموال .. 

« باللیل والنهار. سراً وعلائية » . 

« فلهم اجره عند رهم ) . . 

هكذا اطلاقا . من مضاعفة ا ال . وبركة العمر . وجزاء الآخرة . ورضوان الله . 

ولا خوف عليهم ولا هې يخرنون» . 

لاحوف من أي مخرتء ولا حون من أي محرن ... ف الدنيا وق الآحرة سواء : 

إنه التناسق في ختام الدستور القويم بوحي بذلك الشمول والتعميم . 

دحاب j EE‏ صا e‏ ولا عل 7 سیر العمل دالرزف لكل 
FF Es e‏ جارحو A‏ اهرة ق رة ق رف تھا رة 
المسلمة المنفذة لشر بعة الله كلها وهي وحدها صاحبة الحق في جبايتها : وهي بورد خا من عوارد المالية العامة 
للدو له المسلمة . ومرة في صورة تطوع غير محدود يؤديه القادرون للمحتاجين رأساً . مع مراعاة الاداب الي 
سق اتبا . وبضمانة فق الاخذين . . هذا التعفف الذى تصن هذه الآبة صورة منه واضحة . وقد رباه 


ا و 


الجزء الثالث 


الإسلام ني نفوس أهله فإذا أحدهم يتحرج أن یسال وله أقل ما بكفيه ي حياته . 
قال رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ : « ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمر تان ء ولا اللقمة واللقمتان ء 
إما السکین الذي یتعفف » .. اقرأوا إن شثتم يعني قوله : « لا يسألون الناس إلحافاً » . 
وروی الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر الحنفي ؛ حدثنا عبد الحميد بن جعفر + عن أبيه © عن رجل من 
مزينة : أنه قالت له أمه : ألا تنطلق فتسأل رسول الله ج سیل الله خلية یس کا اله الاس ؟ فانظطاتك 
اشا ٤‏ قحد قاقما حطب وهو تقولل : ١‏ وسن ابق اع الله » ومن استغنی اغناہ الله : وس سال 
الناس وله عدل عمس آرق انگ لی اھ ہکات ولي ریخ ی :اتکی يي کی سی نس 
فر يش لا خر ان حور السك الا بات غبار فقال ما وج عيد ال راا آرت علي م ۲ 
معت رسول الله هبلق الله عليه وس وله > ١‏ مو سال وك اموق خقد الت عدولا الى قن أريعرة 
درهماً . . شاه وماهنان . . قال اس پک بن عياش : يعي خادمين . . 
إن الإسلام نظام متكامل ء ر ال ارس سض رھ یریمعت Î Mas‏ رطق 
رس کے لاہ فصل کاو بي وکت ران ماي ران . وهكذا أنشأ مجتمعه الفريد الذي لم تعرف 
له البغرية را ى تات الأرض جميعا . 


7 ا سس a‏ 2 دي + Ei‏ سد ای ری ر ری اير ی ہے 


50705 جھصے ل ام صا ررر ۶ سج رام رھ 


کر 50 1 فی اعم موعظة من ربهء انت کا سلف وامہ۔ 


سے کس ار اہ ا لي سا سے ر ووم زی 


ا لله ومن عاد فاولليك تق انارق فیا حا و ھی ال اڈ و الجن واللهہ 


و © برع وس سا ے 


لاحب كل كار أ م تہ إن الین >امنوأ وعملوأ الصللحلت وأقاموأ الصلؤة و وكَانوأ أل وة لمم اجرھم 


ہے می و سے تھی عوسي مر کی چ وو فو و .د لوس رام ا ہے اص اضر اف و تن وس 


عند ریم ولا خوف علييم ولا هم یھن: رت و باب الین سیت 


اي وي E Py PE‏ میس ر رو ع عرس م و لاعن اسان ون 72و 


إن كنتم ممنین وې إن ل تمعلوا فاذنوا رب من اللہ وت وإن تب کک ر ركوس امولکر لا تظلہون 


مم ل مزال رو سر سر ات کے ہے © الور سو ما عن 


ولا تظلبون 29 و کو لوخت مار إل بسر وو تضِدقوا خر لكر إن كنم تعلمود 622 وأتقوأ 


وی موی مر ال ا ر وا ےی و و ہے سو اح الل عد موا و 


یوما ترجعون فيه إلى اللہ 7 و كل نفس ماکسبت وهم لا بظلمون 


سورة البقرة 


الوجه الاخر المقابل للصدقة الي عرض دستورها في الدرس الماضي . . الوجه الكالح الطالح هو الربا ! 
الصدقة عطاء وسماحة » وطهارة وزكاة ء وتعاون وتكافل . . والربا شح ء وقذارة ودنس » وآثرة وفردية . 
والصدقة نزول عن المال بلا عوض ولا رد . والربا استر داد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين 
أو من لجمة . من جهده إن كان قد عمل با مال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله هو وكده . وم ن لحمه ان کان 
لم يربح أو خسر » أو كان قد أخذ ا ال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم يستر بحه شيئاً . . 

ومن ثم فهو الر ہا - الوجه الآخر المقابل للصدقة . . الوجه الكالح الطالح ! 

لها عر ضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطیب السمح الطاهر ا حمیل الودود ! عرضه عرضامنفرا 
يكشف عما ي عملية الربا من قبح وشناعة . ومن جفاف بي القلب وشر يي المجتمم » وفاد في الارض 
وهلاك للعباد . 

وم يبلغ من تفظيع أمر أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا . ولا بلغ من الہدید 
في اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد في أمر الربا ‏ في هذه الآيات وف غيرها في مواضع أخرى ‏ وله الحكة 
البالغة . فلقد كانت للربا يي الجاهلية مفاسده وشروره . ولكن ا جحوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح 
ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت ف عالمنا الحاضر » ولا كانت البثوروالدمامل 
في ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث . فهذه الحملة المفزعة البادية في 
هذه الآيات على ذلك النظام المقيت » تتكشف اليوم حکتہا على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية » أشد 
ها كانت متكهفة في الجاعلية الآولى . وبدرك ب من يريف أن بعدير حك الله وعظمة هدا الدين وكمال هذا 
المنهج ودقة هذا النظام ‏ يدر لكا البو عن هذا کل مام يكن يدوك الذين واجهوا هذه التصوص أول مرة . 
وأمامه اليوم من واقع العا م ما يصدّق كل كلمة تصدیقاً حياً مباشراً راتا . والبقرية القمالة الى ا گل الرنا 
وتوكله تنصب عليها البلايا الماحقة الساحقة من جر اء هذا النظام ال یری » ى اوق اردتا وم او اقنسادها. 
وتتلقى ‏ حقا ‏ حربا من الله تصب عليها النقمة والعذاب . . أفرادا وجماعات » وامما وشعوبا » وهي لا تعتبر 
ولا ق ! 

رحا كان الاق يعرضى في الدرنی السابق كور الصدقة كان عرض قاعدة عن قواعد النظام الاجتاجي 
لاساد الي بريد ا3 السب تلل © يفوم علیہ د وید از ألا تح إلا ود مق روس . 
في مقابل ذلك النظام الآخر الذي يقوم على الأساس || لربوي الشرير القاسي الائيم . 

إبما نظامات عتقابلدن. : النظام ا سلامی . والنظام الربوي ! وها لا يلتقيان في تصور › ولا يتفقان يي 
أساس ؛ ولا يتوافقان في نتيجة .. إن كلا منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر 
تمام المناقضة . ويتتبي إلى مرة في حياة الناس تختلف عن الأخرى كل الاختلاف .. و ومن ثم كانت هذه الحملة 
المفئزعة »> وكان هذا الہدید الرعیب ! 

إن الإسلام یقم نظامه الاقتصادي ۔۔ ونظام الحياة كلها على تصور معين يمثل الحق الواقع في هذا الوجود . 
لیم عل اسای اھ الله سعاندب هو ضاق ها العوث . فهو خالق هده الارقی ٠‏ وھ عالق عذا 
الإنسان .. هو الذي وهب كل موجود وجودہ . 

وأن الله سبحانه ‏ وهو مالك كل موجود با أنه هو موجدہ قد استخلف انلس الآساى ف هذه الآارض ؛ 
ومكنه ما ادخر له فہا دن لوز اق و اق ات ومن قوع وطلاقات ء هل ہا ہد وشر ط . و پترك له هذا الملك 


۳۹۸ 


الجزہ الٹالٹٰ 


العريض فوصى » يصنع فيه ما يشاء كيف شاء .واتما استخلفه فيه في اطار م من الحدود الو اضحة . استخلفه 
فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج الله ؛ وحسب شريعته . فا وقع منه من عقود وأعمال ومعاملات 
وأخلاق وعبادات وۂ فق التعاقد فهو صحيح نافذ . وما وقع منه مخالفاً لشر وط التعاقد فهو باطل موقوف . فاذا 
أنه رة وشا شر فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره الله ولا يقره المؤمئون بالله . فالحاكمية أي الأرض سد ھا 
هي ي الكون كله _ لله وحدہ . والناس - حا کمھم ومحكومهم گا ووا من یلم ار 
ا وہ ».ويس مر ساي ن - أن یخرجوا عنها ء لأ نهم ھا هم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط 
وعهد وليسوا ملا كا خالقين لما في أيديهم من أرزاق . 

فق بين بنود هذا العھد أن قو م التكافل ؛ بين المؤمنين بالله » فيكون بعضهم أولياء بعض وات تفع اير زق الله 
الذي أعطامم على أساس هذا التكافل ب ل عل قاعادة الاو للطاق كما نقوك الماركسة .وکن عل اساس 
الملكية الفردية المقيدة ‏ فن وهبه اللہ منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه . مع تكليف الجميع 
بالعمل كل حسب طاقته و استعداده وفها يسره الله له - فلا يكون أحدهم كلا على أخيه أو على ا ماعة وهو 
قادر كما بينا ذلك من قبل . وجعل الزكاة فريضة في الال محددة . والصدقة تطوعا غير محدد . 

وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال » ویتجنبوا السرف والشطط فا ينفقون من 
رزق الله الذي اعطام ؛ وفيا يستمتعون به من الطيبات التي احلها لم . ومن ثم تظل حاجتهم الاستهلا كية 
E‏ اا سد 
ونخاصة أن المؤمن مطالب بتثمير ماله وتكثيره . 

رد حيمر فا یز درا گی ايا اراق وما لا التي کی بجلا لو بن عر الها و 
أو تعطيل لجحریان الأوزاق بح الياد.ء وور أن الال في الأيدي على أوسع ق : « كى لا يكون دولة بين 
الأغنياء منك » . ۱ 

وكتب عليهم الطهارة ني النية والعمل » والنظافة في الوسيلة والغاية » وفرض عليهم قيوداً في تنمية ا ال 
لا نجعلھم يسلكون إليها سبلا تؤذي ضمير الفرد وخلقه ء أو تؤذي حياة الجماعة وكيانها ' 

وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل لحقيقة الواقع في هذا الوجود ؛ وعلى أساس عهد الاستخلاف 
الذي بحکم كل تصرفات الإنسان المستخلف في هذا الملك العریض . . 

ومن ثم فالر با عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور الإبعاني إطلاقاً ؛ ونظام يقوم على تصور آخر. تصور 
لا نظر فيه لله سبحانه وتعالى ۔ ومن ٹر لا رعاية فيه للمباديء والغايات والاخلاق البي يريد الله للبشر ان تقوم 
حياتهم عليها . 

دیقم ابتداء عل أسناس ان لا علاقة بين إرادة الله وحياة البشر . فالاإنسان ہو سيد هذه کہا ابتداء ؛ 
وهو غير مقيد بعهد من الله ؛ وغیر ملزم باتباع أوامر الله ! 

ثم إن الفرد حر في وسائل حصولہ على الال > وقي طرق تثميته + كما ہو حر في العم به غیں ماع 
في شيء من هذا بعهد من الله أو شرط ؛ وغير مقيد كذلك یمصلحة الاآخرین . ومن ثم فلا اعتبار لان يتأذى 
الملايين اذا هو أضاف إلى خرانته ورصیدہ ما يستطيع إضافته . وقد تتدخل القوانين ¿ الوضعية أحيانا في الحد 


. ٠ يراجع فصل « سياسة المال ؛ في كتاب : « العدالة الاجتاعية في الإسلام » . «دار الشروق‎ )١( 
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سورة البقرة 


من حريته هذه جزئياً ‏ في تحديد سعر الفائدة مثلا ؛ ولي منع أنواع من الاحتيال والنصب والغصب 
والبب » والغش والضرر . ولكن هذا التدخل يعود إلى ما يتواضع عليه الناس أنفسهم > وما تقودهم إليه 
أهواؤهم ؛ لا إلى مبدا ثابت مفروض من سلطة إهية ! 

كذلك يقوم على أساس تصور خاطئ فاسد . هو أن غاية الغايات للوجود الإنسالي هي تحصيله للمال 
- بأية وسيلة ‏ واستمتاعه به على النحو الذي يبوى ! ومن ثم بتکالب على جمع ا ال وعلى ا تاع به + ويدوس 
في الطريق كل مبدأ وكل صالح للاخرين ! 

ثم ينشئ: في اللہایة نظاماً يسحق البشرية سحقاً ء ویشقیہا في حياتها أفراداً وجماعات ودولاً وشعوباً » اصلحة 
حفنة من المرابين ؛ ويحطها أخلاقيا ونفسيا وعصبیا ؛ ويحدث الخلل بي دورة ا ال و نمو الاقتصاد البشري 
موأ سوياً .. ویتہي - كما انتہی في العصر الحديث ‏ إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العملي على البشرية 
كلها ني أيدي زمرة من أحط خلق اللہ وأشدهم شرا ؛ وشرذمة ممن لا يرعون في البشرية إلا ولاذمة » ولا 
براقت كما عيدا ول عة .. وهؤلاء هم الذين يداينون التامن أفرادا ٤‏ “كما بدايئون الحکومات: والشعورب 
- في داخل بلادهم وي خارجها ‏ وترجع إليهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلها ء وكد الادميين وعر قھم 
ودمائهم . في صورة فوائد ربوية لم يبذلوا هم فیہا جهداً ! 

وهم لا بملكون ا مال وحده .. إنا يملكون النفوذ .. ولا لم تكن لحم مبادئ ولا أخلاق ولا تصور دیني او 
أخلاتي عل الاطلاق ؛ بل لما كانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخلاق والمثل والمبادئ ؛ فإ مهم بطبيعة 
الحال يستخدمون هذا النفوذ ا مائل الذي بملكونه في إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات التي تمکنہم من 
زيادة الاستغلال » ولا تقف بي طريق جشعهم وخسة اهدافهم .. واقرب الوسائل هي تحطم اخلاق البشرية 
وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائذ والشہوات » الي يدفع فيها الكثير ون آخر فلس ملكونه » حيث تسقط 
الفلوس بي المصائد والشباك المنصوبة ! وذلك مع التحكم بي جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم المحدودة › 
مهما اذى هذا إلى الكزهات الدورية المعر وفة يي عالم الاقتصاد ؛ وإلى انحراف الاانتاج الصناعي واللاقتصادي 
كله عما فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصلحة الممولين المرابين ؛ الذين تتجمع في ايدمهم خيوط الثروة 
العالمية ! 

والكارثة الى تمت في العصر الحديث ‏ ولم تكن بہذہ الصورة البشعة في الجاهلية ‏ هي ان هؤلاء لأر ابوت 
للدي کانوا يتمثلون بي الزمن الاضی ي صورة اقرا أو پت هالة گیا مطلوق لات فقي مور یسی 
المصارف العصرية ‏ قد استطاعوا بما لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجها : و بم 
ملکون من وسائل التوجيه والاعلام ني الأرض كلها .. سواء ني ذلك الصحف والکتب والجامعات والأساتذة 
ومحطات الارسال ودور السا وغيرها .. أن تق ا عقية غامة بين ماهر الیشر السا كين الذین يا كل أو لعل 
المرابون عضامهم ولحومهم > وشر بوب عر قهم ودماءهم ۲ اف رس الربوي .. هده سس العامة حاضعة 
للإيحاء الخبيث المسموم بان الربا هو النظام الطبيعي المعقول . والاساس الصحيح الذي لا اساس غيره للتمو 
الاقتصادی + واه من پرکاٹ هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري بي الغرب . وان الذين يريدون 
إبطاله جماعة من الخياليين ‏ غير العمليين ‏ وانہم إ مھا يعتمدون ہي نظر تہم هذه على جرد نظريات اخلاقیة 
ومثل خيالية لاا رصيد لها من الواقع ؛ وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح ها ان تتدخل فيه ! 
حتى لیتعرض الذین ينتقدون النظام الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم ي حقيقة الآمر ضحایا 


Lik ا‎ 


الجزء الثالث 


بائسة لهذا النظام ذاته ! ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمي نفسه . الذي تضطره عصابات ا مرابین العالمية لأن 
غری جريانا غير ليس ولا سری. ور قر الات الدورية اة 1 وش اق عن أن کون نافما لیخ 
كلها > إل أن بكرن رفا عل حفط عن الثلاب قليلة ۲ 

إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة ‏ وقد بلغ من سوئه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة 
الاقتصاد الغر سن بين أنفسهم ؛ وهم قد نشاوا ي ظله » وأشربت عقوهم و وثقافتہم تلك السموم الي تبہا عصابات 
لان ف كل قر فروع الثقافة والتصور والاخلاق, وي مقدمة ھولاء الأسائدة این بعسبون هذا النظام من الناحية 
الاقتصادية البحتة « د كتور شاخت » الأللاني ومدير بنك الرایخ م الألماني ارقا , وقد كان مما قاله في محاضرة 
له بدمشق عام ۱۹۰۴ أنه بعملية ریاضیة ( غير متناهية) بتضح أن جميع الال في الأرض صائر إلى عدد قليل 
دا هن المراين. , ذلك أن ادا | المرابي يربح دائماً في كل عملية ؛ بيا المدين معرض للربح والخسارة . 
ومن ثم فإن ا مال كله ي النهاية لا بد _ بالحسات الرياضي - أن يصير إلى الذي يربح دائما ! وأن هذه النظرية 
ي طريقها للتحقق الكامل . فإن معظم مال الأرض الآن یملکە - ملكا حقيقياً ‏ بضعة ألوف ! أما جميع 
اللاك واصحاب المصانع الذين ستديتون من البئوك + والغمال »> وغير هم فهم لیسواسوی اجراء بعملون 
لحساب أصحاب الال » ويجني ثمرة كدهم أولئك الألوف !. 

وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة . فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الر بوي يجعل العلاقة 
بين أصحاب الأموال وبين العاملين ي التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشا كسة مستمرة. فان ا مرابی يبد في الحصول 
على أكبر فائدة . ومن ثم مسك الال حتی يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فير تفع سعر الفائدة ؛ ويظل 
بر فع السعر میں يد الماطارت ای امارڈ سا أنه | انظ کے من استخدام هذا ا ال » لانه لا يدر علیہم 
ما يوفون به الفائدة ويفضل لهم منه شيء .. عندئذ ينكمش حجم الال المستخدم في هذه الجالات التي تشتغل فيها 
لملايين ؛ وتضيق المصانع دائرة إنتاجها » ويتعطل العمال ٤‏ افتقل القندرة غل الشبراء ‏ وعندها یصل الأمر إلى 
هذا الج :و قد الم ابوث اف الطب عا الال قد تق أو ترقت ۽ عدون الل عدف مس الثائدة اشظرارا . 
فيقبل عليه العاملون في الصناعة والتجارة من جديد » وتعود دورة الحياة إلى الرخاء .. وهكذا دواليك تقع 
الأزمات الاقتصادية الدورية العالية . ويظل الهر هكذا يدورو نفا كالسائمة: ! 

ثم إن جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين . فإن أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون 
فائدة الأموال الي يقترضونها بالربا إلا من جيوب الستبلكين ؛ فهم یزیدونہا في أمان السلع الاسهلا كية 
فيتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخل في جيوب المرابين في الہایة . أما الديون الى تقتر ضہا الحكومات من 
بيرت ا ال لتقوم بالاصلاحات والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتہا للبيوت الربوية 
ذلك . آذ أن هذه الخگورعات تفطر الى زیادۃ الف الب الختلقة ده مہا هذه الد وفر اندها : ومذلك 
يشترك كل فرد في دفع هذه ا جحزیة للمرابين ي نہایة المطاف .. وقلما یتہی الأمر عند هذا الحد » ولا يكون 
الاستعمار هو نہایة الديون .. ثم تكون الحروب بسبب الاستعمار ! 

ونحن هنا في ظلال القران ‏ لا نستقصي كل عيوب النظام الربوي فهذا مجاله بحث مستقل  '‏ فنکتفی 
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بهذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام 
للنظام الربوي المقيت : 

الحقيقة الأول  :‏ التي حب ان تكون مستيقنة أي نفوسهم ‏ أنه لا إسلام مع قیام نظام ربوي ني مكان . 
وكل ما یمکن أن يقوله أصحاب الفتاوی من رجال الدين أو غيرهم سوى هذا دجل وخداع . فاساس التصور 
الإسلامي - كما بينا - يصطدم اصطداماً مباشراً بالنظام الربوي ء ونتائجه العملية في حياة الناس وتصوراتہم 
وأخلاقهم . 

والحقيقة الثانية : أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية ‏ لا في إإعانہا وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب - 
بل كذلك ني صمي حاتہا الاقتصادية والعملية » وأنه أبشع نظام یمحق سعادة البشرية محقا » ويعطل وها 
الإنساني المتوازن ء على الرغم من الطلاء الظاهري الخدّاع ء الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام لاو 
الاقتصادي العام ! 


والحقيقة الثالثة : أن النظام الأحلاتي والنظام العملي في الإسلام مترابطان تماما » وأن الإنسان ني كل تصرفاته 
مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه » وأنه مختبر ومبتل وممتحن في كل نشاط يقوم به في حياته » ومحاسب 
عليه في آخرته . فليس هناك نظام أخلاي وحده ونظام عملي وحده ؛ وإھا هما معا يؤلفان نشاط الإنسان › 
وكلاهما عبادة يؤجر عليها إن أحسن » وإثم يؤاخذ عليه إن أساء . وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا یقرم 
بغير أخلاق » وأن الأخلاق ليست نافلة يمكن الاستغناء عنہا ثم تنجح حياة الناس العملية . 


والحقيقة الرابعة : أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضمیز الفرد وخلقه » وشعوره تجاه أخيه في الجماعة ؛ 
وإلا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها با يبثه من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة 
عامة آم كن العصر ال حدیث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس الال إلى أحط وجوه الاسٹار . كي يستطيع 
راس الال المستدان بالربا ان يربح ربحا مضمونا ؛ فيؤدي الفائدة الربوية ويفضل منه شيء للمستدين . ومن 
ثم فهو الدافع المباشر لاستمار المال ي الافلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص واللاھی والرقيق الابیض 
وسائر الحرف والاجاهات الي تعطم اخلاق اہج السلا . . وا ال المستدان بالربا ليس همه أن ينشئ انفع 
المشروعات للبشرية ؛ بل همه أن ينشئ' اكثرها ربحا . ولو كان الربح إا يحىء من استثارة أحط الغرائز 
وأقذر الميول . . وهذا هو المشاهد اليوم في أنحاء الأرض . وسببه الأول هو التعامل الربوي ! 

والحقيقة الخامسة : أن الإسلام نظام متكامل . فهو حين يحرم التعامل الر بوي یقم نظمه كلها على أساس 
الاستغناء عن الحاجة إليه ؛ وينظم جوانب الحياة الاجتاعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل : 
بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجماعي والإنساني المطرد . 

والحقيقة السادسة : أن الإسلام ‏ حين يتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنبجه الخاص - لن يحتاج 
عند إلغاء التعامل الر بوي » إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية نموها الطبيعي 
السلیم . ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه . ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة . وي أول هذه 
المؤسسات والاجهزة + المسارف والشر كاك وما الها من موبسات الاقتصاذ اديت . 

والحقيقة السابعة  :‏ وهي الأهم ‏ ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلماً » بأن هناك استحالة اعتقادية 


TTT 


الجزء الٹالٹ 


في أن يحرم الله أمراً لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه ! كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن 
بكون هناك أمر خبیث ويكون ني الوقت ذاته حتمياً لقيام الحياة وتقدمها . . فاللہ سبحانه هو خالق هذه الحياة ء 
وهو مستخلف الاإنسان فيا ؛ وهو الامر بتنميتها وترقيتها ؛ وهو المريد لمذا كله الموفق اليه . فهناك استحالة 
إذن في تصور المسلم أن يكون فیا حرمه اللہ شيء لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه . وأن يكون هناك 
شيء خبيث هو حتمي لقيام الحياة ورقیہا . وإتما هو سوء التصور . وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيثة الطاغية 
الي دأبت أجيالاً على بث فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمراني » وأن النظام الربوي هو النظام 
الطبيعي . وبٹ هذا التصور الخادع ہی مناهل الثقافة العامة » ومنابع المعرقة الانسانیة في مشارق الارض ومغار یپا . 
ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلاً بسعي بپوٹ الال والمرابين . وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر . 
وهي صعوبة تنشأ ولا من عدم الإمان . كما تنشأ ثانياً من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك الوهم 
الذي اجتهد المرابون ي بثه وتمكينه ما لهم من قدرة على التوجيه . وملكية للنفوذ داخل الحكومات العالمية › 
وملكية لأدوات الإعلام العامة والخاصة . 

والحقيقة الثامنة : أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغداً على أساس غير الأساس الربوي .. ليست 
سوى خرافة . أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لان الأجهزة الى يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة 
ضخمة فعلاً ! وأنه حین تصح النية »> وتعزم البشرية ‏ أو رم الأمة العامة د أن سيرد صن کیا ریت قف 
العصابات الربوية العالمية » وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة مع نظافة الخلق وطهارة المجتمع › فإن المجال 
مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشيد » الذي أراده اللہ للبشرية ء والذي طبق فعلاً » ونمت الحياة في ظله فعلاً ؛ 
وما تزال قابلة للنمو تحت إشرافه وي ظلاله ٠‏ لو عقل الناس ورشدوا ! 

وليس هناك نال تفضيل القول في كيفيات التطبيق ووسائله . ۔ فحسبنا هذه الاشارات المجملة ' . وقد تين 
أن شناعة العملية الربوية ليست ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية ؛ وأن الإنسانية الي انحرفت عن 
انبج قدبعاً ختی ردها الإسلام إليه > هي الانسائية الى تدحرف اليو الانحراف ذاته + ولا تفيء إلى البح القویم 
الرحيم السليم . 

فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة اي ذاقت منہا البشرية ما لم تذق قط من بلاء : 


٠ #‏ 
١‏ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . ذلك بأمهم قالوا : نا 
البيع مثل الربا . واحل الله البيع وحرم الربا . قن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره إلى الله . ومن 
عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . بمحق الله الربا وير بي الصدقات . والله لا يحب كل كفار أثيم ‏ .. 
١‏ لا قومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ١‏ ۔ 


8 


وما كان أي تہدید معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية المتحركة . . صورة الممسوس 


. يمكن الرجوع لبعض الاقتر احات العملية في بحوث الأستاذ المودودي الي سبقت الإشارة إليها‎ )١( 


TIT 


سورة البقرة 


المصروع .. وهي صورة معروفة معهودة للناس . فالنص يستحضرها لتؤدي دورها الإيحاني في إفزاع الحس ء 
لاستجاشة مشاعر المرابين » وهزها هزة عنيفة خر جھم من مألوف عادتہم في نظامهم الاقتصادي ؛ ومن 
حرصہم على ما يحققه لهم من الفائدة .. وهي وسيلة أي التأثير التربوي ناجعة في مواضعها . بینا هي في الوقت 
ذاته تعبر عن حقيقة واقعة .. ولقد مضت معظم التفاسير على أن المقصود بالقيام ي هذه الصورة المفزعة » هو 
اقیام يوم البعث . ولكن هذه الصورة افيا نرى ب واقعة بذاتها في حياة البشرية أي هذه الأرض أيضاً . ٹم 
إنها تتفق مع ما سيأني بعدها من الإنذار بحرب من اللہ ورسوله . ونحن نرى أن هذه الحرب واقعة وقائمة 
الآن ومسلطة على البشرية الضالة الى تتخبط كالممسو س في عقابیل النظام الربوي . وقبل أن نفصل القول في 
مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية اليوم نبدأ بعرض الصورة الربوية التي كان يواجهها القران في الجزيرة 
العربية ؛ وتصورات أهل الجاهلية عنها .. 

إن الربا الذي كان معروفا فی الجاهلية والذي نزلت هذه الآيات وغيرها لابطاله ابتداء كانت له صورتان 
رئيسيتان : ربا النسيئة . وربا الفضل . 

فأما ربا النسیئة فقد قال عنه قتادة : « إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى » فإذا حل الأجل » 
وم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه » . 

وقال مجاهد « كانوا في الجاهلية يكوي للرجل على الرجل الدين ٠‏ فيقول : لك كذا وكذا ونؤخر عي 
فيو لحر عله ) . 

وقال أبو بكر الجصاص : « إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنھا كان قرضاً مؤجلاً بريادة مشروطة . فكانت 
الزيادة بدلا من الأجل . فأبطله الله تعالى » .. 

وقال الإمام الرازي في تفسيره : « إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهوراً في الجاهلية . لأن الواحد منهم 
كان يدفع ماله لغيره إلى أجل ء على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معينا » ورأس الال باق بحاله . فإذا حل 
الہ ہر آس ماله , فان تعدر عليه الداء زادہ ق الحق والأجل 1ء 

وقد ورد في حدیث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنما - أن الني - صل الله عليه وسلم - قال : « لا ربا 
الا فى المبغة " ,, 

ما ربا الفضل فهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع زيادة . كبيع الذهب بالذهب . والدراهم 
يصاحبه من مشاعر مشابہة للمشاعر المصاحبة لعملية الربا .. وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا في الكلام عن العمليات 
الحاضرة ! 

عن اي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « الذهب بالذهب والفضة بالفضة > 
والبر بالبر ء والشعير بالشعير » والتمر بالتمر ٠‏ وا ملح بالملح .. مثلا بمثل .. يدا بيد .. فن زاد أو استزاد 
ققد آرت ال عد واک :فيه سواه" + , 


. رواه البخاري ومسلم : (۲) رواہ الشيخان‎ )١( 


i. 


الجزء الثالٹ 


وعن أني سعيد الخدري أيضاً قال : جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بتمر برني فقال له التي 
- صلى الله عليه وسلم  ١‏ من اين هذا ؟ » قال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع . فقال HE‏ 
عين الرہا . عين الربا . لا تفعل . ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ء ثم اشتر به ' » . 
فأما النوع الأول فالربا ظاهر فيه لا يحتاج إلى بيان ؛ إذ تتوافر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية , 
هى : الزيادة على أصل المال . والأجل الذي من اجله تو دی هذه الز بادة وکوت عه اللفائلة کر طا مت ا 
عابيو المال. تلماك سے المدة لیس الا 
وأما النوع الثاني » فا لا شك فيه أن هناك فروقا أساسية ني الشيثين المهاثلين هي التي تقتضي الزيادة . وذلك 
واضح في حادثة بلال حين أعطى صاعین من مره الرديء وذ صضاعا من الثمر اطہد .. ولككن لأن تمائل 
تون في ادس نلق کیت الا حا نایا رور + زا يلد ای اکب ۷ لاد روا ساي اھ ایر رسای 
بالرہا . وهی عله . و وأمر ببيع الصنف المراد استبداله بالنقد . ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد ابض . ابعاداً 
لشبح الربا من العملية تماماً ! 
وكذلك شرط القبض : ١‏ يدأ بيد » .. كي لا يكون التأجيل في بيع المثل بالمثل » ولو من غير زيادة » فيه 
شبح من الربا » وعنصر من عناصره ! 
إلى هذا الحد بلغت حساسية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بشبح الربا ني أية عملية . وبلغت كذلك 
حكته في علاج عقلیة الربا التي كانت سائدة في الجاهلية . 
فأما اليوم فيريد بعض اهز ومين أمام التصورات الر أسمالية الغر بية والنۂ لنظم الر أسمالية الغربية أن يقصروا التحريم 
على صورة واحدة من صور الربا - ربا النسيئة ‏ بالاستناد إلى حديث أسامة » وإلى وصف السلف لعملیات 
الربوية ني الجاهلية . وأن يحلوا ‏ دينياً ‏ وباسم الإسلام  !‏ الصور الأخرى المستحدثة الي لا تنطبق في 
حرفية منها على ربا ا لحاہلیة ! 
ولكن هذه المحاولة لا تزيد على أن تكون ظاهرة من ظواهر امز عة الروحية والعقلية .. فالإسلام لیس نظام 
شكليات . إنما هو نظام يقوم على تصور أصيل . فهو حين حرم الربا لم يكن يحرم صورة مله دون صورة . 
إئما كان يناهض تصوراً بخالف تصوره ؛ ويحارب عقاية لا تتمشى مع عقلیتہ .اوكان شنيد الحداسية فقي هذا 
إلى حد تحريم ربا الفضل إبعاداً لشبح العقلية الربوية والمشاعر الربوية من بعيد جداً ! 
لبد ا کو رت حرام . سواء جاءت في الصور التي عرفتها الجاهلية أم استحدثت ها أشكال 
.ا امت تقض العاہر الأمناسة سية للعملية الربوية ء أو تتم بسمة العقلية الربویة .. وهي عقلیة الأثرة 
- والفر دية والمقامرة . وما دام يتلبس با ذلك الشعور الخبيث . شعور الحصول على الريح باية وسيلة ! 
فينبغي أن نعر ف هذه الحقيقة جيدا . ونستيقن من | ب المعلنة من اللہ ورسوله على المجتمع الر بوي . 
١‏ الذين يأ كلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » .. 
والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم ‏ وإن كانوا هم أول المهددين بهذا 
النص الرعيب - إنھا هم أهل المجتمع الربوي كلهم . 


. متفق عليه‎ )١( 


سورة البقرة 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أنه قال : لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم  ١‏ كل الر با ومو کله 1 
وشاهديه وكاتبه » وقال : 0 اع سواء 9 

وكان هذا ني العمليات الربوية الفردية . فأما ني المجتمع الذي يقوم كله على الأساس الربوي فأهله كلهم 
ملعونون . معر ضون لحرت الله . مطرودون من رحمته بلا جدال . 

إنهم لا يقومون في الحياة ولا یتحرکون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينال استقرارا 
ولا طمأنينة ولا راحة .. وإذا كان هناك شك ني الماضي أيام نشأة النظام الرأسالي الحديث ني القرون الأربعة 
المافية ء فان رة عله القرون لا يقي الا لعف اپدا : 

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم ‏ في أنحاء الأرض ‏ هو عالم القلق والاضطراب والخوف ؛ والأمراض 
العضبية والنفسية ‏ باعتر اف عقلاء أهله ومفكر يه وعلمائہ ودارسيه + وبمشاهدات المراقين والزائرين العابرين 
لأقطار الحضارة الغربية . . وذلك على الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية ء والإنتاج الصناعي في مجموعه 
من الضخامة ني هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي الي تأخذ بالأبصار . . ثم هو عالم 
ا حروب الشاملة والتہدید الدائم بالحروب المسيدة » وحرب الأعصاب » والاضطرابات الي لا تنقطع هنا وهناك ! 

انها الشقوة البائسة المنكودة . الى لا تزيلها الحضارة ا ادیة ؛ ولا الرخاء المادي ء ولا يسر الحياة ا ادیة 
وخفضہا ولينها في بقاع كثيرة . وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ في النفوس السعادة والرضى والاستقرار والطمأنينة ؟ 

إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى ؛ ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي لا يرى ! حقيقة أن 
الناس في أكثر بلاد الأرض رخاء عاماً . . في أمريكا ء وني السويد » وني غيرهما من الأقطار التي تفيض رخاء 
ماديا . : 01 الاس ليبرا سعداء .+ آم قلقو يطل القلق من عيوتهم وخم اختياء ٢‏ وان الملل يا كل مام 
وهم مستغرقون في الانتاج ! وانہم يغرقون هذا الملل في العربدة والصخب تارة . وی « التقاليع » الغريبة 
الشادة تأرة وف الود الجنسى و لنفسى ثارة ۱ لم بحسو ل پالحاجة الى اشر ب 1 اشر ب من انفسہم ہ ومن 
الخواء الذي يعشش فبا ۱ ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريانها . فيبر بون بالانتحار . 
وهر بون بالجنون . و هربون بالشذود ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولا يدعهم يستر يحون ابدا ! 

ماذا ؟ 

السبب الرئيسي طبعا هو خواء هذه الارواح البشرية الماثمة المعذبة ھا0 اللحودة بعل كل ما لدیہا من الرخاء 
المادي ‏ من زاد الروح . . من الاإعان .. من الاطمئنان الى الله . . وخواؤها من الاهداف الانسانية الكبيرة الى 
بنشئها ور مھا الاإعان الله 4 وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه 2 

ويتفرع من ذلك السب الرئیسی الكيير . اا اث یا . , تلع الأقتضاد الدڈی متو ولك لآ شر سوا مدرلا 
بحيث تتوزع خیرات موہ وبرکاتہا على البشرية كلها . اا سو مانلا جاتحا إلى حقنة لمران الرابين : 
القابعين وراء المكاتب أا دة ٤‏ الصارف 5 شر ضون الصناعة والتجارة بالمائدة المحددة المضمونة ورول 
الصناعة والتجارة على أن تسير في طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح .البشر وحاجاتہم الى يسعد بها 


. رواه مسلم واحمد واہو داود والتر مذي‎ )١( 


م 


الجزء النالث 


الجميع ؛ والي تکفل عملاً منتظماً ورزقاً مضموناً للجميع ؛ والی تبيئ طمائینة نفسية وضمانات اجتاعية 
للجميع . . ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى ا الوا ولو حطم الملابين وحرم الملايين وأفسد حياة 
الملايين » وزرع الشك والقلق والخوف في حياة البشرية جميعا ! 

وصدق الله العظيم : « الذين يأ كلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . 
وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالمي اليوم ! 

ولقد اعترض ا رابون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على تحريم الربا . اعترضوا بأنه لیس 
هناك مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليات التجارية : 

. » ذلك بأنہم قالوا : إنما البيع مثل الربا . وأحل الله البیع وحرم الربا‎ ١ 

وكانت الشبہة الى ركنوا إلیہا » هي ان البيع یحقق فائدة وربحا » كما ان الربا يحقق فائدة وربحا.. وهي 
شبهة واهية . فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة . والمهارة الشخصية والجهد الشخصي والظروف الطبيعية 
الجارية في الحياة هي الي تتحكم ني الر بح والخسارة . أما العمليات الربوية فھی محددة الربح في كل حالة . 
وهذا هو الفارق الرئيسي . وهذا هو مناط التحريم والتحليل .. 

إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديده .. ولا 
مجال للمماحلة في هذا ولا للمداورة ! 

و وأحل الله البيع وحرم الربا » . 

لانتفاء هذا العنصر من البيع ؛ ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية ؛ 
وعمليات الربا في أضلها مفسدة للحياة البشرية١‏ . 

وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة واقعية ؛ دون أن يحدث هزة اقتصادية 
واجهاعية : 

« شن جاءه موعظة من ربه فانتھی فله ما سلف وأمره إلى اللہ ٤‏ . 

لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه . فن مع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما سلف أن أخذه من 
الربا وأمره فيه إلى الله » يحكم فيه بما يراه .. وهذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم 
مرهونة بإرادة الله ورحمته ؛ فيظل يتوجس من الأمر ؛ حتی بقول لنفسه : كفاني هذا الرصيد من العمل 
السیٍی » ولعل الله أن يعفيني من جرائره إذا أنا اقبت رات .خلا ات اليه مهدا بعد ) .. وهكذا يعالج 
القران مشاعر القلوب ببذا الهج الفريد . 

. ومن عاد فأوالك أصحاب النار هم فيها خالدون»‎ ١ 

وهذا التہدید بحقيقة العذاب في الآخرة يقوي ملامح الهج التربوي الذي أشرنا إليه » وبعمقه في القلوب ؛ 

ولكن لعل كثيرين يغر يهم طول الآمد > وجهل الموعد » فيبعدون من حساہم حساب الاخرة هذا ! فها هو ذا 
القران ينذرهم كذلك بالمحق ني الدنيا والاخرة جميعا ؛ ويقرر أن الصدقات ‏ لا الربا ‏ هي الي تربو 
ونزکو ؛ ثم يصم الذین لا يستجيبون بالكفر والإثم . ويلوح همم بكره الله للكفرة الاين : 


١ هده المو ضوعات : للاستاذ المودودي . وقد سيقت الأشارة إلا‎ ٤ تراجع البحوث القيمة‎ )١( 
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. » ممحق الله الربا » ویرىي الصدقات » والله لا بحب كل كفار أثهم‎ ١ 

وصدق وعيد الله ووعده . فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالر با ثم تبقى فيه بركة اورخاء أو 
سحادة او ای او طمائيثة .. ان الله بمحق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط 
والشقاء . وقد ترى العين ‏ ي ظاهر الامر ‏ رخاء وإنتاجا وموارد موفورة » ولكن البركة ليست بضخامة 
الموارد بقدر ما هي ف الاستمتاع الطيب الامن هذه الو ارد . وقد أشرنا فن قبل إلى العقوة الدكدة الى ترين 
على قلوب الناس ف الدول الغنية الغزيرة الموارد ؛ وإلى القلق النفسبي الذي لا يدفعه الر اء بل يز يده . ومن هذه 
الدول يفيض القلق والدعر والأضطرابه عل العام كله الیرم یت ھیٹن اب ي ay‏ بالحرب 
المبيدة ؛ كما تصحو وتنام بي هم الحرب الباردة ! وتثقل | ا عل اعسات الاس با بعد يوم سواء 
شعر وا بهذا أم لم يشعروا ولا يبارك لهم في مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأنينة بال ! 

وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون ‏ الممثلين بی الصدقات المفرو ض مہا والمروك للتطوع . وسادته 
وإخلافه لله قة بأضعافها .. ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله لأهله EL‏ اعت کے 
ما هم ورزقهم ؛ وئی صحتہم وقوتہم ولي طمانينة قلو هم وراحة باهم . 

والذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية ء هم الذين لا يريدون أن يروا ء لان هم هوى ي عدم 
الرؤية ! أو الدین رانت على اعینہم غشاوة الاضائیل آلحرة عدا وقفيدا عن اصحات الل ى قیام النظام 
الربوي المقيت ؛ فضغطوا عن رؤية الحقيقة ! 

« والله لا يحب كل کفار أثيم » . 

وهذا التعقيب هنا قاطع ني اعتبار من يصرون على التعامل الربوي ‏ بعدتحر يمه من الکفار الآتمين . الذين 
لا بحبہم الله . وما من شك أن الذين يحلون ما حرم الله ينطبق علیہم وصف الكفر والإثم » ولو قالوا بألستہم 
الف مرة : لا اله إلا ال . محمد رسو ل الله الام لبس كلمة بالات 8 !ما سو نظام عياة ريج صنل : 
وإنكار جزء منه كانكار الكل .. وليس ي حرمة الرہا شببة ؛ ولیس ف اعتتارة علدلا وإقائة الحياة عل اساسه 
الا الکفر والائم .. والعياذ بالله .. 

وي الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم ؛ والنهديد الساحق لأصحاب منهج الرہا ونظامه » يعر ض صفحة 
الإ یمان والعمل الصالح » وخصائص الجماعة المؤمنة في هذا الحانب »> وقاعدة الحياة المر تكزة إلى النظام الآخر 
- نظام الزكاة ‏ المقابل لنظام الربا : 

ر ان الدين آمنوا وعملوا الصالحات » وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هم أجرهم عند ر بهم » ولا خوف عليهم 
ولا هم بحزنون ٢‏ . 

والعنصر البارز في هذه الصفحة هو عنصر ١‏ الزكاة ؛ . عنصر البذل بلا عوض ولا رد . والسياق بعرض 
بهذا صفة المؤمنين وقاعدة المجتمع المؤمن . ثم يعرض صورة الأمن والطمأنينة والرضى الإلحي المسبغ على هذا 
المجتمع المومن . 

إن الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن ؛ الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الربوي في أي جانب 


۲۰۸ 


الجزء الثالث 


وقد بتت صورة « الزكاة » في حسنا وحس الأجيال التعيسة من الأمة الإسلامية الي لم تشهد نظام الاسلام 
مطبقاً في عالم الواقع ؛ ولم تشهد هذا النظام یقوم على أساس التصور الإرماني والتربية الإرمانية والأخلاق الايمانية : 
فيصوع النفس البشرية صياغة خاصة ؛ ثم يقم ها النظام الذي تتنفس فيه تصور انها الصحيحة واخلاقها النظيفة 
وفضائلها العالية . و يجعل « الزكاة » قاعدة هذا النظام » ي مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم على القاعدة الربوية . 
ویجعل الحياة تنمو والاقتصاد يرتقي عن طريق الجهد الفردي » أو التعاون البريء من الربا ! 

عبنت هذه الصورة في حس هذه الأجيال التعيسة المنكودة الحظ الي لم تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور 
الإنسانية . إنھا ولدت وعاشت ني غمرة النظام المادي » القائم على الأساس الربوي . وشهدت الكزازة والشح : 
والتكالب والتطاحن » والفردية الأثرة الي تحكم ضمائر الناس . فتجعل ا ال لا يتتقل إلى من يحتاجون إلبه 
إلا في الصورة الربوية الخسيسة ! وجعلت الناس يعيشون بلا ضمانات » ما م يكن حم رصيد من الال ؛ أو 
بكو نوا قد اشتركوا بجزء من ماهم أي مؤسسات التامین الربوية ! وجعلت التجارة والصناعة لا تجد الال الذي 
تقوم به ء ما لم تحصل عليه بالطريقة الربوية ! فوقر أي حس هذه الأجيال المنكودة الطالع أنه ليس هناك نظام 
إلا هذا النظام ؛ وأن الحياة لا تقوم إلا على هذا الأساس ! 

بعت صورة الركاة سق أصيسيث عله الأجيال تسا احساناً فرديا عزیلا < لآ ينيقي غلى آساسة نظاء 
عصري ! ولكن کم تكون ضخامة حصيلة الزكاة » وهي تتناول اثنين ونصفاً ي المائة من أصل رؤوس الأموال 
الاهلية مع ربحها' ؟ يؤديها الناس الذين يصنعهم الاسلام صناعة خاصة » وير بيهم تربية خاصة ؛ بالتوجيبات 
والتشریعات ؛ وبنظام الحياة الخاص الذي ير تفع تصوره على ضائر الذين لم يعيشوا فيه ! وتحصلھا الدولة 
المسلية »۽ عقا مفروقما + لآ سانا فرديا ..وتكقل عا کل من تسر یہ وساقہ الخاصۃ من لاع اة + 
حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة في كل حالة ؛ وحيث يقضي عن الغارم المدين دينه سواء 
كان دا ارا أو غير تخاري ء عن حصيلة الركاة , 

وليس المهم هو شكلية النظام . إتما المهم هو روحه . فالمجتمع الذي يربيه الإسلام بتوجيهاته وتشريعاته 
ونظامه ؛ متناسق مع شكل النظام وإجراءاتة » متكامل مع التشريعات والتوجيبات ٠‏ ينبع التکافل من ضمائرہ 
وسن اتنظياتة معا متناسقة متكاملة . وهه فة قد لآ تسورعا الذي اشارا رعاتھرا ي ظل الأنظبة ادا 
الأحرض . ولكتها حقيقة تعرفها نحن أعل الإسلام ‏ ونتذوقها بذوتنا الأعاي .. فإذا انوا خم عسر ومين 
من هذا الذوق لسوء طالعهم ونكد حظهم ‏ وحظ البشرية الي صارت إليهم مقاليدها وقيادتها ‏ فليكن هذا 
نصيبهم ! ولیحرموا من هذا الخير الذي يبشر الله به : « الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلات وانوا 
الزكاة» ۔. لبحرهوا من الطمأنينة والرضی ؛ فوق حرمانہم فن الاجر والثواب . فإتما بجھالتہم وجاهليتهم 
وضلاهم وعنادهم يحرمون ! 

إا الذين يقيمون حياتهم على الإيمان والصلاح والعبادة والتعاون ؛ أن يحتفظ لهم بأجرهم 
عنده . ويعدهم بالامن فلا بحافون . وبالسعادة فلا يحزنون : 

۱ هم أجرهم عند ر بهم ء ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 

في الوقت الذي يوعد أكلة الر با والمجتمع الربوي بالمحق والسحق » وبالتخبط والضلال ؛ وبالقلق والخوف. 


. في الزروع والکنوز‎ /. ٠١ وا ی‎ /. ٠١ ترتفع هذه النسبة إلى ه ./ و إلى‎ )١( 
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وشهدث البشرية ذلك واقعاً فی | المجتمع المسلم ؛ وتشهد اليوم هذا واقعاً كذلك في المجتمع لربوي | 
ولو كنا نملك أن نمسك بكل قلب غافل فنہزہ زا عنيفاً حتی يسنيقظ لذہ الحقيقة المائلة + و مسك بكل عبن 
مغمضة فنفتح جفنہا على هذا الواقع .. لو كنا للف الفعلنا... و لكي لا اك إل أن یر إلى ممه الف ۲ 
لعل الله أن پہدي البشرية المنكودة الطالع إلیہا .. والقلوب بین أصبعين من أصابع الر حمن .و اشانی هكح الله .. 
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وف ظل هذا الر خاء الامن الذي يعد الله به الجماعة المسلمة » الي تنبذ الربا من حیاتہا » فتنبذ الكفر والإثم : 
و تقيم هذه الحياة على الإيمان والعمل الصالح والعبادة والزكاة .. يي ظل هذا الرخاء الامن یہتف بالذين امنوا 
الحتاف الاخير ليحولوا حياتهم عن النظام الربوي الدنس المقيت ؛ وإلا فهي الحرب ا لعلنة من الله ورسوله : 
بلا هوادة ولا امهال ولا تاخير : 

« يا ايها الذين امنوا اتقوا الله : وذرواها بقي من الربا إن كت مؤمنين . فان لم تفعلوا فأذنوا بحر ب من الله 
ورسوله . وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» . 

إن النص يعلق إعان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا . فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا الله ويذروا ما 
بقی من الربا . ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا انهم مؤمنون . فإنه لا إيمان بغير طاعة وانقياد واتباع لما آمر الله به . 
والنص القرآنی لا يدعهم في شہة من الأمر . ولا يدع إنسانا يتستر وراء كلمة الإيمان » بها هو لا يطيع ولا 
برتضی ما شرع الله ؛ ولا ينفذه فی حباته ؛ ولا يحكمه في معاملاته . فالذين يفر قون ي الدين بين الاعتقاد 
والعاماؤت اللسوا امن .. عهما ادع الإعان وأعلتوا پلسا: لي آل سی مدان اید ااگھری ای د ۲ 

ديا آہا الذيك أمنوا انٹوا لله وذروا ما بقی من الربا إن كت فزن 6.. 

لقد ترك لهم ما سلف من الربا ‏ لم يقرر استرداده منهم ؛ ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء ويا ست 
أن الربا کان داخلا فا .. د لا تحريم بتر ان .. ولا حكم بغير تشریع . . والتشريع ينفذ وينشئ اثارہ بعد 
چ2 : . فاما الذي سلف فامره إلى الله لا إلى احکام القانون . وبذلك تجنب الإسلام إحداث هزة اقتصادية 
واجصاعية فة لو جل افر نمه اثرا ا چا اجس ادا الذي أخذ به التشريع الحدیث حديثاً ! ذلك أن 
التشريع الإسلامي موضوع ليواجه حياة البشر الواقعية . ويسيرها » ويطهرها » ويطلقها تنمو وتر تفع معا . 
وبي الوقت ذاته علق اعتبارهم مؤمنين على قبوههم لهذا التشريع وإنفاذه ہي حيا: مهم مند نزوله وعلمهم به . 
واستجاش ي فلو بم مع هذا شعور التقوى لله . وهو الشعور الذي ينوط به الإسلام تنفيذ شرائعه ٠‏ و مجعله 
الضمان الكامن في ذات الأنفس ؛ فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته . فيكون له من ضمانات التنفيذ ما لیس 
للشرائع الوضعية الني لا تستند إلا للرقابة الخارجية ! وما ايسر الاحتيال على الرقابة الخارجية ؛ حين لا يموم 
من اتير حارس له بن تقرس أله سلطات , 

فهذه صفحة الترغيب .. وإلى جوارها صفحة التر هيب .. الترهيب الذي يزلزل القلوب : 

. فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله»‎ ٣ 

يا للهول ! حرب من الله ورسوله .. حرب تواجهها النفس البشرية .. حرب رهيبة معروفة المصير ؛ مقررة 
العاقبة .. فاين الإنسان الضعیف الفابي من تلك القوة الحبارة الساحقة الماحقة ؟ ! 

ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات الي نزلت متاخرة أن 
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بحارب ال المغيرة هناك إذا لم یکفوا عن التعامل الربوي . وقد آمر - صل الله عليه وسلم ‏ ي خطبته يوم 
فتح مكة بوضع كل ربا في الجاهلية ‏ و أوله ربا عمه العباس ‏ عن كاهل المدينين الذي ظلوا يحملونه إلى ما بعد 
الإسلام بفترة طويلة » حتی نضج ال مجتمع المسلم ء واستقرت قواعده . وحان أن ينتقل نظامه الاقتصادي 
كله من قاعدة الربا الوبيئة . وقال صل الله عليه وسلم ي هذه الخطبة : 

« وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين . وأول ربا أضع ربا العباس » .. وم يأمرهم برد الزيادات 
الي سبق لهم اخذها بي حال الجاهلية . 

فالإمام مكلف حين يقوم المجتمع الإسلامي أن يحارب الذين يصر ون على قاعدة النظام الر بوي ٠‏ ويعتون 
عن آمر الله » ولو أعلنوا انهم مسلمون . كما حارب أبو بكر رضي الله عنه - مانعي الزكاة » مع شهادتهم 

أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقامتهم للصلاة . فليس مسلما من يأبى طاعة شريعة اللہ ء ولا 
بنفذها في واقع الحياة ! 

بل أن ايلا کرد من کل یور اس عن نال یشرف وتادق مر اا ۔ فيد امرپ می 
- كما قال أصدق القائلين ‏ على كل مجتمع بجعل الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتماعي . هذه الحرب معلنة 
ي صو ر تما الشاملة الداهمة الغامرة . وهي حر ب على الأعصاب والقلوب . وحرب على البركة والرخاء . وحرب 
على السعادة والطمانينة .. حر ب يسلط الله فیہا بعض العصاة لنظامه ومنبجه على بعض . حر ب المطار دة والمشا كسة. 
حرب الغبن والظلم . حرب القلق والخوف .. وأخير أ حرب السلاح بین الأم والجيوش والدول . الحرب الساحقة 
الماحقة الي تقوم وتنشا من جراء النظام الربوي المقيت . فالمرابون اصحاب رؤوس الاموال العالمية هم الذين 
بوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر . وهم يلقون شباكهم فتقع فيها الشركات والصناعات . 
ثم تقع فیہا الشعوب والحكومات . ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب ! أو يزحفون وراء أموالهم بقوة 
حكوماتهم وجيوشها فتقوم الحرب ! أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد دیونہم ۱ پوس 
والسخط ب بين الكادحين والمنتجين » فيفتحون قلو بهم للدعوات ا مدامة فتقوم الحرب ! وأيسر ما يقع ‏ إن م 
قم جذا كله در خر اب اللفوس راتوا الأخلاقء وافلاق سار الخهرالك: + رق الان شري من 
اساسه : وتدميره بما لا تبلغه افظع الحروب الذرية الرعيبة ! 

إلا الحر ب المشبوبة دائماً . وقد أعلها الله على المتعاملين بالر با .. وهي مسعرة الآن ؛ تأكل الأخضر والیابس 
في حياة البشرية الضالة ؛ وهي غافلة تحسب أنها تكسب وتتقدم كلما رات تلال الإنتاج المادي الذي تخر جه 
المصانع .. وكانت هذه التلال حرية بان تسعد البشر لو أنها نشات من منبت زكي طاهر ؛ ولكنها - وهي حرج 
من منبع الربا لوث - لا تمثل سوى ركام بخنق أنفاس البشرية » ويسحقها سحقا ؛ في حين تجلس فوقه 
شر ذمة المر ابين العالميين ء لا تحس الام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون ! 

لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى. + ولا يرال يدعو البشرية كلها إل المشرع الطاهر النظيف :+ وال 
التوبة من الثم والخطیئة والمبج الوبيء : 

.. » وإن تبتم فلكم رؤوس اموالکم . لا تظلمون ولا تظلمون‎ ١ 

فهي التوبة عن خطيئة . إنہا خطيئة الجاهلية . الجاهلية الي لا تتعلق بزمان دون زمان ء ولا نظام دون نظام .. 
ھا هي الانخر اف عن شريعة الله ومتہجھ متى کان وحيث کان ۔ حط شی آنا تک الافراد وي 
أخلاقهم وني تصورهم للحياة . وتنشئ آثارها ي حياة الجماعة وارتباطاتہا العامة . وتنشئ اثارھا في الحياة 


۳۴۳۱ 
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البشرية كلها + :وق تموها الاقتضادئ ذاثه . ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين © آنا وحدھا الأساس 
الصالح للنمو الاقتصادي ! 

واسٹر داد رأس الال مجرداً ء عدالة لا يظلم فيها دائن ولا مدين .. فأما تئمية الال فلها وسائلھا الأخرى 
البريئة النظيفة . لها وسيلة الجهد الفر دي . ووسيلة المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطاء ا ال لمن يعمل فيه › 
ومقاسمته الربح والخسارة . ووسيلة الشركات التي تطرح أسہمھا مباشرة في السوق ۔ وق ماق ای 
سا معظم الربح ۔۔ وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه رسلا إبداعها في شارت يبون لات غل 
أن تساهم مها المصارف ف الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة ‏ ولا تعطيها بالفائدة 
الثاتة ثم مقاسة اترددین ری عل اقام مین معين أو الخسارة إذا فرض ووقعت . . وار أن اول قرا 
معیناً من الأجر ي نظير إدار ها هذه الأموال .. ووسائل أخرى كثيرة ليس هنا جال تفصيلها .. وهي ممكنة 
وميسرة حين تؤمن القلوب ٠‏ وتصح النیات على ورود المورد النظيف الطاهر » ونجنب المورد العفن النتن 
الاسن ١‏ ! 

ویکل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة الإعسار .. فليس السبيل هو ربا النسيئة : بالتأجيل مقابل 
الزيادة .. ولكنه هو الإنظار إلى ميسرة . والتحبيب في التصدق به لمن يريد مزيداً من الخير أوفى وأعلى : 

. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم .. إن کتم تعلمون»‎ ١ 

إنها السماحة الندية الي يحملها الإسلام للبشرية . إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية المتعبة في هجير 
الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار . !ها الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميع ! 

وتحن تعرف أن هذه الکلمات لا تؤدی مفهوما ١‏ معقولاً » ى عقول المناكيد التاشنين ى هجر الجاهلية 
المادية الحاضرة ! وأن مذاقها الحلو لا طعم له في حسهم المتحجر یت ...ریت رمو کل زاین مور 
كانوا أفر ادأ قابعين في زوايا الأرض يتلمظون ارا عن ار والمنكوبين الدين: مل ہے تا 
فيحتاجون للمال للطعام والكناء والنواء أو لدفن موتاهم ي بعض الأحيان > فلا بحدون ي هذا العا لمادی 
الكز الضنين الشحيح من بعد لحم يد المعونة البيضاء ؛ فيلجاون مرغمين إلى أوكار الوحوش. فرائس سہلة تسعى 
إلى الفخاخ بأقدامها . تدفعھا الحاجة وتزجيما الضرورة ! سواء كانوا أفراداً هكذا أو كانوا في صورة بيوت 
مالية ومصارف ربوية . فكلهم سواء . غير أن هؤلاء يجلسون ني المكاتب الفخمة على المقاعد المريحة ؛ ووراءهم 
ركام من النظريات الاقتصادية › والمؤلفات العلمية » والأساتذة والمعاهد واللجامعات » والتشريعات والقوانين › 
والشرطة والمحاكم والجيوش .. كلها قائمة لتبرير جریتہم وحمایتہا » وأخذ من بحرو على التلكؤ في رد 
الفائدة الربوية إلى خز ائنهم باسم القانون .. ! 

نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب .. ولكنا نعرف أنها الحق . ونثق أن سعادة البشرية 
مرهونة بالاستاع إليها والأخذ بها : 

. » وإن کان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم إن كتتم تعلمون‎ ١ 


.. تراجع بحوث الأستاذ المودودي الي سبقت الإشارة إليها‎ )١( 


: 


> جم سس مسن سوسس رج بم سوه ب بر سسرس سم سوس ومسب سبج سوو سے سے‎ en» 


سي وو > - 
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ان المعسر - ي الاإسلام الا يطارد م فاج الدین ؛ أو من القانون والمحاكم . إعا ينظر حتی يوسر .. 

لم إن المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين ق رفس میاسب لين أن مدان بذر.۔ اخ تطرء 
ا . وهو خير لنفسه كما هو حر للمدين . وهو خير للجماعة كلها ولحیاتہا المتكافلة لی كان يغلي 
ما يعلمة اللہ من سريرة هذا الأمر ! 

ذلك أن إبطال الربا يفقد شطراً كبيراً من حكمته إذا كان الدائن سير وح يضايق المدين » ويضيق عليه 
الخناق . وهو معسر لا علك السداد . فهنا كان الآمر ‏ ہي صورة شرط وجواب ‏ بالانتظار حتى يوسر 
ويقدر على الوفاء . وكان بجانبه التحبيب ني التصدق بالدين كله أو بعضه عند الاعسار . 

على أن النصوص الأخرى تجعل لهذا المدين ال فا من مسار الزكاة » ليؤدي دينه » وبيسر حياته : اا 
الصدقات للفقراء والمسا كين ... والغارمين ... ) وهم اصحاب الديون . الذين لم ینققوا دیو ہم على شهواهم 
ف اي 
فشي اسان اھ ہوم الساب: : 


راز ا رید ال .کر رل کل ال ا کیت ر لا ارو 


ومشهده حاضر ي ضمير المؤمن اا ضمير المؤمن مرك وازثرت وت بی لله في هذا ایوم خاطر 
پزلزل الكيان ! 
للماضي جميعه بكل ما فيه . والقضاء الأخير بي الماضي بين كل من فيه . فا أجدر القلب المؤمن أن بخشاہ 
وأن بتوقاه . 

إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير ؛ یقیمہ الإسلام هناك لا بملك القلب فرارا منه لأنه ني 
الأعماق هناك ! 


إنه الإسلام .. النظام القوي .. الحلم الندي الممثل في واقم ارضي .. رحمة الله بالبشر . وتكر يم الله للإنسان. 
والخير الذي تشرد عنه البشرية؛ ويصدها عنه اعداء الله واعداء الااناك ! 


2 اک سے ے قر ۶ و ص 7م 


ایی لين امو 3 ا تدان 2 إكَ أجل e‏ فا وة شی سے كاب 


مل ولا یاب کاب أن سی سی فلب لل ایی ب لبه الق وق ال ريم 
سي ص ماع 8 هس سمه سداس .اس كير سو 
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امج ٠‏ > سر صقل سرع ال ور 


واستشېدوا شہیدین رت فإن پر کون رجلین فرجل ماكر من ترضون من الشہدآو أن تضل 


ي للا اص س وص سے رارق 8 و ار ال ال اس کو اص 


إحد لما نع الأخرى و بات اش دا ماوعا ولا موا أن تسكن وه صغيرا أو كبيرا 


رار عم وار ال عرس روح ار 


فى جو © 2 يم کے ہو ق 
إل اجلهء ذالکر اقسط و یں الشبندة واد الا PF‏ إل ان ت تجارة حاضرة تدير ونما بپنکر 


سی سے اي قل عير رہ 0 ال عم سے ج عر از صم مر سرائرے ےل رل “ترم و 
ایی ج الا تع واشېدوا ا تبایعتم ولا یضار کاتب لائیڈ و إن تفعلوا فإنه, وڈ پر 
رچ وى سے ال اسر ےر رال ارس باقر 2 سے زز ل2 7 


واوا DER‏ وألله بکل د سو عليم iD‏ * باو فرهلن مقبوضة 


٤ 7‏ سر اس ا ار عاج عاج ارس ہے سے رال اسای س سے سے اس سے 2 سے سے سے عن ےے ار ے ا 
فان | من سی ج فلیژد اذى اومن امشتته, ولیٹی الله ريك ولا تنسوا الثم لله ' ن یگتمھا 
سے جم ےو سر _ عار 

فإِنه ٤ائم‏ قلبه کم وا اتخون لے لہ له ماف امت وما فى الأرض ون تدوأ ماق أنفسكز 


فر 
۳ ار ےار اور ارس 0 ہک راسي مر قب عر اح سے لی عم َ‫ گل سے سے 


أو تحفوہ يحاسبم به اللہ فيغفر لمن دسا ویمذب من سا واللہ عم > 


7 2 1 
یئ وفدر و 


5 


هذه الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والر هن تكملة للاحکام السابقة في در سبى الصدقة والربا . فقد استبعد 
التعامل الر بوي بي الدرس ن السايق ولایو الريوية واليبوع الربوية ع أما هنا فالحدیث عق اقرع الحسق بلا 
ربا ولا فائدة »> وعن المعاملات التجارية الحاضرة المبرأة من الربا . 

وإن الإنسان ليقف ني عجب وني إعجاب امام التعبير التشريعي في القرآن ‏ حيث تتجلى الدقة العجيبة في 
الصياغة القانونية حتى ھا ببدل لفظ بلفظ » ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر . وحيث لا تطغى هذه الدقة 
المطلقة ي الصياغة القانونية على جمال التعبیر وطلاوته . وحيث یربط التشريع بالوجدان الديني ربطا لطيف المدخل 
عميق الایحاء قوي التأثير » دون الاخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية . وحيث يلحظ كل المؤثر ات 
المحتملة في موقف طرفي التعاقد وموقف الشهود والكتاب . فينفي هذه المؤثرات كلها ويحتاط لکل احتال من 
احتالاتها . وحیث لا بقل من تقطة إلى نقظة الا وقد استوق الققطة التشريعية يحيث لا يعوة إلا إلا يث 
يمع ارتباط بينها وبين نقطة جديدة يقتضى الإشارة إلى الرابطة يما ... 

ان الاعجاز في صياغة آیات التشريع هنا هو الإعجاز في صیاغة آیات الإيحاء والتوجيه . بل هو أوضح 
وأقوئ . لان الغرض هنا دقيق يحرف لفل واحد + ولا ينوب فيه لفظ عن لفظ . ولولا الاعجاز ما حقق 
الدقة التشريعية ا مطلقة وال حمال الفني المطلق على هذا النحو الفريد . 

ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلامي بہذہ المبادىء للتشريع المدلي والتجاري بحوالي عشرة قرون ؛ كما 
يعتر ف الفقهاء المحدثون ! 


یا اس الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » .. 
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هذا هو المبدأ العام الذي يريد تقريره . فالكتابة أمر مفروض بالنص » غير متروك للاختيار في حالة الدين 
إلى أجل , لحكمة سیا يياتبا أن تباية الت . 

وو لیگ ب بينكم كاتب بالعدل ٢‏ . 

وهذا تعبین للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب . وليس أحد امتعاقدين . وحكمة استدعاء ثالث 
ليس أحد الطرفين في التعاقد ‏ هى الاحتياط والحيدة المطلقة . وهذا الكاتب مامور ان يكتب بالعدل ؛ فلا 
عيل مع احد الطرفين ء ولا ينقص أو يزيد في النصوص . 

وولا ات كاتنت أن پت ما ھل آل2 

فالتكليف هنا من الله بالقياس إلى الكاتب ‏ كي لا يتأخر ولا يابى ولا يثقل العمل على نفسه . فتلك 
فريضة من الله بنص التشریع » حسابه فيها على اللہ . وهي وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب .. « فلیکتب؛ 
كما علمه الله . 

وهنا يكون الشارع قد انتہی من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إلى أجل . ومن تعبين من يتولى الكتابة . وم 
تكليفه بأن يكتب . ومع التكليف ذلك التذكير اللطیف بنعمة اللہ عليه » وذلك الایحاء بأن یلتزم العدل , 
وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب . 

وز لمال التي عليه اقح . والح اق رم ولا سكس من شط ء فان ان الي عليه الق سا أ شف 
أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » .. 

إن الدین _ الذئ عليه الحق ‏ هو الذي عل عل الكانب اغثز اف باللينك ء ومقدار الدين » وشرعله واجله . 
ي مصلحته . والمدين ي موقف ضعيف قد لا یعلك معه إعلان المعارضة رغبة ي إعام الصفقة لحاجته إلا › 
فیقع عليه الغبن . فإذا كان المدين هو الذي علي لم يمل إلا ما يريد الارتباط به عن طيب خاطر . ثم ليكون 
إقراره بالدين اقوی وأثبت » وهو الذي يمي .- وي الوقت ذاته بناشد ضمير المدين ‏ وهو لی - ان يتمي 
لله ربه ولا يبخس شيئا من الدين الذي يقر به ولا من سائر اران الاقرار الآغیرین.. . فان كان المد ا 
لآ بج س لمورع . آو عا ےآ سرا او عست اهز - أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل 
أو آقة فق لساله أو لی سب م الأسباب المختلفة الحسية أو العقلية . . فليملل ولي أمره القيم عليه .. «بالعدل ».. 
والعدل يذ کر هنا لزبادة الدقة + ف گا تباث الو ل لو قابلا ۔ لأف الین لا علیہ تخا . كي تتوافر 
الضانات كلها لسلامة التعاقد . 

وا بتہي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيها › ؛ فتما ل قارع إل نقطة اععري ان الع : »> نقطة الشهادة : 
و واستشھدوا شهيدين من رجالكم . فإن لم يكونا رجلين فر جل وامرأنان ‏ ممن ترضون من الشهداء ‏ أن 
تضل إحداهما فتذكر احداها الأخرى ١‏ . 

آنه لا بك امن شاهدين على العقد - ١‏ ممن ترضون من الشهداء  »‏ والرضى يشمل معنيين : الأول اق اة 
القامدان عدلين مرضيين یق اشماع . والقاي أن پرضی بفھادکہعا طرفا التعاقد. ... ولكن ظروفاً معينة قد لا 
نل ود شاعديق مرا سور فوا یسر التشریع فيستدعي النساء للشهادة + وهو إُنھا دعا الرجال لأنہم 
هم الذين يزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي ء الذي لا تحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش + فتجور 


۲۳۵ 
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بذلك على أموهتها وأنوثها وواجبها فی رعاية أتمن الأرصدة الانسانية وهى الطفولة الناشئة الممثلة لحيل المستقبل ء 
في مقابل لقمات أو دریہمات تنالھا من العمل ء كما تضطر إلى ذلك المرأة ني المجتمع النكد المنحرف الذي 
نعيش فيه اليوم ! فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرآتان .. ولكن اذا امرأتان ؟ إن النص 
لا يدعنا نحدس ! ففي مجال التشريع يكون کل نص محدداً واضحاً معللاً : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى » .. والضلال هنا يتشا من أسباب كثيرة . فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد ؛ ما مجعلها 
لا تستوعب كل دقائقه وملابساته ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شبادة دقيقة عند 
الاقتضاء ء فتذكرها الأخرى بالتعاوة. مع عل کر ملابسات الموضوع كله ر وقد ما مد علبيعة ا ا 
الانفعالية . فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلاً نفسيا في المرأة حا . تستدعي أن تكون المرأة 
شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فیہما إلى التفكير البطيء 
وذلك من فضل الله على المراة وعلى الطفولة .. وهذه الطبيعة لا تنجزأ ؛ فالمراة شخصية موحدة هذا طابعها 
حین تكون امرأة سوية ‏ پیا الشبادة عل التعاقد في مثل هذه المعاملات فى حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال > 
ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء . ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى ‏ إذا انحرفت 
مع أي انفعال - فتتذ كر وتفيء إلى الوقائع المجردة . 

وكما وجه الخظاب في أول التض إلى الکتاب ألا يأبوا الكتاية + بوجهة هنا الى الشہداء ألا يأبوا الشبادة : 

ولا يأب الشہداء اذا ما دعوا» . 

فتلبية الدعوة للشبادة إذن فريضة وليست تطوعاً . فھی وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق . والله هو الذي 
يفر ضا کی يلبيها الشہداء عن طواعية تلبية وجدانية » بدون تضرر أو تلکؤ . وبدون تفضل كذلك على المتعاقدين 
ر حق شما + "كات تعر ہی كزيط رجن ااا . 

عزنا بنتبي الكلام عن الشبادة » فينتقل الشارع إلى غرض آخر . غرض عام للتشريع . يؤكد ضرورة 
الغا اس القن آم سی والح ا قد قط لل من اسطئال ار ایا بسبية اذ لین سار 
لا يستحق » أو أنه لا ضرورة للكتابة بين صاحبيه لملابسة من الملابسات كالتجمل والحياء أو الكسل وقلة 
المبالاة ! ثم يعلل تشديده في وجوب الكتابة تعليلاً وجدانياً وتعلیلاً عملیاً : 

« ولا تسأموا أنتكتبوه ‏ صغیرا أو كبيراً ‏ إلى أجله . ذلكم أقسط عند الله » وأقوم للشهادة » وأدنى 
الا ثر ايوا #6 

لا تسأموا .. فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تکالیف العمل أضخم من قيمته .. « ذلكم 
أقسط عند الله » .. أعدل وأفضل . وهو إيحاء وجداني بأن الله يحب هذا ويؤثره . ١‏ وأقوم للشبادة » . 
فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشبادة الشفوية الي تعتمد على الذاكرة وحدها . وشهادة رجلين أو رجل 
وامراتين اقوم كذلك للشهادة واصح من شہادة الواحد » أو الواحد والواحدة . وادنی الا ترتابوا » : 
أقرب لعدم الریبة۔الریبة في صحة البيانات الي تضمنها العقد ء أو الريبة ني أنفسكم وني سوا کم إذا ترك الأمر 
بلا قيد . 

وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ؛ ويقتنع المتعاملون بضرورة هذا التشريع ء ودقة أهدافه ؛ 
وصحة إجراءاته . إنہا الصحة والدقة والثقة والطمانيئة . 

ذلك شان الدين المسمى إلى أجل . أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيد الكتابة . وتکفی فيها 


۳۳٦ 
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شهادة الشہود تیسیر ا للعمليات التجارية الي بعر قلها التعقيد » والي نتم في سرعة ؛ وتتكرر في أوقات قصيرة. ذلك 
أن الاسلام وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملابساتہا ؛ وكان شريعة عملية واقعية لا تعقيد فيها » ولا 
تعويق لحریان الحياة في مجر اها : 

. » إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرو ما بينكم ء فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم‎ ١ 

وظاهر النص أن الاعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فیہا . أما الإشباد فوجَب . وقد وردت عضن الرورايات 
أن الإشباد كذلك للندب لا للوجوب . ولكن الأرجح هو ذاك . 

والآن وقد انتہی تشريع الدين المسمى ؛ والتجارة الحاضرة ء والتقی كلاهما عند شرطي الكتابة والشهادة ‏ 
على الوجوب وعلى الرخصة ‏ فإنه يقرر حقوق الكتاب والشہداء كما قرر واجباتہم من قبل .. لقد اوجب 
عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الشہادة . فالآن يوجب لهم الحماية والرعاية ليتوازن الحق والواجب في أداء التكاليف 
العامة , 

ولا يضار كاتب ولا شہید . وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم . واتقوا الله ويعلمكم الله . والله بكل شيء 
عليم ) . 

لا يقع ضرر على كاتب أو شہید » بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه الله عليه . وإذا وقع فإنه يكون خروجا 
منكم عن شريعة اللہ ومخالفة عن طريقه . وهو احتياط لا بد منه . لن الكتّاب والشہداء معرضون لسخط 
أحد الفريقين المتعاقدين في أحيان كثيرة . فلا بد من تمتعهم بالضمانات الى تطمئهم على انفسہم ؛ وتشجعهم 
على أداء واجبهم بالذمة والأمانة والنشاط في أداء الواجبات ٠‏ والحيدة في جميع الأحوال . ثم وعلى عادة 
القرآن ني إبقاظ الضمير » واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف » ليستمد التكليف دفعته من داخل النفس ء 
لا من جرد ضغط النص ‏ يدعو المؤمنين إلى تقوى الله بي اللباية ؛ ويذ كرهم بان الله هو المتفضل عليهم » وهو 
الذي يعلمهم ويرشدهم ء وأن تقواه تفتح قلوبهم للمعرفة وتہیی أرواحهم للتعليم » ليقوموا بحق هذا الإنعام 
بالطاعة والر ضی والاذعان : 

. » واتقوا الله . ويعلمكم اللہ . والله بكل شيء علم‎ «١ 

ثم يعود المشرع إلى تكملة ني أحكام الدين ء آخرها في النص لانہا ذات ظروف خاصة » فلم يذكرها 
هناك في النص العام .. ذلك حين يكون الدائن والمدين على سفر فلا بجدان كاتبا . فتيسيرا للتعامل » مع ضمان 
الوفاء > رخص الشارع ي التعاقد الشفوي بلا كتابة مع تسليم رهن مقبوض للدائن ضامن للدين : 

کوان كنم على سفر وم نجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » . 

وهنا يستجيش الشارع ضمائر المؤمنين للامانة والوفاء بدافع من تقوى الله . فهذا هو الضمان الاخير لتنفيذ 
التشریع كله > ولرد الأموال والرهائن إلى أصحاببا » و المحافظة الكاملة علیہا : 

. » فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤ تمن أمانته وليتق اللہ ربه‎ ١ 

والمدين مو تمن عل الدين » والدائن مون عل الرهن + وكلاها مدعو لأداء ما او تمن عليه باسم تقوى 
الله ربه . والرب هو الراعي وا مر بي والسيد والحا كم والقاضي . وكل هذه المعاني ذات إیحاء في موقف التعامل 
والاتزان والأذاء .. وق بعض الآراء أن هذه الآبة نسحت أية الكتابة في عالة الأتيان.. ونحن لا نرى عدا : 
فالكتابة واجبة في الدين الا في حالة السفر . والائهان حاص ذه الحالة . والدائن والمدين كلاهما ب بي هذه 
الحالة ب مؤ تمن . 


۴ "۷ 
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وف ظل هذه الاستجاشة إلى التقوى ؛ يتم الحديث عن الشبادة ‏ عند التقاضي ف هذه المرة لا عند التعاقد ۔ 
لأنہا أمانة في عنق الشاهد وقلبه : 

ولا تكتموا الشهادة . ومن يكتمها فإنه ألم قلبه ) ل 

ويتكئ التعبیر هنا على القلب . فینسب إليه الام . متا بي التشيار لثم ء والکتان للشهادة . فكلاهما 
عمل يتم ي أعماق القلب . ویعقب عليه ببديد ملفو ف . فلیس هناك خاف عل الله . 

« والله يما تعملون عليم » 

وهو بجزي عليه بمقتضى علمه الذي يكشف الاثم الكامن ي القلوب ! 

يدم السياق في توكيد هذه الاشارة » واستجاشة القلب للخوف من مالك السماوات والأرض وما 

فما » العليم بمکنونات الضمائر خفيت ام ظهر ت > المجازي علیہا ؛ المتصرف ف مصائر العباد با یشاء من 

الرحمة والعذاب » القدير على كل شيء نتعلق به مشيئته بلا تعقيب ! 

« لله ما في السماوات وما في الأرض . وإن تبدوا ما في أنفسكر أو تخفوه يحاسبكم به اللہ ؛ فيغفر لمن بشاء 
ويعذب من يشاء » والله على كل شيء قدير » . 

وهكذا بعقب على التشريم المدني البحت بهذا التوجيه الوجداني البحت ؛ ويربط بين التشريعات للحياة 
وخالق الحياة ‏ بذلك الرياط الوثيق + آلولق .من الخوف والرجاء ي مالك الأرض والمماء , قیضیت إل 
ضمانات التشريع القانونية ضمانات القلب الوجدانية .. وهي الضمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام في قلوب 
المسلمين ي المجتمع المسلى .. وهي والتشريع في الإسلام متكاملان . فالإسلام يصنع القلوب الي یشرع ها ؛ 
ويصنع المجتمع الذي بقنن له . صنعة إلمبة متكاملة متناسقة . تربية وتشريع . وتقوى وسلطان .. ومنبج للإنسان 
من صنع خالق الإنسان . فانی تذهب شرائع الارض ء وقوانين الارض ء ومناهج الارض ؟ انى تذهب نظرة 
اسان قاضر » محدود الغمر »۽ محدوة العرقة ء محدود الرئنة ء نظلب هواه هتا ومناك + فلا يستقر عل 
حال ء ولا یکاد يجتمع اثنان منه على رأي ٠‏ ولا غل رو + ولا غلل إدراله ؟ وآنی تذهي البسرية شاردة 
عن رپا . رجا الذي علق + والدي يعلم من خلق + والذي يمل عا بساح تخلقه .دي کل حالة وي كل 


ان © 

الا إنہا الشقوة للبشریة في هذا الشرود عن منہج اللہ وشرعه . الشقوة التي بدأت في الغرب هربا من الكنيسة 
الطاغية الباغية هناك ؛ ومن إفها الذي كانت تزع أنها تنطق باسمه وتحرم على الناس أن يتفكروا وأن يتدبروا ؛ 
وتفرض علیہم با مہ الإتاوات الباهظة والاستبداد المنفر .. فلما هم الناس أن يتخلصوا من هذا الکابوس ء 
خلصوا من الكنيسة وسلطانہا . ولکنہم لم يقفوا عند حد الاعتدال » فتخلصوا كذلك من إله الكنيسة وسلطانه ! 
ثم تخلصوا من كل دين يقوده, في حیاتہم الأرضية باج الله .. وكانت الشقوة وكان البلاء ' ! ! 

اہو ہے رر ہج ويس بيه هيه 
والمدی والیسر والاستقامة على الطريق المؤدي إليه وإلى الر فی والفلاح ؟! 


)1( یر اجع في هذا الموضوع کتاب ہ الإنسان بين المادية والإسلام ٠‏ وكتاب . و معر كة التقالید » لمحمد قطب , ا دار الشررق » ۰ 


TTA 
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>ے و و و ت جم ہی و ا سر ار ار 3 


امن الرسول سا ائزل ال من ر بہءوالمؤمنون كلء امن باه ومكکشه ء و کته ءورس له ء لا رف 


ع 


سے و سے ا مر ہے چو اس اض ثثر ے سے سے سے تين 


أدب سجر انوك تو لا کلت الله اتی 


1 تا سے ا سو ہی یں ها ٤‏ جے عل رود بن ہے سے قن ...صم ا سے اللي 


گست ولا م تا رتا لا تؤاحذنا زان ربولا تن يرا َل 


گر سے سے سے سر سب جس جح بی حم حور و کے 1 عبر سی چک ن٠‏ خی ار ہے سس 


صا 
کی اون من کا او ملا طاقة لا بەءواعف عنا وَأغْفرلَنَا سی انت موللنا فأنصرنا 


امو لقوم الکلفرن سی 


هذا ختام السورة الكبيرة .. الكبيرة بحجمها التعبیر ي إذ هي أطول سور القرآن » والكبيرة بموضوعاتما 
اتی اتل فا فا ےا رد یاه افضور الإعمالي » وصفة الجماعة المسلمة » ومنبجها » وتكاليفها › 
وموقفها في الأرض » ودورها في الوجود ؛ وموقف أعدائها المناهضين ها » وطبيعتهم ؛ وطبيعة وسائلهم في 
حر بها ؛ ووسیلتہا هي في دقع غائلتهم عنها من جهة » وتوثي مصيره, النکود من جهة أخرى .. كما شرحت 
السورة طبيعة دور الإنسان ي الارض ٠.‏ وفطرته ء ومزالق خطاه ؛ ممثلة في تاريخ البشرية وقصصہ الواقعي 
إلى آخر ما سبق تفصيله ي اثناء استعر اض نصوصها الطويلة . 

هذا ختام السورة الكبيرة . ي ایتین اثنتین .. ولكنهما تمثلان بذاتهما تلخیصا وافیا لأعظم قطاعات السورة . 
بصلح ختاما نما . عتامً متناسقاً مع موضوعاتہا وجوها وأهدافها . 

ك دات سیر قر له شال : رم . ذلك الكتاب لا ریب فيه » هدى للمتقين » الذين یؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة رعا وز تتاعر يتفقون » والذین يؤمتون ما اتزل إليك وعا انزل من قبلك وبالاخرة نسي يوقنون ».. 
وورد ف ثناياها إشارات إلى هذه الحقيقة ء و بخاصة حقيقة الایمان بالرسل جميعا .. وها هي ذي مم بقوله 
تعالى : ١‏ آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين 
أحد من رسله ... » وهو ختام يتناسق مع البدء کانہما دفتا كتاب ! 


وقد خوت السورة الك عن تكاليق الام لد + وتر اقا فى شى حورن الحاة .. كماورة فيا 
الكثير عن نكول بي إسرائيل عن تكاليفهم وتشريعاتهم .. وي ختامھا بجيء هذا النص المفصح عن الحد الفاصل 
ين ابرض بافکالیت والتكرل. عا ء الین أن اه سحالہے لا يريد اعات هذه الأ ولا اانا ».و أنه 
الك لا يهابيا ے كما عست مو دغ ريا حول تر ھا سی : ولا کان ھ فسا الا وسا + قاما 
كسية علا ھا ١‏ کس , 


وقد تضمنت السورة بعض قصص بني إسرائیل ؛ وما أ: رد ےر حي 
من جحود ؛ وما كلفهم من کفارات بلغ بعضہا حد القتل : « فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ؛ 
ختامها یرد ذلك الدعاء الخاشع من المؤمنين ا ور لا اذا إن تسيا أو ابا ہد یف 


۳۹ 
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اعرا كما سياه هل القن من فاا .رار قحا نا ل طاقة النا به , وامال فا اقفر أا وار متا .. 

وقد فرض في السورة على المؤمنين القتال ؛ وامروا بالجهاد والإنفاق في سبيل الله لدفع الكفر والكافرين . 
وهي تتم بالتجاء المؤمنين إلى ربهم يستمدون منه العون على ما کلفھم ‏ والنصر على عدوهم : : أنت مولانا 
فانطر نا على القوم الكافرين ٠‏ , 

إنه الختام الذي یلخص ویشیر ويتناسق مع خط السورة الأصيل . 

وي هاتين الایتین کل كلمة ها موضعها ء وها دورها ء وها دلالتها الضخمة . وهي قائمة في العبارة لتمثيل 
ما وراءها ‏ وهو كبير - من حقائق العقيدة .. من طبیعة الإيمان في هذا الدين وخصائصه وجوائبه . ومن 
حال المؤمنين به مع ربمم » وتصورهم لا يريده ‏ سبحانه ‏ بهم ء وبالتكاليف التي يفرضها علیہم . و 
التجائهم إلى كنفه واستسلامهم لمشيئته وارتکانہم إلى عونه .. نعم .. كل كلمة ها دورها الضخم . بصورة 
عجيبة . عجيبة حتى في نفس من عاش في ظلال القران » وعرف شيئا من أسرار التعبير فيه ؛ وطالع هذه 
الأسرار ني كل آیة من آیاتہ ! 

فلننظر ہي هذه النصوص بشيء من التفصيل : 

م م تب 

« آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن باللہ وملائکته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد 
عن وعد رکالیا د سنا و انط عقو الك ریت رات ای ۷, 

إنہا صورة للمؤمنين » للجماعة المختارة الى تمثلت فیہا حقیقة الإمان فعلاً . ولكل جماعة تتمثل فيها هذه 
الحقيقة الضخمة .. ومن ثم كرمها الله سبحانه ‏ وهو بجمعها ب في حقيقة الایمان الرفيعة ‏ مع الرسول - 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وهو تکریم تدرك الجماعة المؤمنة حقيقته ؛ لانہا تدرك حقيقة الرسول الكبيرة ؛ وتعرف 
اي مرتقى رفعها الله إليه عنده » وهو مجمع بها وبين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في صفة واحدة ؛ في 
اية واحدة » من كلامه الحليل : 

«أمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون» . 

وإيمان الرسول با أنزل إليه من ربه هو !یمان التلقي المباشر . تلقي قلبه النقي للوحي العلی۔ واتصاله المباشر 
بالحقيقة المباشرة . الحقيقة الي تتمثل في كيانه بذاتها من غير كد ولا محاولة ؛ وبلا أداة أو واسطة . وهي 
درجة من الا مان لا جال لو صفها فلا يصفها إلا من ذاقھاء ولا يدركها من الوصف ‏ على حقيقنها ‏ إلا من داقها 
كذلك ! فهذا الاإيمان ‏ إبمان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذي يكرم الله عباده المؤمنين فيجمعهم 

ي الوصحت .مع الرسول الكريم . على فارق ما بين مذاقه بي كيان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بطبيعة الحال 
وکیان أي سواہ تمن ل يتلق الحقيقة | لباشرة من مولاه . 

ما هي طبيعة هذا الإ عان وحدودہ ؟ 

و كل آمن بالله وملائكته وكته ورصله . لا فرق بين احد من رسله . وقالوا : معا وأطعنا . غفراتك 
ربنا وإليك المصير ) . 

إنه الایمان الشامل الذي جاء به هذا الدين . الایمان الذي يليق ببذه الأمة الوارثة لدين اللہ » القائمة على 
دعوته في الأرض إلى يوم القيامة » الضاربة الجذور في أعماق الزمان ء السائرة في موكب الدعوة وموكب 


تس 


الجزء الثالك 


الرسول وموكب الإعان الممتد في شعاب التاريخ البشري » الإعان الذي یتمثل البشرية كلها منذ نشأتها إلى 
نهايتها صفين اثنين : صف المؤمنين وصف الكافرين . حزب اللہ وحزب الشيطان . فليس هنالك صف ثالث 
عل مدان الزمان . 

و كل امن بالله ) .. 

والایمان بالله في الإسلام قاعدة التصور . وقاعدة المج الذي يحكم الحياة . وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد . 
وقاعدة كل حركة بتحركها المؤمن هنا أو هناك . 

الإمان باللہ معناه إفراده ‏ سبحانه ‏ بالألوهية والربوبية والعبادة . ومن ثم إفراده بالسيادة على ضمير 
الإنسان وسلوكه في كل أمر من امور الحياة . 

لیس هتاك رکا ۔ اق ب یق الآلوهية أو الرووية . قل رك له ی الخلق . ولا شريك له في تصريف 
امو نے . ولا بتدخل في تصريفه للكون والحياة أحد .ولا یر زق التامی مت اعد . ولا يضر أو ينفع رع جد . 
ولا يتم شيء في هذا الوجود صغیراً کان أو کبر ا إلا ما يأذن به ویر ضاہ . 

ولیس هنالة شركاء في العبادة يتجه إليهم الناس . لا عبادة الشعائر ولا عبادة الخضوع والدينونة . فلا عبادة 
إلا لله . ولا طاعة الا لله ولمن يعمل بامره وشرعه » فيتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي لا سلطان الا منه 
فالسيادة على ضمائر الناس وغل سلوكهم لله وجل بحكم هذا الإجان ... ومن ثم التشريع وقواعد الخلقے 
ونظم الاجتماع والاقتصاد لا تتلقی إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد .. من الله .. فهذا هو معنى الايمان 
بالله .. ومن ثم ينطلق الإنسان حرا إزاء كل من عدا الله ؛ طليقاً من كل قيد إلا من الحدود التي شرعها اللہ 
زاغل كل أحد الآ بسلطان م الله.. 

«ووملائكته ) . 

والإعان بملائكة الله طرف من الإيمان بالغيب » الذي تحدثنا عن قيمته في حياة الانسان في مطلع السورة دق 
الجزء الاول من الظلال ‏ وهو يحرج الاإنسان من نطاق الحواس المضروب على الحيوان ؛ ويطلقه يتلقى المعر فة 
ما وراء هذا النطاق الحيواني ؛ وبذلك يعلن « إنسانيته » بخصائصها المميزة' .. ذلك بيا هو يلبى فطرة الانسان 
وشوقہ إلى المجاهيل الي لا تحيط بها حواسه » ولكنه بحس وجودها بفطرته . فإذا لم تلب هذه الأشواق 
الفطرية قاق القبي: . كما عتحيا الل لے اختطت وراء الأباطير والخرافات لتشبع هذه الجوعة ؛ أو 
اصيب الکیان الانساني بالخلخلة والاضطر اب " 

والامان بالملائكة : إمان بحقيقة غيبية ء لا سبيل للادراك البشري أن يعرفها بذاته ء بوسائله الحسیة والعقلية 
المهيأة له .. بيا كيانه مفطور على الشوق إلى معرفة شيءمن تلك الحقائق الغيبية . ومن ثم شاءت رحمة الله 
بالإنسان ‏ وهو فاطره وهو العليم بتكوينه وأشواقه وما يصلح له ويصلحه ‏ أن بده بطرف من الحقائق الغيبية 
هذه » ويعينه على تمثلها ‏ ولو كانت ادواته الذاتية قاصرة عن الوصول الیہا - وبذلك پریحه من العناء ومن 
تبديد الطاقة في محاولة الوصول إلى تلك الحقائق ى التي لايصلح كانه وقطر ت يدوت سر فیا + و بط بال 
ولا يقر قراره قبل الحصول علا ! بدليل ان الدين أرادوا أن بتمر دوا على فطر ہم > فينموا حقائق .ب 


)١(‏ يراجع الجزء الأول ص ۳۹-ے ؛ 
(۲) يراجع كتاب : مهج الر ببة الإسلامية لمحمد قطب . فصل : « خطوط متقابلة في النفس البشرية ؛ ؟ ١‏ دار الشروق ». 


سورة البقرة 


من حياتهم ‏ استبدت ببعضہم خر افات وأوهام مضحكة ؛ أو اضطربت عقولحم وأعصابهم وامتلات بالعقد 
والانحرافات ! 

وفضلا على ذلك كله فإن الإيمان بحقیقة الملائكة ‏ شأنه شأن الایمان بالحقائق الغيبية المستيقنة الى جاءت 
من عند الله يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود ؛ فلا تنکمش صورة الكون في تصور المؤمن حتى تقتصر 
على ما تدركه حواسه ‏ وهو ضئیل - كما أنه یؤنس قلبه بہذہ الأرواح المؤهمنة من حو له ؛ تشاركه اانه بر به : 
وتستغفر له » وتكون في عونه على الخير ‏ بإذن الله وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولا شك .. ثم هنالك 
المعرفة : المعرفة هذه الحقيقة وهي ي ذاتها فضل بمنحه الله للمؤمنين به و ملائكته .. 

ررگکیعسو رما رع له شرق من أحد رس 

والا یمان بكتب الله ورسله بدون تفرقة بين أحد من رسله هو المقتضى الطبیعی الذي ينبثق من الإيمان بالله 
ي الصورة الي پر مھا الإسلام . فالا يمان بالله یقتضی الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند الله » وصدق کل 
لرسل الذين يبعنهم الله » ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم » وتتضمنه الكتب الي نزلت علیہم .. ومن 
ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمیر المسلم . فكلهم جاء من عند الله بالإسلام في صورة من صوره المناسبة 
لحال القوم الذين أرسل إلیہم ؛ حتى انتهى الأمر إلى خاتم النبيين ‏ محمد صلی الله عليه وسلم ‏ فجاء بالصورة 
الاخيرة للدين الواحد » لدعوة البشرية كلها إلى بوم القيامة . 

وهكذا تتلقی الأمة المسلمة تراث الرسالة كله ؛ وتقوم على دين الله في الأرض »> وهي الوارثة له كله ؛ 
ويشعر المسلمون ‏ من ثم بضخامة دورهم في هذه الأرض إلى يوم القيامة . فهم الحراس على أعز رصيد 
عر فته البشرية في تاريخها الطويل . وهم المختارون لحمل راية الله وراية الله وحدها ‏ ي الارض » يواجهون 
مها رابات الجاهلية المختلفة الشارات ء من قومية ووطنية وجنسية وعنصرية وصہیونیة وصليبية واستعمارية 
وإلحادية .. إلى آخر شارات الجاهلية الي يرفعها الجاهليون ني الأرض » على اختلاف الأسماء والمصطلحات 
واختلاف الزمان والمكان . 

إن رصيد الإبمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض ؛ ووراثة له منذ أقدم الرسالات » هو 
أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية . إنه رصيد من الهدى والنور » ومن الثقة والطمانينة » ومن الرضى 
والسعادة ء ومن المعرفة واليقين .. وما بخُلو قلب بشري من هذا الرصيد حتى يجتاحه القلق والظلام ؛ وتعمره 
الوساوس والشكوك » ويستبد به الأسى والشفاء . ثم بروح بتخبط في ظلماء طاخية » لا يعرف أين يضع 
قدميه في التيه الکئیب ! ظ 

وصرخات القلوب التي حرمت هذا الزاد » وحرمت هذا الأنس » وحرمت هذا النور ؛ صرخات موجعة 
في جميع العصور ' .. هذا إذا كان ني هذه القلوب حساسية وحيوية ورغبة في المعرفة وطفة على اليقين . فأما 
القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظة ؛ فقد لا تحس هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة .. ومن ثم عضي 


: يقول عمر الخیام‎ )١( 
أحس في نضبي دبيب الفناء ول أصب في العيش إلا الشقاء‎ 
با حسرتا إن حان حيني ولم يتح لفكري حل لغز القضاء‎ 
تروح أيامي ولا ضصدي کمانہب الربح تي الفدفسد‎ 
وماطويت النفس هما على يرمين : أمس النقضي والفد  سے‎ 


نی 


الجزء الثالث 


ي الأرض كالبييمة تأكل وتستمتع كما تأ كل الأنعام وتستمتع . وقد تنطح وترفس کالہیمة ؛ أو تفترس 
ونہش كالوحش ؛ وتزاول الطغيان والجبروت والبغی والبطش ء وتنشر الفاد في الارض .. ثم عضي 
ملعونة من الله ملعونة من الناس ! 

والمجتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة ‏ ولو غرقت ني الرغد المادي ‏ خاوية ‏ ولو تراكم 
فیہا الإنتاج ‏ قلقة ‏ ولو توافرت ھا الحريات والأمن والسلام الخارجي ‏ وأمامنا في أثم الأرض شواهد على 
هذه الظاهرة لا ينكرها إلا مراوغ يتنكر للحس والعيان ! 

والمؤمنون باللہ وملائكته وكتبه ورسله ؛ يتوجهون إلى ربمم بالطاعة والتسلیم » ويعرفون أنهم صائرون 
إليه » فيطلبون مغفرته من التقصير : 

. » وقالوا : سمعنا وأطعنا » غفرانك ربنا » وإليك المصير‎ ١ 

ويتجلى في هذه الكلمات أثر الإبمان باللہ وملائكته وكتبه ورسله . يتجلى في السمع والطاعة » السمع لکل 
ما جاءهم من عند الله » والطاعة لكل ما أمر به الله . فهو إفراد الله بالسيادة كما ذكرنا من قبل ؛ والتلقي 
منه في كل أمر . فلا إسلام بلا طاعة لأمر الله » وإنفاذ لبجه في الحياة . ولا إعان حيث يعرض الناس عن 
أمر الله في الكبيرة والصغيرة من شؤون حياتهم ؛ أو حيث لا ينفذون شريعتة » أو حيث يتلقون تصوراتہم 
عن الخلق والسلوك والاجتاع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره . فالا يمان ما وقر في القلب وصدقه 
العمل . 

ومع السمع والظاعة . الشعور باقر والعج: .عد قوفية الام الله عق كر ها اوق اض احق أدالها . 
والالتجاء إلى رحمة الله لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتہا : 

« عمرانك ريئا ) . 

ولكن طلب الغفران إنما يجيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عناد أو نكران . 
راغا ينقبه كذللف ان يأن الضير إلى الله . الضير آله ى الدنا والآعيرة: . السیر اله في کل أمبر ول 


س غد بظهر الغيب واليوم لي وكم بحيب الظن في الققل 
ولست بالغافيل حتى آری جمال دياي ولا اجتبي 
أفق فإن اللوم صنو الردى واشرب فشث وك فراش الراب 
سأنتحي الموت حثيث الورود ويمحي اسمي من سجل الوجود 
هات اسقیہا يا منى خاطري ففغاية الأيام طول المجود 
ويقول الجامعة بن داود في ١‏ العهد القديم » : 
إلى الأبد . الشمس تشرق والشمس تغرب » وتسرع إلى موضعها حيث تشرق . الريح تذهب إلى الجنوب » وتدور إلى الثمال . تذهب 
دائرة دورانا » وإلى مداراتہا ترجع . كل الأنہار نجري إلى البحر والبحر ليس بملان . إلى المكان الذي جرت منه الأنہار » إلى هناك تذهب 
راجعة . کل الكلام يقصر ء ولا يستطيع, الإنسان أن بخبر بالكل . العين لا تشبع من النظر ؛ والأذن لا تمتلى' من السمع . ما كان فهو يكون › 
والذي صنع فهو الذي يصنع . فليس تحت الشمس جديد . إن وجد شي“ يقال له : انظر » هذا جديد ؛ فهو منذ زمان كان ف الدهور 
التي كانت قبلنا . لیس ذكر للأولين . والآخرون أيضاً الذین سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم .. ٠‏ . 


۳4۳ 


عمل . فلا ملجا من اللہ إلا إليه ؛ ولاعاصم من قدره »> ولاهرد لقضائه ولا نجوة من عقابه إلا برحمته 
وغفرانه : 

« والبك المصير ) . 

وهذا القول يتضمن الایمان باليوم الآخر - كما رأينا ‏ والإرمان باليوم الآخر هو أحد مقتضيات الايمان 
باللہ وفق التصور الإسلامي » الذي يقوم على أساس أن الله خلق الإنسان ليستخلفه ني الأرض بعهد منه وشرط › 
يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاطه ني هذه الأرض ؛ وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته الدنيا » ثم ينال 
جزاءه بعد اية الابتلاء . . فاليوم الاخر والحزاء فيه حتمية من حتميات الأ معان وفق التصور الإسلامي .. وهذا 
الإمان على هذا النحو هو الذي يكيف ضمير المسلم وسلوكه » وتقديره للقيم والنتائج في هذه العاجلة . فهو 
بمضي في طريق الطاعة ء وتحقيق الخير » والقيام على الحق والاتجاه إلى البر سواء كانت رة ذلك أي 
الارض - راحة له ام تعبا . كسبا له ام خسارة . نصرا له ام هزيمة . وجدانا له أو حرمانا . حياة له او استشہادا . 
لأن جزاءه هناك ي الدار الآخرة بعد نجاحه في الابتلاء » واجتيازه للامتحان . . لا يزحزحه عن الطاعة والحق 
والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشر والقتل .. فهو إھا يتعامل مع الله ؛ وينفد عهده 
وشرطه ؛ وينتظر الحراء هناك ! 

إنها الوحدة الكبرى . طابع العقيدة الاسلامية . ترسمه هذه الایة القصيرة : الاعان بالله وملائكته . والاعان 
جميع كتبه ورسله ؛ بلا تفريق بین الرسل » والسمع والطاعة . والإنابة إلى الله . واليقين بيوم الحساب . 

إنه الإسلام . العقيدة اللائقة بآن تكون ختام العقائد » وآخر الرسالات . العقيدة الي تصور موكب الإيمان 
الواصب من مبتدى الخليقة إلى متهاها . وخط اطدایة المتصل الموصول بايدي رسل الله جمیعا . المتدرج بالبشرية 
في مراي الصعود . الكاشف ها عن الناموس الواحد بقدر ما تطيق : حتى بجیء الإسلام » فيعلن وحدة الناموس 
كاملة ء ويدع للعقل البشري التفصیل والتطبيق . 

ئم هي العقيدة التي تعترف بالإنسان إنساناً » لا حيواناً ولا حجراً ء ولا ملكا ولا شيطاناً . تعترف به كما 
هو »ع ما فيه من ضعف وما فيه من فوة ء وتاخذہ وحدة شاملة مؤلفة من جسد دي نوازع ٠‏ وعقل ذي تقدير » 
وروح ذي أشواق .. وتفرض عليه من التكاليف ما يطيق ؛ وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا 
إعنات ؛ وتلي کل حاجات المسد والعقل والروح في تناسق مئل الفطرة .. ثم تحمل الإنسان ‏ بعد ذلك 
تبعة اختياره للطريق الذي تار : 

ولأ کلک الله عا الا وسعها , کا نا سیت وعلیپاعا اليك ٠٢‏ , 

وهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله ي التكاليف الي بفر ضما الله عليه في خلافته للارض ؛ وبي ابتلائہ 
في أثناء الخلافة ؛ وني جزائه على عمله في نہایة المطاف . ويطمئن إلى رحمة الله وعدله بي هذا كله + فلا 
یتبرم بتكاليفه » ولا يضيق بها صدرا » ولا يستثقلها كذلك » وهو يؤمن أن الله الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة 
طاقته » ولو لم تكن في طاقته ما فرضها عليه . ومن شأن هذا التصور ‏ فضلا عما يسكبه في القلب من راحة 
وطمانينة وأنس ‏ أن يستجيش عز يمة المؤمن للنبوض بتكاليفه » وهو يحس انہا داخلة في طوقه ؛ ولو لم تكن 
داخلة في طوقه ما كتببها الله عليه ؛ فاذا ضعف مرة أو تعب مرة او ثقل العبء عليه ء أدرك أنه الضعف لا 
فداحة العبء ! واستجاش عزيمته ونفض الضعف عن نفسه وهم همة جديدة للوفاء » ما دام داخلاً في مقدوره ! 
وهو إيحاء كريم لاستهاض اهمة كلما ضعفت على طول الطريق ! فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته 


کا 


الجزء الٹالٹ 


وإرادته ؛ فوق تزويد تصوره بحقيقة إرادة الله به في كل ما يكلفه . 
ثم الشطر الثاني من هذا التصور 
و لما ما گسیٹ و عليا ما ! گسبت 4 . 


قرو ایس قلا مال نفس الا نا #بيت ولا تحمل فس الاما اشہت ے۔ افردية ليغا + ورس 
كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة ء وما فيد فيها له أو عليه . فلا يحيل على أحد » ولا ينتظر عون أحد .. 
ورجعة الناس إلى رہہم فرادى من شأنها ‏ حين يستيقنها القلب ‏ أن تجعل کل فرد وحدة إيجابية لا نتزل عن 
حق الله فيها لأحد من عباده إلا بالحق . وتقف كل إنسان مدافعا عن حق الله فيه تجاه كل إغراء » وکل طغيان › 
وكل اإِضلال + وكل إفساد . فهو سؤول عن نفسه هذه وعن حق اللہ فا وحق الله فييا هو طاعته في كل 
ما أمر به وي كل ما نہی عنه ء وعبوديتها له وحده شعورا وسلوكا ‏ فإذا فرط في هذا الحق لأحد من العبيد 
تحت الاغراء والاضلال ؛ أو تحت القهر والطغيان ‏ الا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان - فا أحد من تلك 
لعبید بدافع عنه يوم القيامة ولا شافع له ؛ وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه شيئاً من وزره ولا ناصر له 

من الله واليوم الاخر .. ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حق الله فيها » ما دام هو 
الذي سيلقى جزاءه مفرداً وحیداً ! ولا خوف من هذه الفردية - ي هذا المقام ‏ فن مقتضيات الإيمان أن 
فی کل فرج اق افا مو اا عله و بوه ر هين عق الله فی شمه فهو مامور أن يتكافل 
مع اإماعة ي مالك واقسبه < وي جهده وتصسه. + رق إعقاق السق, ي المجسم وإزعاق الياطل × وي بيت 
الخير والبر وإزاحة الشر والنكر . . وكل أولئك يحسب له أو عليه في صحيفته يوم يلقى الله فر دا فيتلقى هنالك 
جزاءه ! 

ركاها میم نلؤمین بعد اقتا وأترككيها.... فیا عر کا یکاش عن کارییم دعام غاقق راف : يقاكز» 
النص القرآني بطريقة القرآن التصويرية ؛ فكأتما نحن أمام مشہد الدعاء ‏ وصفوف المؤمنين قائمة تردده في 
خشوع ؛ عقب إعلان حقيقة التكاليف وحقيقة الجزاء : 

ورين لا راذنا إن تيا أو أعظانا , ريا ول تمل فلا ارا #نا حملتہ عل الذين من قلا رن 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا ؛ واغفر لنا » وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . 

وهو دعاء يصور حال المؤمنين مع ربمم ؛ وإدراكهم لضعفهم وعجزهم › وحاجتهم إلى رحمته وعفوه › 
وإلى مدده وعونه ؛ وإلصاق ظهورهم إلى ركنه . والتجائهم إلى كنفه » وانتسابہم إليه ونجردهم من کل 
بن مداه روآدای اقا ای سیل وأستدافق اق م “لق کرات لي تراما راج تمو 
إیقاعاتہا وجيب القلب ورفرفة الروح .. 

. » ربنا لا تؤاخذنا ان نسيئا أو أخطأنا‎ ٦ 

فدائرة الخطأ والنسيان هي الي تحكم تصرف المسلم حين ينتابه الضعف البشري الذي لا حيلة له فيه . وي 
جالھا يتوجه إلى ربه يطلب العفو والسماح . وليس هو التبجح إذن بالخطيئة أو الاإعراض ابتداء عن الآمر ء 
أو التعالي عن الطاعة والتسليم ؛ أو الزيغ عن عمد وقصد . . لیس ي شيء من هذا يكون حال المؤمن مع ربه ؛ 
وليس في شبيء ء من هذا يطمع ي عفوه او ماحته . . إلا أن يتوب ويرجع إلى الله وينيب . . وقد استجاب الله 
لدعاء عباده المؤمنين ي هذا » فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « رفم عن أمتي الخطأ والنسان وما 


to 


سورة البقرة 


استكر هوأ عليه ؛ ' 

«ربنا ولا تحمل علينا إصرأ كما حملته على الذين من قبلنا» . 

وهو دعاء ينبعث من وراثة الأمة المسلمة لراث الرسالة كله » ومعرفتهم ‏ كما علمهم رہہم في هذا القرآن- 
عا كان من سلوك الام الي جاءتہا الرسالات قبلهم ؛ وما حملهم الله من الاصار والاثقال عقوبة لهم على 
بعض ما كان منہم . فقد حرم على بني إسرائیل بعض الطيبات بعملهم . وئي آية الأنعام : « وعلی الذين هادوا 
وبا د ؛ ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحو ایا أو ها اختلط 
بعظم )' .. وكتب عليهم قتل أنفسهم تكفير أ عن عبادتهم للعجل كما سبق في أول هذه السورة . وحرم علیہم 
زالسیث و أن وكشا فة ارة اوسا . . وهكذا فالمؤمنون يدعون رجهم ألا يحمل علیہم أثقالاً كاي حملها 
على الذين من قبلهم ؛ وقد بعث: الله الني الأمي يضع عن المؤمنين به من البشر كافة : « إصرهم والأغلال الي 
كانت عليهم » .. فجاءت هذه العقيدة محة ميسرة » هينة لينة » تنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة » وقبل 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم  ١‏ ونيسرك لليسرى » . 

على أن الإصر الأ كبر الذي رفعه الله عن كاهل الأمة المسلمة » والذي حمله الله على عاتق الام الى استخلفها 
في الأرض قبلهم فنقضت عهد الاستخلاف وحادت عنه . . هذا الإصر الأكبر هو إصر العبودية للبشر . عبودية 
العبد للعبد . ممثلة بي تشريع العبد للعبد . وي خضوع العبد للعبد لذاته او لطبقته او لحنسه .. فهذا هو الإصر 
الأ كبر الذي أطلق الله عباده المؤمنين منه » فردهم إلى عبادته وحده وطاعته وحده » وتلقي الشريعة منه وحدہ . 
وحرر بہذہ العبودية لله الواحد الاحد ارواحهم وعقولهم وحیاتہم كلها من العبودية للعبيد ! 

إن العبودية لله وحده ‏ متمثلة ي تلقي الشرائع والقوانين والقم والموازين منه وحده ‏ هي نقطة الانطلاق 
والتحرر البشري . الانطلاق والتحرر من سلطان الحبارين والطغاة » ومن سلطان السدنة والكهنة » ومن سلطان 
الأوهام والخرافات ؛ ومن سلطان العرف والعادة > ومن سلطان افری والقشیراے ری کا سلطاق؛ اتف 
يمثل الإصر الذي يلوي أعناق البشر و بخفض جباههم لغير الواحد القهار 

الارن ؛ رلا تسیل علينا إسراً “نما حملت عل الین عن فبلا : عمثل شعورهم بنعمة الانطلاق 
والتحرر من العبودية للعبيد ؛ كما ثل خوفهم من الارتداد إلى ذلك الدرك السحيق . 

. » ربئا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به‎ ١ 

وهو دعاء يشي بحقيقة الاستسلام . فالمؤمنون لا ينوون نكولاً عن تكليف الله ابا كان . ولكنهم فقط يتوجهون 
إليه راجين متطلعين أن يرحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا بطیقون . كي لا یعجزوا عنه ويقصروا فيه.. وإلا 
فهي الطاعة المطلقة والتسلم . . إنه طمع الصغير في رحمة الكبير . ورجاء العبد الضعيف في ماحة المالك المتصرف. 
وطلب ما هو من شأن اللہ في معاملته لعباده من کرم وبر وود وتيسير 

ثم الاعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصير » الذي لا بمحو اثارہ إلا فضل اللہ العفو الغفور 

) واعف عنا » واغفر لنا وارحمنا‎ ١ 

فهدا هو الضمان الحقيقي لاجتياز الامتحان ؛ ونبل الرضوان . فالعبد مقصر مهما يحاول من الوفاء . ومن 


. ٠١١ رواه الطبرائی وغيره . (۲) سورة الأنعام آية‎ )١( 


E4 


الجزء الثالث 


رحمة الله به أن یعامله بالعفو والمرحمة والغفران .. عن عائشة رضي الله عنها » قال رسول الله صل الله عليه 
وسلى + + ل بدعل أجداكم اف ول ن 'قالرا + ول أنت يا رسول الله ۶ قال + وول أ . الا أن حيدق 
الله برحمته )' . 

وهذا هو قوام الامر ي حس المؤمن : عمل بكل ما بي الوسع . وشعور مع ذلك بالتقصير والعجز .. ورجاء - 
بعد ذلك ي الله لا ينقطع . وتطلع إلى العفو والمغفرة والسماح . 

وأخيرا يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله » وهم همون بالجهاد ي سبيله » لإحقاق الحق الذي اراده , 
رمکین دة یق الأرض ومنبجه » « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » .. یلصق المؤمنون ظهورهم إلى 
ركن الله الرکین ؛ ويرفعون رايته على رژوسہم فينشبون اليه وحده . إذا التسبت الجاهلية الى شتى الشعارات 
والعنوانات ؛ ويطلبون نصرہ لأوليائه بما أنه هو مولاهم الوحيد ؛ وهم باسمه يقاتلون الكفار الخار جين : 

و نج مولانا » فانصرنا على القوم الكافر بق 8: : 

إنه الختام الذي يلخص السورة . ويلخص العقيدة . ويلخص تصضور المؤمنين » وحالهم مع ربہم في كل 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
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هذا القران هو كتاب هذه الدعوة . هو روحها وباعثہا . وهو قوامها وکیانہا . وهو حارسها وراعيها . 
وهو بيانها وترجمانها . وهو دستورها ومنہجھا . وهو ي النهاية المرجع الذي تستمد منه الدعوة ‏ كما يستمد 
منه الدعاة ‏ وسائل العمل » ومناهج الحركة » وزاد الطريق .. 

ولكن ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا وبين القران ما لم نتمثل ي حسنا »> ونستحضر أي تصورنا أن هذا 
ااقرآن خوطث به آمة سية ۽ ات وجوذ حقیقی ؛وووجھت یه أحداث واقسة ف اة عل الأمة + ووسييت 
به حياة إنسانية حقيقية في هذه الأرض ؛ وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس البشرية وي رقعة من 
الأرقتن کل , معركة قوج بالطورات والاتفالات والاسجابات 

وسیظل حتالك ساج فيلك ن قلوينا وين اقرآن. + ظالما اتسن تلو أو السمعه كات جرد ترائیل تعيدية 
مهومة ء لا علاقة ها بواقعيات الحياة البشرية اليومية الي تواجه هذا الخلق المسمى بالإنسان » والّی تواجه هذه 
الأمة المسماة بالمسلمين ! بيا هذه الآيات نزلت لتواجه نفوساً ووقائع وأحداثاً حية » ذات کبنونة واقعية حية ؛ 
ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقائع والاحداث توجہا واقعيا حياء نشا عنه وجود » ذو خصائص ي 
حياة « الانسان » بصفة عامة » وق حياة الامة المسلمة بوجه خاص . 

ومعجزة القرآن البارزة تكمن في أنه نزل لمواجهة واقع معين في حياة أمة معینة » في فترة من فترات التاریخ 
محددة » وخاض بہذہ الأمة معركة كبرى حولت تاريخها وتاريخ البشرية كله معها » ولكنه ‏ مع هذا 
يعايش ويواجه و تملك ر جد فیا التعاقيرة : ڑکاک عر بنزل الع اراي الجماعة المسلمة بي شوو نا 
الجارية » وبي صراعها الر اهن مع الجاهلية من حوطا » وي معرکتہا كذلك ي داخل النفس » ويي عالم الضمير › 
بنفس الحيوية » ونفس الواقعية الى كانت له هناك يومذاك . 

ولکی نحصل نحن من القران على قوته الفاعلة ء وندرك حقیقة ما فيه من الحيوية الكامنة » و نتلقى هنه 
التوجيه للخ للبضاعة المسلمة فى کل جيل .. قی أن تتشي فى تسررٹا کرت الشباعة اة الأوى 
الى مموطبت ببنا القرآن أول هرة ۔., كبنوتها وهي تسرك کی وا الحياة » وتواجه الأحدات في دی ول 
الجزيرة العربية كلها ؛ وتتعامل مع أعدائها وأصدقائها ؛ وتتصارع مع شھواتہا وأهوائها ؛ ويتنزل القرآن 


۸ 


الجزے النالكث 


المثر بصين بها في المدينة وبي مکة وفيا حوهما .. وفما وراءهما كذلك .. 

أجل .. يحب أن نعيش مع تلك الجماعة الأولى ؛ ونتمثلها في بشريتها الحقيقية » وي حياتها الواقعية : 
وني مشکلاتہا الانسانية ؛ ونتامل قيادة القرآن ھا قيادة مباشرة في شوو نها البومية و في أهدافها الكلية على السواء ؛ 
ونرى كيف بأخذ القرآن بيدها خطوة خطوة . وهي تعثر وتنبض . وتحيد وتستقم . وتضعف وتقاوم . وتتام 
وتحتمل . وترق الدرج الصاعد ہی بطء ومشقة » ويي صبر ومجاهدة » تتجلى فیہا كل خصائص الإنسان › 
وكل ضعف الانسان ؛ وكل طاقات الانسان . 

ومن ثم نشعر أننا نحن أيضاً مخاطبون بالقرآن في مثل ما خوطبت به الجماعة الأولى . وأن بشریتنا الي 
نر اها ونعرفها ونحسها بكل خصائصہا » تملك الاستجابة للقران ؛ والانتفاع بقيادته في ذات الطريق . 

إننا بہذہ النظرة سنری القرآن حیاً يعمل في حياة الجماعة المسلمة الأولى ؛ ويملك أن يعمل ني حیائنا نحن 
أيضا .. وستحس أنه معنا اليوم وغدا ,وأته لیس مجرد تراتیل تعبدية مهومة بعيدة عن واقعتا المحدد + كما أنه 
ليس تار يخا مضى وانقضى وبطلت فاعليته وتفاعله مع الحياة البشرية . 


إن القران حقيقة ذات كينونة مسثمرة كهذا الكون ذاته , الكون كتاب الله المنظور . والقران كتاب الله 
المقروء . وكلاهما شهادة ودليل على صاحبه البدع ؛ كما أن کلیہما كائن ليعمل .. والكون بنواميسه ما زال 
يتحر ك ويؤدي دوره الذي قدره له بارئه . الشمس ما زالت بحري ي فلكها وتؤدي دورها › والقمر والارض › 
وساٹر النجوم والكواكب لا یعنعھا تطاول الز مان من أداء دورها » وجدة هذا الدور في المحيط الكولي .. 
والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية » وما يزال هو هو . فالإنسان ما يزال هو هو كذلك . ما يزال هو هو 
في حقيقته وي أصل فطرته . وهذا القرآن هو خطاب الله لهذا الإنسان ‏ فيمن خاطبهم اللہ نه . خطات لا 
بتغير » لان الإنسان ذاته لم يتبدل خلقا آخر » مهما تكن الظروف والملابسات قد تبدلت من حوله » ومهما يكن 
هو قد تار واٹر یق مذ الظروف ولفلابسات" ,, والقرآن عاط فى أل قطريه وق اصل حت ال لال 
فيها ولا تغيير ؛ وعلك أن يوجه حياته اليوم وغدا لأثه معد لهذا ء با أله خطاب اللہ الأخير ؛ وعا أن طبیعتہ 
كطبيعة هذا الكون ثابتة متحركة بدون تبديل . 
به بحم جديد ١‏ تقدمي ê!‏ او أن هذا و الإنسان » مخلوق قديم « رجعی » يحسن أن يستبدل به كائن آخر 
« تقدمي » لعمارة هذه الأرض !!! 

اذا كان من المضحك أن يقال هذا أو ذاك ء فأولى أن يكون هذا هو الشأن ف القرآن . خطاب الله الأخير 
للانسان . 


3 بث 


وعلء السورة قل قطاعاً جا من اة الجماعة المسلمة في المدينة من: بعد « غزوة بدر  »‏ في السنة الثانية 


. » يراجع كتاب معركة التقاليد محمد قطب . «دار الشروق‎ )١( 


۳۹ 


سورة ال عمرات 


من المجرةات الها بعد #غروة آحدء ى السنة اقالئظة . وما أحاط. پہلہ الخاة مق ملايسات شي فى شلال 
هذه الفترة الزمنية . وفعلل القرآن ‏ إلى جانب الأحداث ‏ في هذه الحياة . وتفاعله معها في شتى الجوانب . 

والنصوص من القوة والحيوية بحيث تستحضر صورة هله الفئرة ؛ وصورة الحياة الي عاشتها الجماعة 
السلمة ؛ وصورة الاشتبا كات والملابسات الي أحاطت بہذہ الحياة . مع استبطان السرائر والضائر » وما يدب 
فیہا من الخواطر » وما يشتجر فيها من المشاعر . حتي لكأن قارئها يعيش هذه الأحداث »ويعايش الأمة الي 
كانت نخوضها وتتفاعل وإياها . ولو اغمض الانسان عينيه فلرعا تراءت له كما تراءت لي شخوص 
الجساعة المسلمة رأفحة غادية » بسیاتہا الظاهرة عل الوجوه + ومشاعرها المستكنة فى الضیائز .ومن خوها أعنداوها 
يئر بصون بها » ويبيتون لحا » ويلقون بيا بالفرية والشبہة ؛ ويتحاقدون عليها » ویجمعون لها ء ويلقونها ي 
الیدانٴء وينهز مون أمامها ‏ ني أحد ‏ ثم يكرون علیہا فيوقعون بها .. وكل ما يحري ني المعركة من حركة 
وكل ما يصاحب حركاتها من انفعال باطن وسمة ظاهرة .. والقران يتنزل ليواجه الکید والدس ؛ ويبطل الفرية 
والشبهة » ويثبت القلوب والاقدام » ويوجه الأرواح والأفكار » ويعقب على الحادث ويبرز منه العبرة > 
ويبني التصور ويزيل عنه الغبش . ويحذر الجماعة المسلمة من العدو الغادر والكيد الماكر ؛ ويقود خطاها 
ین الأشواك والمصايد والأحابيل ء قيادة الخبير بالفطرة العلم با تكن الصدور . 

ومن وراء هذا كله تبقى التوجیہات والتلقینات الي احتو ہا السورة خالصة طليقة من قيد الزمان والمكان › 
وقي الظروف واللإيساات + اترابجه النفس البشرية + .وتواجه الجماعة السلمة ب اليوم وغداب وتو اجه الأنسائية 
كلها » وكانبا تر ل اللحظة تھا » و اطبا ي اتا الحاضر » وتواجهها في واقعها الراهن . ذلك أا فتاول 
أموراً وأحداثا ومشاعر وجدانية وحالات نفسية كأتما كانت ملحوظة في سياق السورة .. بل هي ملحوظة 
قطعاً کی قدر العليم الخبير بالنفوس والأشياء والأمور . : 

ومن ثم يتجل ان عذا القران هى قران هذه الدعوة في أي سکاف وق ای زماق . وغو ستو ر عم الام 
في أي جيل ومن أي قبيل . وهو حادي الطريق وهادي السبيل على توالي القرون .. ذلك أنه خطاب الله الآخیر 
هذا الإنسان في جميع العصور . 

"ا" 

ي هذه الفترة كانت الجماعة: للسلمة ف المدينة قد استقرت: بش الامظرار فى موا اديه لی مدیڈ 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومضت خطوة وراء الموقف الذي صورناه من قبل في هذه الظلال في مطلع 
استعراض و«صورة البقرة * . 

كانت غزوة بدر الكبرى قد وقعت ؛ وكتب الله فيا النصر للمسلمين على قريش . وكان هذا النصر بظروفه 
التي تم فیہا والملابسات الي أحاطت به تبدو فيه رائحة المعجزة الخارقة .. ومن ثم اضطر رجل کعبد الله بن 
اي بن سلول من عظماء الخزرج ان ینزل عن كبريائه وکر اهته هذا الدين ونبيه ‏ صلی الله عليه وسلم - وان 
يكبت حقده وحسده للرسول الكريم ؛ وأن ينضم ‏ منافقاً ‏ للجماعة المسلمة » وهو يقول : « هذا أمر قد 
توجه » .. أي ظهرت له وجهة هو ماض فيها لا يرده عنہا راد ! 


(ا) ص ۲۷ - ص ۴٢‏ من المجزء الأول . 


0 ° 


الجزء الثالث 


بذلك وجدت بذرة النفاق في المدينة ب أو تمت وافرخت ؛ فقد كان هناك قبل بدر من اضطروا لمنافقة 
أهلهم الذين دخلوا ي الإسلام ‏ وأصبحت مجموعة من الرجال ؛ ومن ذوي المكانة فيم ٠‏ مضطرة إلى التظاهر 
بالإسلام ؛ والانضمام إلى المجتمع المسلم ؛ بيا هي تضمر في أنفسها الحقد والعداء للإسلام والمسلمين ؛ وتار بص 
e‏ الدوائر ؛ وتتلمس الثغرات ي الصف ؛ وتترقب الااحداث الي تضعضع قوى المسلمين او تزعزع الصف 
المسلم ؛ ليظهروا كوامن صدورهم > أو ليضربوا ضربة اللإجهاز إذا كان ذلك ي مکتہم ! 

وقد وجد هؤلاء المنافقون حلفاء طبيعيين لهم ني الیہود » الذين کانوا بجدون في أنفسهم من الحقد على الإسلام 
لان 4 و على تی الإسلام - عليه الصلاة والسلام - مثل ما جد المناققون بل أشد . وقد هدّدهم الإسلام 
تبديداً قوياً في مکانتہم بين ہ الأميين » من | لغرب في المديئة ؛ وسد علبيم 'القغر فرة التي كانوا ينفذون مہا للعب 
بين الأوس والخزرج ز ہوسا اسا سس اھ اغراتاً > وني ظل الاسلام نا واعدا مرها . 

وقد غص اليبود وشرقوا بانتصار المسلمين ہی بدر » وارتفع غليان حقدهم على الجماعة المسلمة » وانطلقوا 
بكل ما يملكون من دس وكيد وتامر يحاولون تفتیت الصف الإسلامي ؛ وإلقاء الحيرة ہي قلوب المسلمين > 
ونشر الشبہات والشكوك ٠‏ في عقيدتهم وفي انفسہم على السواء ! 

وي هذه الفترة وقع حادث بي قينقاع فوضح العداء وسفر . . على الرغم ما كان بین الیہود والني - صلی 
الله عليه وسلم ‏ من وائیق ابرمها معهم عقب مقدمه إلى المدينة . 

كذلك كان المشركون موتورين من هزبمهم تي بدر ؛ يحسبون ألف حساب لانتصار محمد صل الله 

غلية وسلم - ومعسكر المدينة » وللخطر الذي يتمثل إذن على تجارتہم وعلى مکاتہم وعلى وجودهم كذلك ! 
ومن ثم يتبيأون لدفع هذا الخطر الماحق قبل أن يصبح القضاء و عليه سخلا . 

ریا كق اعدا السكر الإسلامي ٤‏ عنفوان قوم وي عنفوان حقدهم كذلك ! كان الصف المسلم 
ما يزال ف أوائل نشأته با لمدینة . غير متناسق ماما . فيه الصفوة المخثارة من السابقين من المهاجرين والأنضار ؛ 
ولكن فيه كذلك نفوس وشخصيات لم تنضج بعد . والجماعة كلها على العموم لم تنل من التجارب الواقعية 
ما يسوي النتوءات > ويوضح حقيقة الدعوة وحقيقة الظروف الملابسة ھا » وحقيقة منہجھا العملي وتكاليفه . 

كان لان ب وعل رأسيع عيد الك ہن اق مكالتبب ي الجتمع ؛ وروابطهم العائلية والقبلية لم تنفصم 
بعد ؛ ولم ينضج ي نفوس السلمین الشعور بأن عقيدتهم وحدها هي أسرتهم وهي قبيلتهم وهي وشيجتهم التي 
لا وشيجة معها . ومن ثم كانت هناك خلخلة ثي الصف الإسلامي بسبب وجود مثل هذه العناصر مندمجة بي 
الصف ؛ مؤئرة ف مقاديره . ( كما يتجلى ذلك ي أحداث غزوة احد عند استعراض النصوص الخاصة بها 
في السورة ) . 

وكان السو مكانتهم كذلك یق المدينة » وارتباطاتہم الاقتصادية والتعهدية مع أهلها . وم يتبين عداو 
سافراً . ولم بنضج في نفوس المسلمين كذلك الشعور بأن عقیدتہم وحدها هي العهد وهي الوطن وهي أصل 
التعامل والتعاقد ء وانه لا بقاء لصلة ولا وشيجة إذا هي تعارضت مع العقيدة ! ومن ثم كانت للیہود فرصة 
للتوجيه والتشكيك والبلبلة . وكان هناك من يسمع لقولهم في الجماعة المسلمة ويتأثر به . وكان هناك من يدفع 
عنہم ما يريد الني ےصق الله عليه وسلع ے ان رل وو من آجرفات ادقع كدهع عن السب اس بوك 
حدث في لقاع عبد اق بن أي ي بى تبقاع > وإغلاظه في عتا للرسرل:_ هلل الله عليه وسلم م . 

ومن باحیة آغری کات السلموت قد اتضروا ى يديز ذلك النضر الكامل الباهر باسر المد والبدل 


ہو 


سورة آل عمران 


خرج ذلك العدد القليل من المسلمين » غير مزودين بعدة ولا عتاد - إلا اليسير سيا الجحفل الضخم 
من قریش في عدتهم وعتادهم . ثم لم تلبث المعركة أن انجلت عن ذلك النصر المؤزر 

وكان هذا النصر ني الوقعة الأولى الي يلتقي فیہا جند اللہ بجند الشرك قدراً من قدر می اليوم طرفاً 
من حكمته . ولعله كان لتثبيت الدعوة الناشئة وتمكينها . بل لإثبات وجودها الفعل على محك المعركة > لتأخذ 
بعد ذلك طربقها . 

فأما المسلمون فلعلهم قد وقم في نفوسهم ‏ من هذا النصر ‏ أنه الشأن الطبيعي الذي لا شان غيره . وانه 
لا بد ملازمهم على أي حال ني كل مراحل الطريق ! أليسوا بالمسلمين ؟ اليس أعداؤهم بالكافرين ؟ وإذن 
فهو النصر لا محالة حي التقى المسلمون بالكافرين ! 

غير أن م الله فى الضر وافوعة ليست پہلہ الدرحة من البساظة والسذاجة + فلھله السئة مقضياتها ف 
تكوين النفوس » وتكوين الصفوف : وإعداد العدة » واباج لہج ء والتزام الطاعة والتظام : واليقظة لخوالج 
التفسن وخر كات الميدان . . وهذا ما آراد الله أن يعلمهم ! اياه باز عة في « غزوة أحد » على النحو الذي تعر ضه 
السورة عرضاً حياً مؤثراً عميقاً » وتعرض أسبابه من تصرفات بعض المسلمين ؛ وتوجه في ظله العظات البناءة 
لس والسق عل السواف.. 

وحين نراجع غزوة أحد نجد أن تعليم المسلمين هذا الدرس قد كلفهم ان ال ويس جات دك عق آخۃ 
الشيداء - على رأسهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه ‏ وكلفهم ما هو أشق ق من ذلك كله على نفوسهم . . كلفهم 
ان يروا رسوهم الحبيب تشج جبهته وتکسر سنه ؛ ويسقط في الحفرة » ويغوص حلق المغفر في وجنته ‏ صلى 
الله عليه وسلم - الأمر الذي لا يقوم بوزنه شيء ني نفوس المسلمين ! 

ويسبق استعراض ہ غزوة أحد » وأحدائها في السورة قطاع كبير تستغرقه كله توجیہات متشعبة لتصفية التصو 
الإسلامی من كل شائبة ؛ ولتقرير حقيقة التوحيد جلية ناصعة » والرد على الشبہات الي يلقيها أهل الکتاب ء 
سواء منہا ما هو ناشی من انحرافاتهم هم في معتقدانہم ؛ وما يتعمدون إلقاءه في الصف المسلم من شببات 
ماكرة لخلخلة العتہتۃ وخلكلة الضف من ورام لخ العقينة : 

وتذكر عدة روايات أن الآيات من ١‏ - ۸۳ نزلت أي الحوار مع وفد نصارى نجران اليمن الذي قدم المدينة 
في السنة التاسعة للهجرة . ونحن نستبعد أن تكون السنة التاسعة هي زمن نزول هذه الآيات . فواضح من طبيعتها 
وجوها أتباانرلت ف الفترة الارل من الهجرة » حيث كانت الجماعة المسلمة بعد ناشغة . وكات لدسائس الود 
وغبرهم آثر شديد في كيانها وي سلوكها . 

وسواء صحت رواية أن الآبات نزلت في وفد نجران أم لم تصح ؛ فإنه واضح من الموضوع الذي تعالحہ 
انها تواجه شبہات النصارى و بحاصة ما يتعلق مہا بعيسى عليه السلام » وتدور حول عقيدة التوحيد الخالص 
كما جاء به الإسلام . وتصحح طم ما اصاب عقائدهم من انحراف وخلط وتشويه . وتدعوهم إلى الحق 
الواحد الذي تضمنتہ كتبهم الصحيحة التي جاء القرآن بصدقها . 

ولگ عدا الفا يضمن كذللك إشارات وتقريهات للود وتحذيرات للسبلمين مق دسائس أهل الكاب. 
وما كان يجاورهم في المدينة من اهل الكتاب من مئ مثل هذا الخطر الا الہرڈ . 

رعل ا جات فاۃ هذا الفصل الذي يكترق حواق تت السورة ضور جاب من جوانب الصراع بين 


or 


الجرء الثالث 


العقيدة الاسلامية والعقائد المنحرفة في الحزيرة كلها .. وهو ليس شاعا تظرياً إعا هو الحانب النظري من 
المعركة الكبيرة الغاملة بين الجماعة السلمة الناشغة وكل آعداٹھا الذين كانوا يتربصون بها + ويعحفرون من 
حولها » ويستخدمون في حر بها كل الأسلحة وكل الوسائل . وني أولها زعزعة العقيدة ! وهي في صميمها 
المعركة التي ما تزال ناشبة إلى هذه اللحظة بين الأمة المسلمة وأعدائها .. إنهم هم هم : الملحدون المنكرون : 
والصهيونية العالمية » والصليبية العالمية ! ! ! 

ومن مراجعة نصوص السورة سخ أنه الوسائل س الا كذللف ؛ والأهداف هي الأهداف . ويتجل 
أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة » ومرجع عله الامڈے اليوم برغداً ہے كما کات افر ایا وم چتھا الاج 
ق ثشاتہا الأول . وأنه لا يعرض عن استنصاح هذا الناصح واستشارة هذا لر ي ار اب اليم إلا 
مدخول يعرض عن سلاح النصر في المعركة ؛ و يخدع نفسه أو بحدع الآمة ٤‏ لخدمة أعذائها ال لقدامى المحدئين 
بي غفلة بلهاء أو في خبث لئے ! 

ومن خلال المناقشات والحدل والاستعراض والتو جيه في هذا القع الأول بين موقف أهل الکتاب المتحرفين 
عن کتابہم ؛ من الماعة المسلمة والعقيدة الجديدة » مثلا في أمن ميال هله التضوصن : 

١‏ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما الذين في قلو هم 
زیغ فبتعون ما تشابه منه ؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ... ) . 

ألم تر إلى الذين أوتوا تصيباً من الکتاب يدعون إلى کتاب الله ليحكم بینہم ؛ ثم يتولى فريق منهم وهم 
معر ضون ؟ ) . 

. يا أهل الکتاب لم تحاجون ني إبر اهم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ... ؟»‎ ١ 

×(ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم . 

« با أهل الکتاب لم تكفرون بابات الله واتم تشهدون ؟» . 

ریا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تكتمون الحق وانتم تعلمون ؟ » .. 

« وقالت طائفة من أهل الكتاب : امنوا بالذ ی آنزل عل الذي امنوا وجه اهار واكفروا آخرہ لعلهم 
يرجعون : ولا تؤميوا إلا لن تیم دینگم ! .. ٩‏ 

ومهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمث عليه قائما . ذلك بأنہم قالوا : ليس علینا في الأميين 
سبيل ! ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . 

١‏ وإن مهم لفريقاً يلوون الستہم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ‏ وما هو من الكتاب ‏ ويقولون : هو 
من عند الله وما هو من عند اللہ . ويقولون على الله الكذب وهم یعلمون » . 

« قل : يا أهل الكتاب لم تكفر ون بايات الله والله شهيد على ما تعملون » . 

«قل : يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وأتم شهداء ۱۶ . 

« ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمئون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمنا . وإذا خلوا عضوا) 
عليكم الأنامل من الغيظ » . 

. » إن تمسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سیئة يفرحوا با‎ ١ 
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وهكذا نرى أن أعداء الجماعة المسلمة لم بكو نوا يحاربو نہا في یھ ایت رارم کب ٠‏ ولم يكونوا 
يؤلبون علیہا الأعداء ليحاربوها بالسيف والرمح فحسب .. إنھا كانوا يحاربو نما أولا في عقیدتہا . کانوا 
بحاربونها بالدس والتشكيك ؛ ونئر الشبہات وتدبير المناورات ! كانوا يعمدون أولا إلى عقیدتہا الإ يمانية 
التي منہا انبثق کیانہا : ومنہا قام وجودها : فيعملون فیہا معاول افدم والتوهين . ذلك أنهم كانوا يدركون 
كما يدركون اليوم تماما - أن هذه الأمة لا تؤتی إلا من هذا المدحل؛ ولا تبن إلا إذا وهنت عقیدتہا؛ ولا تہزم إلا 
إذا هزمت روحها؛ ولا يبلغ أعداؤها منها شيثا وهي ممسكة بعروة الإيمان » مرتكنة إلى ركنه ء سائرة على لهجه : 
حاملة لرابته ٠‏ مثلة لحز به > منتسبة اليه > معتزة بهذا النسب وحدہ . 

ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذي یلھیہا عن عقيدتها الإيمانية » ويحيد بها عن منہج الله 
وطريقه : ومحدعھا عن حقيقة اعدائها وحقيقة اهدافهم البعيدة . 

إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شىء معركة هذه العقيدة . وحتى حين يريد أعداؤها 
أذ يغتبرها عل الأرض :والحصرلات والاقصاد والخامات + فال يخارلوة أولاً أذ يطعا عل اة : 
لأنہم يعلمون بالتجارب الطويلة أنهم لا يبلغون مما يريدون شیئاً والأمة المسلمة مستمسكة بعقيدتها ؛ ملتزمة 
منہجھا » مدركة لكيد أعدائها .. ومن ثم يبذل هؤلاء الأعداء وعملاوهم جهد الجبارين ني خداع هذه الأمة 
عن حقيقة المعركة » ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال ؛ وهم امنون من عزمة 
العقيدة ى الصدور ! 

وكلما ارتقت وسائل الکید لهذه العقيدة ؛ والتشكيك فیہا » والتوهين من عراها » استخدم أعداؤها هذه 
الوسائل ا تر قبة الجديدة . ولکن لنفس الغاية القديمة : « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم !!!»0 . 
فھذہ هي الغاية الثابتة الدفينة ! 

لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم أولاً .. كان يأخذ الجماعة المسلمة بالتثبيت على الحق الذي هي 
عليه ؛ وينفي الشبہات والشككوك الي بلقا أهل الكتاب ؛ ويجلو الحقيقة الكبيرة الي يتضمنها هذا الدين ؛ 
ويقنع الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها في هذه الأرض ؛ ودورها ودور العقيدة الي تحملها في تاريخ البشرية . 

وكان يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين » ويكشف ھا نواياهم المستترة ووسائلهم القذرة . وأهدافهم 
الخطرة » واحقادهم على الإسلام والمسلمين : لاختصاصہم بہذا الفضل العظيم .. 

وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازينها في هذا الوجود . 'فيبين لها هز ال أعدائها > وهوانهم على اللہ 
وضلالهم وكفرهم عا انزل الله إلهم من قبل وقتلهم الانبياء . كما يبين لا ان الله معها . وهو مالك الملك 
العو اتال وحده يلا کر يک . وله ساعة الكقان و وسر کسر هنا عن البيودم بالعذاب والتكال و کیا اغد 
المشركين ہی بدر منذ عھد قريب . 

وکائٹ هذه ارجہاث لکل ق أمثال هذه اللصوض : 

١‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدةا ا بین يديه » وأنزل التوراة والانجيل 
من قبل عدی للتاس > وانزل الفرقان . إن الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد » والله عزيز ذو انتقام . 
إن اللہ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا ي السماء » . 

« إن الذين كفروا لن تغنی عنهم أموالهم ولا أولادهم من اللہ شيئا وأولئك هم وقود النار . كداب آل 
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فر عون والذين من قبلهم كذبوا بایاتنا فأخذهم الله بذنو بهم والله شديد العقاب . قل للذين کفروا : ستغلبون 
وتحشرون إلى جهم وبئس مهاد . قد كان لكم آية في فثتین التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 
برو نهم مثلیہم رأي العين . والله يؤيد بنصره من يشاء . إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 

١‏ إن الدين عند الله الإسلام ء وما اختلف الذين أوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینہم » ومن 
يكفر بابات الله فإن الله سريع الحساب » . 

دومن يبتغ غير الإسلام دیناً فلن يقبل مئه وهو ني الآخرة من الخاسرين » . 

« قل اللهم مالك الملك . تؤني الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء وتذل من تشاء ؛ بيدك 
الخير ؛ إنك على كل شيء قدير ) . 

١‏ لا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ويحذركم اللہ نفسه ؛ وإلى الله المصير » . 

« إن اولى الناس بإبر اهم للذين اتبعوه وهذا النبي والذین امنوا والله ولي المؤمئين » .. 

« أفغير دين الله يبغون وله أسلم من ني السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ؟۱ . 

« يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تکفرون 
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » . 

ويا أا الذين امٹوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا 
تفر قوا . واذكروا نعمة اللہ عليكم إذ كتتم أعداء فألف بين قلوبكم ء فأصبحتم بتعمته إخوانا . وكنتم على شفا 
حفرة من النار فانقذ كم منہا »> كذلك يبين الله لكم آباته لعلكم تهتدون ... » .. 

١‏ کم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتلہون عن المنكر وتؤمنون بالله . ولو آمن أهل الکتاب 
لكان خيرا هم » منهم الممنون وأكثرهم الفاسقون . لن يضروكم إلا أذى» وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. 
ضربت علهم الذلة ايا ثقفوا ‏ إلا بحبل من الله وحبل من الناس ‏ وباءوا بغضب من الله وضر بت عليهم 
المسكنة . ذلك بانہم كانوا يكفر ون بایات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ؛ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . 

ديا أها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً . ودوا ما عنم . قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآبات إن کم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبو نهم ولا يحبونكم : 
وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : امئا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . قل موتوا 
بغيظكم إت اه على بدات الصستور . إن عسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة یفرحوا بها . وإن تصبروا 
وتنقوا لا يضركم كيدهم شيئاً . إن الله با يعملون محيط » . 

ومن هذه الحملة الطويلة الي اقتطفنا منها هذه الآيات ؛ وتنوع توجيهاتها وتلقیناتہا تتبین عدة أمور : 

أ وما : ضخامة الحهد الذي كان يبذله أهل الكتاب في المديئة وغيرها ء وعمق الكيد وتنوع أساليبه › 
واستخدام جميع الوسائل لزعزعة العقيدة وخلخلة الصف المسلم من ورائها . 

واثاثييا : ضخامة الآثار الى كان هذا الحهد رتركها ف الظرس وق حاة المماعة المسلمة ؛ ما اقتضى خذا 
البيان الطويل المفصل ا نوع للقاطم والأسالبة . 

وثالها : هو ما نلمحه اليوم من وراء القرون الطويلة . من أن هؤلاء الأعداء هم الذين يلاحقون هذه الدعوة 
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وأصحابما ي الأرض كلها ؛ وهم الذين تواجههم هذه العقيدة وأهلها . ومن ثم اقنضت إرادة الحکم الخبير 
8 ير دا اقل افا اقم العيد. ااطارح ترا ایال PRE,‏ واا ضرق افير عل فف 
الأغداء التقليديين هده الامة و يدا الدين ۱ 


أما القطاع الثاني في السورة فهو خاص بغزوة أحد . وهو پشتمل كذلك على تقريرات في حقائق التصور 
الإسلامي والعقيدة الإبمانية . وعلى توجيبات في بناء الجماعة المسلمة على أساس تلك الحقائق . إلى جانب 
استعر اض الأعواك والوفائع > والخواطر والمشاعر 4 استعر اضا شين منه محلاء حالة الجماعة الہ ہو مھا 
وقطاعاا المختلفة الى أشرنا الیہا في أول هذا التمهيد . 

وعلاقة هذا المقطع بال الأول ني السورة ظاهرة . فهو يتولى عملية بناء التصور الإسلامي و تجليته - في 
ال الم رڈ والحديد ساعن ١‏ ب فا نول عملية فيت هذه الجباعة عل التکالیف التروضة عل أصحات 
دعوة الحق في الأرض . مع تعليمهم سنة اللہ ي النصر والهزيمة . ویر بیہم بالتوجیہات القر انیة كما يريم 
بالاحداث الواقعية . 
الله ) . 

و مضي إلى ختام السورة ‏ بعد فصل غزوة أحد - فإذا هو تلخيص لموضوعاتہا الأساسية » يبدا بإشارة 
موحية إلى دلالة هذا الكون ر كتاب الله المنظور ) وإيحاءاته للقلوب الؤمنة .. ويأخذ في دعاء رخي ندي من 
هذه القلوب » على مشہد الآبات ني كتاب الكون المفتوح : ہ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنبار ابات لاول الألباب اللي بذ كرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبہم ؛ ويتفكرون ي خلق السماوات 
والأرض , ریناعا لقت هذا پاطلاء انك ! قثا عذاب: التاق ... را اك من قدععل الثار ققد أخبر يمه . 
رن لایع ساسا مي ا ا نايا کی ا ریا کا م قر کا نينا كار 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبر ار رٹاو اتا ماوعدتنا عل ر سلك ولا ُزنا يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد. .. 
وهو بمثل نصاعة التصور ووضوحه . وخشوع القلب وتقواه . 
ثم جيء الاستجابة من الله سبحانه ‏ فیذ کر فيها الحمجرة والحهاد والايذاء في سبيل اللہ : 

« فاستجاب لهم ر .هم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض افالذيق ھاجروا 
واخرجوا ہر مزع و ا مل و جا أبن 
بن تحنها لتیار ٹوا بن عند الله سا حم مو . وقمه سر وی رد ای 
یدییم لا يده از قد کا ٠‏ ل يو يل لم بد ر اا : و من أ لكاب ا 
يمن بالله وما أنزل إليكم » وما أنزل إلہم ‏ » اشن بل + لا يشترون ابات الله معا قلا 


رکلم السرية ندعو 3 سار ے اشير والصابرة والرابعة والتقوى : : ديا اما سی کی 
د 3 ع 
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لا يتم التعريف المجمل بہذہ السورة حتى نلم بثلائة خطوط عريضة فيها » تتنائر نقطها في السورة كلها » 
وتتجمع وتتركز في مجموعها » حتى ترسم هذه الخطوط العريضة بوضوح وتوكيد . 

اول هذه الخطوط بیان معنى « الدين ) ومعتى « الإسلام » .. فليس الدين ‏ كما يحدده الله سہحانه _ 
ویریدہ ویر ضاہ . هو كل اعتقاد ي الله .. مھا هي صورة واحدة من صور الاعتقاد فبه ‏ سبحانه ‏ صورة 
التوحيد المطلق الناصع القاطع : توحيد الألوهية التي يتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر الخلائق ني الكون بالعبودية. 
وتوحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله . قلا یقوم شيء إلا بالله تعالى ء ولا يقوم على الخلائق إلا الله تعالى . 
ومن ثم يكون الدین الذي يقبله الله من عباده هو « الإسلام » وهو في هذه الحالة : الاستسلام المطلق للقوامة 
الإفیة ء والتلقی من هذا المصدر وحده في كل شأن من شؤون الحياة » والتحاكم إلى كتاب الله المتزل من 
هذا المصدر » واتباع الرسل الذين نزل علیہم الكتاب . وهو في صميمه كتاب واحد ؛ وهو في صميمه دين 
واحد .. الإسلام .. بہذا المعنى الواقعي ہي ضمائر الناس وواقعهم العملي على السواء . والذي يلتقي عليه كل 
المؤمنين أتباع الرسل .. كل في زمانه .. متى كان معنى إسلامه هو الاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة ؛ والطاعة 
والاتباع في منہح الحياة كله بلا استثناء 


وبتكئ سياق السورة على هذا الخط ويوضحه في أكثر من ثلائین موضعاً من السورة بشكل ظاهر ملحوظ . 
نضرب له بعض الأمثلة في هذا التعريف المجمل : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. « شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله 
در ان کی د اکر ند لٹ سوا ل يليت روي نین ای : 
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أ سلموا فقد اهتدوا .. » .. ( ا م تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ؛ ثم يتولى فريق منہم وهم معرضون» .. قل : إن كنم 
تحبون الله فاتبعو ني يحببكم الله ... » .. « قل : اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » . 
قال ات ارين + نحن اتضار الله + أمنا باهو شيت تاا مشر , و عا اما عا انر لت و فة اسوك فا كا 
مع الشاهدين » .. « قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شك ولا حك سا مٹیا ارمابا مخ ورن أن . فان تولوا فقولوا اھدنا بانا مسلموة ) م وما كان إبراعم 
يبوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشركين » .. ١‏ أفغير دين الله يبغون وله اسلم من 
ي السماوات والارض طوعا وكر ها وإليه يرجعون ؟ » .. « ومن يبتغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل منه ) .. وغيرها 

فأما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع ربمم واستسلامهم له » وتلقہم 
لكل ما يأتيهم منه بالقبول والطاعة والاتباع الدقيق .. ونضرب له كذلك بعض الأمثلة في هذا التعريف بالسورة 
حتى نواجهه مفصلا عند استعراض النصوص بالتفصيل : 

والراسخون بي العلم يقولون امنا به به “كل من عتك یتاتب وها یف كر إلا أولو الألباب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ریب فيه إن الله 
لا لف الممعاد » .. « الذين يقولون : ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار . الصابر ين والصادقين والقانتين 
والمققين و التكفرين بالأسحار 4 ب قال الحواریوت + تعن أنضار الله أهنا بال واقيد. بات لمرن ۔ ربا 
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ا ع اھ لے و آر سا فا کتبنا مع الشاهدين » .. « كتتم خير اي ار جت لاس بام ون بالم رق 
رتہون عن النگر وتؤمنون بالله » .. ١‏ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آبات الله آناء الليل وهم يسجدون ؛ 
بؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وینہون عن المنكر ويسارعون في الخير ات واولئك من الصالحین ». 
«وكأي من ني قاتل معه ر بيون كثير ؛ فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ال سخب 
الصاير نن 4 وها كان قوف إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا وثبت أقدامنا و وانصرنا على 
القوم الکافرین » .. « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصا ہم القرح . للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر 
عظيم . الذين قال هم الناس : إن التاس قد جمعوا لكم فاخشوهم ٠‏ فزادهم إيمانا ٠‏ وقالوا : سينا ال 
ولعي الوكبل » .. «الدين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنو بهم ؛ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض . 
را عا علقت هذا باطلا سيحاتلف ! لقنا عذاب الثار . رجا اتلك عق سدعل ار ققد أخزيقه ؛ رما لفان 
من أنصار . ربنا إننا “معنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الابرار . ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك » ولا نحزنا بوم القيامة . إنك لا تحلف الميعاد » .. « وإن 
من أهل الكتاب لمن یؤمن بالله وما أتزل إليكم ء وما أنزل إلیہم خاشعين لله > لا يشترون بآيات الله تمنا قلیلاً » . 
وغيرها كثير . 

والخط الثالك العريفى فى سباق السورة هو ااتعذر من ولاك غير الزن » والتوين من شان الكافرين 
مع هذا التحذير ء وتقرير أنه لا إیمان ولا صلة بالله مع تولي الكفار الذين لا يحتكمون لكتاب الله ء ولا 
يتبعون منهجه في الحياة .. وقد أشرنا إلى هذا الخط من قبل ولكنه يحتاج إلى إبراز هنا بقدر ما هو بارز وأساسي 
اقم وش شر ںوتپ وا 

لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ‏ إلا أن تتقو 
منهم تقاة ‏ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير . قل 3 تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم 
ما قي السماوات وما في الأرض . والله على كل شيء قدير » .. «ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 
وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون» . 

١‏ یا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فریقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكنف تكفرؤن 
وأنتم تتلى عليكم آیات الله وفيكم رسوله . ومن يعتصم باللہ فقد هدي إلى صراط مستقم .ا ما الین ثوا 
القوا اللہ سيق قات ولا عون إلا وات مسلمون واعتصعوا يبل الل جمیعا ولا تفر قو ٠‏ » الخ أن يردم 
إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أَيما ثقفوا ...الخ ب یا انا 
الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا . ودوا ما عتم » قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
نخفي صدورهم اكبر ... » الخ .. يا ايها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا 
شاف يد . بل الله مولاكم وهو خير الناصرين . سنلقی في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما م 
يتزل به سلطاناً » ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ».. « لا يغرنك تقلب الذين كفروا ي البلاد » مناع قليل 
ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد » .. وغيرها كثير . 

وهذه الخطوط الثلاثة العريضة متناسقة فما بينها متكاملة » في تقرير التصور الإسلامي ؛ وتوضيح حقيقة 
التوحيد ومقتضاه ف حياة البشر وق شعو رهم الله ء :وآثر ذلك في موقفهم من أعداء الله الذي لا موقف هم 


سواھ . 


۸ 


الجزء الثالث 


والتصوض فق عوراضعھا می الساق أكثر سيوية واعمق ابحاء ... القند رلت قى مساق آام رگا ۔ معركة 
العقيدة : ومعركة الميدان . المعركة ني داخل النفوس ء والمعركة في واقع الحياة .. ومن ثم تضمنت ذلك 
الرصيد الحي العجيب » من الحركة والتأثير والإيحاء .. 


فلنمض إذن لنواجه نصوص السورة ني سياقها الحي القوي الأخاذ الجميل .. 


سورة آل عمران 


کے اسے وص 2 سا لپ "ہے ال٣‏ عر - ہے ا اپ "ای تر سے ےی سے ص 


الم 5 الله EE OE‏ نم ت زلبك الكتلب با سق مدقا لما بین يديه وار 


قل 


وار حم ار ي مر ار ص 


ارد الیل جس قبل مکی اس ورک لفون إن الین کفروا بعابلت ت اللہ قم اب شید 


سار خر ا ظر نے خی ہو ہیں خر عم ا کر ر م 


رس ہس ند إن اوی ی ب بصو رک 


نی 


ج اط ص سے ج ابو لين 5 2 کک بين خی 3 


عر عار ررس حم سے E‏ چ سے و و اا ررث ا 


27 ۰ يكذ ا ا فک بم زیغ فيتيعون ن مَامْسبِه منه أبتغاء الفتدة وأبتغاء تو لہ 


ی ا یں کے 


سا اسر ق 


وما یع تأويلهب لا ا وا رون فی ہنشت ا ا 


عن کے سی عم 4 5 یر خی سے 


س ر واس - او سی وع 1غ یی رر 


سس روک وت ص ار و رال 2 ل ےم راس ب صغ بر ۔طر از 


من الله شيعا 00 حكداب ٤ال‏ فرعون يي کیک بعد 


خر ار 2 سرا سر سے حر ار 2 پر لے مر ار سے 


50 الله عَدید اَلعقَاب "۳ نی قل لَلڈینَ كفروأ ستل و 0 جم وش ايا ری 


سے سے ار سے سے قزر ۸ر سرا ع ص ,رع وماس جم عر عر ری 8 ار گر عر ءاثر 
فد کان لک ايه فى فتتینِ الْععتَا َه تقل فى سبيل اللہ واشریٰ کافرة می می رای الع والله بۇد 


ع 


ع سے حر قر سے سد کا سے عبر و ایی ا اق 


بنصرہء من شا ان فى ذلك لعبرة پش ري لئاس ب لبون ناس ال قلطم 


Ca‏ 2 وات ا بح عبر او ھا 


رال افر ے اق ری ص لرے اق ےا اق سم 2 ار ص 


محتی a‏ کناب م + ليكب کف کا یم جل تود 


چ E‏ عل راچ اور ل على سر الاق سے ہے حر أل سے سے تی عم لن سے أ عير 5 


امبر لدي نیہ واڑوج مه رة ررضو من لہ والله بصير بالعباد رو الڈین يقولون رہنا نا امن فاغفر 


اس[ 


۳۰ 


الجزء الثالٹث 


ضس ازال اي خر ص سر سے ول ے اسو 


للا دنو ہنا وقنا عذاب ألثار وي الصبرین ا وألمنفقين والمستغفرین با لآحار و شہد 


راش ضر ےب خر رال اوا ۾ 


اللہ أنه لا كلمي نال کت رت بويت ن 


5 م سے عير - سم و م 5 ا م کی مرس مو تی 
ر مم اس ے ر E‏ صا گا سس ال رن خسن غر ص اب صن صرح برا ےجا اع © الاج 


او لی حاجنب م وذ عابر ل رر وقل للذين أونوأ الكتب 


و و کا ا سے . اب کچ عر کی می خی خی 


وا لاميڪن ٤‏ اسلمنم اسار قد اسیا وإن تو کن يك اب والله بصیر بالعباد دق إن الین 


تر 2 کے کے ا ےچ ا سے رق غرم سس رغال اقل سم سے سے سے گل 


پک رد ن بعالت الله ويقَتَلونَ النبيكن بير حن ويفتلون الین با ون قط من الناس فبشرهم 


ای ای گا س ع بر 


ناپ لہ و اپ ا حرطت اتحمللھسم فى الدنیا واللآخرة وما هم من تلصرین 29 ال تر إل 


سر گر کی آرے سر چ سے سے لل عم سرن غير ار سے م سے نے سے ہے حر زع سے و ار سے سے لہ ا ار اتل 


ادن اوتوأ تصيبا من الكت ب يعون ن إل كتنب اللہ ليحكر بینہم ثم بتو فر بق منهم وهم معرضون 70 


سس ار ع عام عير حب بن | حم - 3 کا يح کے ار نت ل خی سے 8 سے الى ۾ عرے عار سے تحن _ سے ا تی 


ذلك بانہم 0 أياما معدودات وع رھ فی دين ماکانوا يفترون 00 فکیف إذا 


سے سے ہے ہے اي سر سے الہ ہے ضر سے اکل سے 2 صض صرص یىی الو گے ال سے سے ارس حر 


سض لس بر سس سی ہپ و سر السام 


سی سے ہے تی ووس تک میں کی سے 


من شا وت م الماك من كك يس كل ول م كنا يدك شر ايك عل کل د یو قدير و 


سے خر لر ا ا ای ص چ سے ا سر عبرو ار گر سے سے عم سے 


ولج الیل قالہار و ر وتولب اهار ائبل ور آ لی من آلمیت و شوج المیت من ن لی وترزق من لساء 


صر ا سے نے سے سے سے سے 2 سے چ 


عير حاب دق لا بتخذ الْمؤْمنونَ الكثفر ين أ ةين دون وی ومن يمعل ذلك فليس من اللہ 


اق مرج ار ےی وار ا سے ای ے ا ازاق OT‏ ل ر E‏ 


ىء یں سر مت وإ الله المصیر يي فل إن تخفوا ما فى صدور قر أو 
لح ار ل اس وسوا 7 ہے پر ے سے ار سے ال سر سے لرن عر و ضر سر ار ارق سو ج اچ 
تبدوه يعلمه الله ویعل ما فى السمنوات وما ف الأرض واه عل كل شی و كدير © يوم تحد كل نفس ما ملت 


3 


جج ےت گے گر سے ضر خر سے ھن ال نے رع سے د گا نت اسو رضم می صر يواض ال ال از سر ار ے ار ال اك سرا صر سے سے مر لی سی ار ۳۴ 


بل خير ضر وما عملت من سوبو تود لو ان بينها و بینه امدا بعیدا وراه شع واللہ ر٤وف‏ بالعباد دج 
لے ار ا على ع ےج آاڑے ي ار راق ار سے ےی ہے سی ان 72 الس 7 سر ا رال لر ي ۷ لو 6 و 


قل إن كنتم تحبون الہ فا پو ایا اھ ير نہد او بس والله غفور رحم 20 قَل أطيعوأ ا الله 


ا فإن لی أ فإن الله لاعب ارين ۲٦‏ 


۲۹1 


سورة ال عمران 


إذا أخذنا بالروايات الي تقول : إن الآبات الأولى من هذه السورة إلى بضع و انين آية منها قد تزلت في 
مناسبة قدوم الوفد من نصاری ران اليمن ء ومناظرته للرسول ‏ سعیل ال خاي وسلم سر بوي عليه دی 
فان هذا الدر س مله پکون داحلا في اطار هذه الاسة . لولا أن هذه الروايات توقت جيء ذلك الوفد 
بالسنة التاسعة للهجرة » وهي السنة المعروفة في السيرة باسم ١‏ عام الوفود » حيث كان الأسلام قد اتہی إلى 
درجة من القوة والشهرة في الحزيرة العربية كلها وفما وراءها كذلك ‏ جعل الوفود من شتى بقاع الحزيرة 
تفد على النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مخطب وده » أو تعرض التعاهد معه » أو تستجلی حقیقة أمره . 

ونحن كما أشرنا فما تقدم نحس أن الموضوع الذي تعالجه هذه الآبات » وطريقة علاجها له » كلاهما يرجح 
أن هذه الآبات رونت يكرة في انوا الأو الور ب. وعن ا خسن کیل إل اعبار ما ررد أي عل 
السورة من حجاج وجدل مع أهل الکتاب » ونفي للشبہات الي تضمتہا معتقداتہم المنحرفة ء او الي تعمدوا 
نثر ها حول صحة رسالة الني - صلى الله عليه وسلم - وحقيقة عقيدة التوحيد الإسلامية : وكذلك ما اقتضاه 
كيد اھل الككتاب من تحذير للجماعة السلمة وتبیت .. تحن اميل إلى اعبار هذا كله غير مقید بحادت وقد 
بجران في السنة التاسعة ؛ وأنه كانت هناك مناسبات أخرى مبكرة هي التي نزل فيها هذا القرآن من هذه السو ١‏ 


وس 5 سنمصي 3 استعر اص هذه النصوص ہو صفها مواجهة لأهل الكتاب غير مقيد بہذا الحادث الخاص 
انتأحر في التاريخ ' 

غلل أن هذه النصوض - كما قلنا في التمهيد للسورة - تكشف عن الصراع الأصيل الدائم بين الجماعة المسلمة 
وعقید ٹا + وين اهل الکتاب وال کن وعقائدهم ٠‏ هذا اصرق الذي م يفني منك ظهوو او وا 
منذ مقدمه إلى المدينة وقيام دولته فيها ‏ والذي اشتر ك فيهالمشركون والیہود اشترا کأعنیفا يسجله القران تسجیلا 
راغا دققا . 

ولا عجب أن يشاركهم بعض رجال الكنيسة في أطراف الجزيرة العربية في صورة من الصور . ليس بعيدا 
عن الواقع أن يفد أفراد منهم أو جماعات لناظرة الني - صل اللہ عليه وسلم ‏ ومجادلته في المواضع الي يظهر 
فيها الاختلاف بين عقائدهم المنحرفة والعقيدة الحديدة القائمة على التوحيد الخالص الناصع ‏ و بخاصة فما يتعلق 
بصفة عيسى عليه السلام . 


وا ار وو لت ا ارق اط بون حر ا 0لاس اليا تي الافرافانڈ . 
و ېدند لن يكفر بالفر قان وآيات الله فيه » واعتبارهم کفارا | ولوکانوا فق أعل الكعاب ! ویبان تحال لمم 


)١(‏ یذ کر الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه الم ٤‏ سیر ار سول : صورة مقتبة من القرآن الكريم ) أنه « يستفاد من الروايات 
ان هذا الوفد قد قدم الى المدينة في الربع الأول من افجرة ولا ادری إلى اي ا اروایات استند في تحديد هذا التاريخ . فكل الروابات 
البي رجعت إليها تحدد العام التاسع أو لا 3ذ کر إلا قصة وفد نجران مع بقية الوفود ( ومعروف أن عام الوفود هو العام التاسم ) 

نعم لكر ابن كر في ال اد أن فوم جك گر ۴ کل العملا ول ال مار اس کی دال ر بعد 
رواية عن السلف يسيد إلنها قي هذا الاحهال . 

وعلى أية حال . فإن احّال تزول هذه الآيات في وفد نجران متعلق باحمّال أن الوفد قدم قبل الحديبية . فإذا صح هذا صح ذلك . 
أما اذا اعتمدنا الر وايات الكثيرة عن توقيت قدوم وفد نجران عام الوفود في السنة التاسعة » فإننا نجد أنفسنا مضطرين للفصل بین هذه الآبات 
والمناسبة سبة الي تذ كر الروايات اس2 لچ فا 


0 


الجزء الثالث 


مع ربهم وموقفهم مما ينزل على رسله . وهو بيان يحدد الموقف ويحسمه : فللا يمان علاماته التي لا مخطیء 
وللكفر علاماته الي لا شہة فیہا كذلك ! 

«الله لا إله إلا هو الحی القیوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لا بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس وانزل الفرقان . إن الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شدید . والله عزيز ذو انتقام » . 
« هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات محکات هن أم الکتاب وآخر متشا بہات . فأما الذين في قلو بهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ء وما يعلم تأويله إلا اللہ » والراسخون ني العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربنا ٠‏ ما يذكرإلا اولو الالباب » . 

١‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوالعلم ‏ قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم ع 

« إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغياً بينم . ومن 
يكفر بايات الله فإن الله سريع الحساب » . 

كنا أن هنا الدرس يحمل ددا + لأ فاه فق آنه يمن تی ضا بالود ذلك ن قر عاق + و اي 
الذين يكفر ون بابات الله و یقتلون النبيين بغير حق + ويقتلون الذين ہامرون بالقسط من الناس فبشر هم بعذاب 
ایس .. فحن یذ كر قل لاء رتجہ الذهن مباشرة الى الہورد ٢‏ 

وكذلك النہي الوارد فی قوله تعا ی : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ... » الخ . فالغالب 
اله القضبود يه هم الود ب .و إن كان من اجار ان يشمل الک ر کین ابضا . فحتى هذا التاريخ كان بعض المسلمين 
لا يزالون يوالون أقار بهم من المشركين كما پر الو ق الوه ع افوا عن ذلك گا و جنروا هذا النحدى الت 
سر کان الا نا من الیہود أو من المشركين . فكلهم ماهم « الكافرين 1 

وظاهر أن قوله تعا لی : « قل للذين کفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم ایة 
ي فثتین التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة » يرو نهم مثليهم راي العين ... » الخ . تتضمن الإشارة 
إلى أحداث غروة بدر: وأن الخطاب فيا موجه الى الہرد . وقد وردت ي هذا رواية عن ابن عباس - رضي 
الله عنہما قال : ا اضات رسو ل الله سبل الله عليه وسلم ب قرا یوم ینار وقدم الدیڈ وجمم اوھ 
وقال : أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً » قالوا ا یا عحمد : لا بقرتت سن تقسك أن فلت قر | 
فق قريش أغهارا ¥ يعر فون القتال . إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ء وأنك لم تلق مثلنا . فأنزل الله 
تعالى في ذلك : و كل لايق کٹ روا سبوا ودروا إلى حم ... إلى قوله  :‏ « فئة تقائل في سبيل الله 
- أي ببدر- وآخری كافرة » .. ( أخرجه أبوداود ) . 

کت نوسن سیر ار - صلى الله عليه وسلم افق ایت غ و فان اچوك فقتل اسلحت :وجھی 
لے ارهن | تبعن - وقل للذین أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا ٭ وإن تولوا فعا 
عليك البلاخ ٠‏ واه بصير بالعیاد » .. أنه وإ كان هذا التلين في صد مناقغة حاضرة ء إلا أنه تلقين عا 
شامل ؛ ليواجه به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم كل المخالفين له ي العقيدة . 

وظاهر من قوله تعالى : « وإن تولوا فإما عليك البلاغ واللہ بصير بالعباد » أن الرسول ‏ صلی اللہ عليه وسلم - 
حتى ذلك الحين لم يكن مأموراً بقتال أهل الكتاب » ولا بأخذ الجزية منهم » مما يرجح ما ذھبنا إليه من نزول 
هذه الآباث. فق وقك عكر . 


وو 


سورة ال عمران 


وها ری عد طبعة التصضرمی آنا مو اجهة حا غير اة عناسية واحدة .+ هى ةوك ران وقد 
تكون هذه إحدى المناسبات الي نزلت هذه النصوص لواجهتها : وهي المناسبات الكثيرة المكررة ي الصراع 
بين الاإسلام وخصومه المتعددين في الحزيرة .. و بحخاصة الیہود في المدينة . 

7 يتضمن هذا الدرس الأول ابشاحاث قویة لأسشس التصور الإسلامي من ناحية العقيدة » وإلى جانہا 
ایضاحات قوية كذلك في طبيعة هذه العقيدة واثارها في الحياة الواقعية . هذه الأثار الملازمة للاعان با . 
فهي عقيدة التوحيد لله . ومن ثم تجعل الدين هوالإسلام لله . ولا دين سواه .. الإسلام ععنی الا ستسلام والطاعة 
والاتباع . الاستسلام لامره » والطاعة لشرعه ؛ والاتباع لرسوله ومنهجه . فن لم يستسلم ويطع وبتبع فليس 
عسلم ؛ ومن ثم فليس بصاحب دين پر ضاه الله . فالله لا يرضى إلا الاإسلام . والاسلام ‏ كما قلنا ‏ الاستسلام 
١‏ ثم يتولى فريق منہم وهم معرضون » .. ويعتبر الإعراض عن تحکم كتاب الله علامة الكفر التي تنفي دعوی 
الا بمان . الایمان بالله على الاطلاق ! 

والمقطہ الثالي بي هذا الدرس يدوركله حول هذه الحقيقة الكبيرة .. 

د 3 ۴۳ 

و أل ات 

هذه ال حرف القطعة : الف ۔ لام مم , معان ي فسیرھا بحلل سیل الح لا ازم ب ما ارا لي 
مثلها ي اول سورة البقرة : « إنها إشارة للتنبيه إلى ان هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الاحرف ؛ وهى لي 
متناول المخاطبين به من العرب . ولكنه ‏ مع هذا هو ذلك الكتاب المعجز . الذي لا یملکون ا۵ سے غرا 
من تلك الحروف مثله ... الخ ؛ ' .. 

وهذا الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه الأحرف ني أوائل السور- على سبيل الترجيح لا الجزم ‏ يتمشى 
معنا بيسر في إدراك مناسبات هذه « الإشارة » في شتى السور. ففی سورة البقرة كانت الإشارة تتضمن التحدي 
الذي ورد ي السورة بعد ذلك : « وإنكتتم في ريب مما نزلتا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كت صادقین ... الخ 40 . 

فاما هنا في سورة « آل عمران ہو فتبدومتاسبة آخری هذه و الاشارة » .. هى أن هذا الكتاب عتزل من الله 
الذي لا إله إلا هو. وهومؤلف من أحرف وكلمات ثأنه في هذا شأن ما سبقه من الكتب السماوية الي يعتر ف 
پا آغل کاب رب التخاطیرن في السورة. قلس عاك غراية فى أن ورل اھ عنا الاب جل رسو ہد 
الو 
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« الله لا اله الا هو الحى القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق سا ا بيه ربدت ا وائر ل العورأة و الا جيل 


ت0 س سهاو ا الأول . 


Kê 


الجر ء الثالث 


من قبل هدى للناس ء وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بايات الله لحم عذاب شديد ء والله عزيز ذو انتقام . 
إن الله لابخفی عليه شيء في الأرض ولا في السماء . هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ء لا إله إلا هو 
العزيز الحکم . هو الذي أنزل عليك الكتاب : منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما 
الذين ي قلو بهم زيغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله وما بعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم يقو لون : اهنا به »ء کل من عند ربنا ‏ وما یذ کر الا اولو الالباب ‏ ربا لا تزع قلو بنا بعد اد هديتنا . 
وهب لنا من لدنك رحمة ٠‏ إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ریب فيه ء إن اللہ لا بخلف 
الممعاد » . 
هكذا تبدأ السورة في مواجهة أهل الكتاب المنكرين لرسالة الني - صلی الله عليه وسلم ‏ وهم بحكم معرفتبم 
بالنبوات والرسالات والكتب النزلة والوحي من الله » كانوا أولى الناس بأن يكونوا أول المصدقين المسلمين . 
لو أن الأمر أمر اقتناع بحجة ودليل ! ٠‏ 
هكذا تبدا السورة ی مو اجه ذا الشوظط القاطع ٠‏ الفاصل في آکہر الشببات الى تحيك في صدورھم › 
أو الى یتععدون تئرغا في صدور المسلمين تعمدا . والكاشف لداعل هذه الشات في القلوب ومسارجا: 
رالحدد آرقف اللؤمين الحتيقيين من آيات الله وموقق أل الزيع والانحراف ! والصور لساك اللؤسين من 
رمهم والتجائهم إليه » وتضر عهم له » ومعر فہم بصفاته تعالى : 
١‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . 
رھدا التوحيد الخال القاصم هو عفرق الطریق يرن عقيدة المسلم وسائر المقائد + سواه متا عقاقد الاين 
والمشركين ٠‏ وعقائد أهل الكتاب المنحرفين : يهودا أو نصارى . على اختلاف مللهم ونحلھم جمیعاً . كما 
أنه هو مفرق الطريق بين حياة المسلم وحياة سائر اهل العقائد في الأرض . فالعقيدة هنا تحدد منہج الحياة 
ونظامها تحدبدا كاملا دققا . 
« الله لا إله إلا هو » .. فلا شريك له في الألوهية .. ١‏ الحی » .. الذي يتصف بحقيقة الحياة الذاتية المطلقة 
من كل قید فلا شبيه له ي صفته .. « القیوم » .. الذي به تقوم كل حياة وبه يقوم كل وجود ؛ والذي یقوم 
كذلك على كل حياة وعلى كل وجود . فلا قيام لحياة في هذا الكون ولا وجود إلا به سبحانه . 
وهذا مفرق الطريق بي التصور والاعتقاد . ومفرق الطريق تي الحياة والسلوك . 
مفرق الطريق في التصور والاعتقاد . بين تفرد الله سبحانه ‏ بصفة الألوهية وذلك الركام من التصورات 
الحاهلية : سواء في ذلك تصورات المشركين ‏ وقنها ي الحزيرة ‏ وتصورات اليبود والنصارى ‏ و بخاصة تصورات 
النتصارى . 
ولقد حکی القرآن عن الیہود أمهم گان اق لوق : عورم ان الله . کا أن انس آف التی مجلا ما سی 
ایہرہ ايوم د الگتاب القدس ۲ تشن ینا كهذا. کیا جاء في عقر اللكوين : الڑصحاح السادس؟ , 





8 وحفاث إلا اا لاس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات ؛ أن أبناء اللہ رأوا بنات الناس أنهن حسنات ٠‏ فاتخذوا لأنفسهم 
نساء من كل ما اختاروا . فقال الرب لا بدين روحي بي الانسان إلى الأبد . لزيغانه هو بشر وتكون أيامهمائة وعشرين سنة . كان في 
دوو اسم ١‏ . 


۳۳۰۰۵ 


سو رة ال عمران 


فاما انحر افات التصورات المسيحية فقد حكى القرآن منہا قوهم : إن الله ثالث ثلاثة . وقوهم : إن الله 
هو المسيح بن مريم . وامحاذھم المسيح وامه إلمين من دون الله . وانحاذھم احبارهم ورهبانهم اربابا من دون 
الله . 


« ولقد أفلح جستنيان قبل الفتح الاسلامي بمائة عام في أن يكسب الإمبر اطورية الرومانية مظھراً من 
الوحدة . و لحن ا ا بار :وليك ل حلط با إل ف کي متا و 

ن الولايات وحاضرة الدولة . أما هر قل فقد بذل جھو دا م تصادف نجاحا كاملا ني إعادة ربط الشاء بالحكومة 
از گنر گان ع1 ققد عر وسال سا یسل توفيق قد آدی لوء الحظ إلى زيادة الانقسام بدلا من 
القضاء عليه . ولم يكن تمة ما یقوم مقام الشعور بالقريية س ن الم اط الديتة , قول سے رء العقيدة ےرا 
معن د صل حت القشرس أه قت عا مک أن شج سذ الك ين الط اق الاح ق من غصوعات 6 وان 
يوحد بين الخارجين على الدينوبين الكنيسة الأرثوذ كسية ؛ وبینہم وبين الحكومة المركزية .. وكان مجمع 
خلقيدونية قد أعلن في سنة ٥٥٤‏ ميلادية أن المسبح ينبغي أن بعترف بأنه يتمثل في طبيعتين لا اختلاط بینہما ء 
ولا تغير » ولا تجزؤ » ولا انفصال . ولا بمكن أن ينتفى خلافهما بسبب اتحادهما . بل الأحرى أن تحتفظ 
كل طبيعة منهما بخصائصها ؛ و تجتمع في أقنوم واحد ؛ وجسد واحد . لا كما لو كانت متجزئة أو منفصلة 
في أقنومين . بل متجمعة في أقنوم واحد هو ذلك الابن والله والكلمة .. وقد رفض اليعاقبة هذا المجمع ؛ 
وکا: نوا لا يعتر فون ي المسيح إلا بطبيعة واحدة . وقالوا : إنه مركب الأقانيم له كل الصفات الالية والبشرية ‏ 
ولکن المادة الي تحمل هذه الصفات لم تعد ثنائیة بل أصبحت وحدة مركبة الاقائم .. وکان ا لحدل قد احتدم 
قرابة قرنين من الزمان بين طائفة الأرثوذ کس وبين اليعاقبة الذين ازدهروا بوجه خاص ني مصر والشام والبلاد 
الخارجة عن نطاق الإمبر اطورية البيز نطية ٠‏ في الوقت الذي سعى فيه هرقل في إصلاح ذات البين عن طريق 
الذهب القائل بآن للمسيح مشیئة واحدة . ففی الوقت الذي نجد فيه هذا المذهب يعترف بوجود الطبيعتين » إذا 
به يتمسك بوحدة الأقنوم ني حياة المسيح البشرية . وذلك بإنكاره وجود نوعين من الحياة في أقنوم واحد . 
فالمسيح الواحد ؛ الذي هو ابن الله » يحقق الجانب الإنساني والجانب الالهي بقوة إهیة إنسانية واحدة . ومعنى 
هذا أنه لأأيوجد سری ارادة ولجدة فى الكلمة اة .. لكن هرغز الد قى اأص الل التبى اليه كروت 
جداً ھن کانوا يأملون أن يقيموا دعائم السلام . ذلك بأن الجدل لم يحتدم مرة أخرئ كأعئش ما يكون فحسب ؛ 
بل إن هر قل نفسه قد وصم بالإلحاد » وجر على نفسه سخط الطائفتين على السواء ' 


كذلك يقول باحث مسيحى آخر هو « كانون تايلور » عن الحالة بین نصارى الشرق عند البعثة المحمدية : 


ووكان التاس یق الو اقع مشر كين یعبدون زمرہ من الشهداء والقديسين والملائكة " 


ما انحر افات عقائد المشركين فقد حكى القرآن عنہا : عبادتہم للجن والملائكة والشمس والقمر والأصنام . 
وکان أقل عقائدھم انحرافا عقيدة من یقولون عن هذه الالحة : رما نعيدهم إلا مقر بونا الى الله زلفی ١‏ ! 


. ٢٥ - ٥۲ ترجمة حسن إبراهم وزميله ص‎ )١( 
. ٦۷ المصدر نفسه ص‎ )۲( 


TU 


الجزء الغالث 


فامام ڑا الر كام هر التصورات الفاسدة والمنحر فة الي ار نا الها هذه الاشارات الخاطفة حاء الاسلام 

فق هذه السورة ‏ لیعلنہا ناصعة واضحة صريحة حاسمة : 

و الله لا اله ألا هو الحى القیوم » . 

فكانت مفرق الطريق ف التصور والاعتقاد .. كذلك كانت هفرق الطريق يي الحياة والسلوك .. 

ان الذي عت شعوره بوجود الله الواحد الذي لا اله الا هو . الحى الواحد الذي لا حى غيره . القيوم الواحد 
الذي به تقوم كل حياة اخری وکل وجود ؛ كما انه هو الذي يقوم على كل حي وکل موجود .. 

إن الذي تل شعوره بوجود الله الواحد الذي هذه صفته . لا بد أن يمختلف منہج حياته ونظامها من الأساس 
عن الذي تغيم في حسه تلك التصورات التائهة المهوشة . فلا جد ني ضميره أثرا لحقيقة الألوهية الفاعلة المتصرفة 
في حياته ! 

إنه مع التوحيد الواضح الخالص لا مكان لعبودية إلا لله . ولا مكان للاستمداد والتلقی إلا من الله . لا في 
شريعة أو نظام » ولا ني أدب أو خلق . ولا في اقتصاد أو اجتّاع . ولا مكان كذلك للتوجه لغير اللہ في شأن 
می :شون الحياة > وما بعد الحياة ., أما فى تلك التصورات الراتغة المنحرفة المهز وزة العامضة قل متجہ ولا 
قرار » ولا حدود لحرام أو حلال : ولا لخطإ أو صواب : في شرع أو نظام » في أدب أو خلق » وفي 
اة أو .سلوك > افأكليها .. لها .. إما تتحدد وتتضح عندما تتحدد الجهة الي منها التلقی ء وإلیہا التوجه > 
ولا الطاعة والعبودية والاستسلام 5 

ومن ثم كانت هذه المواجهة بذلك الحسم ہي مفرق الطريق : 

.. » الله لا إله إلا هو الحي القيوم‎ ١ 

ھ2 اس او بای ا بی عفاد eg‏ فیا الإسلامية بكل 
و في ایر ما ل تبه آثاره المسلبة في اسیا من قل ارب راوید من اللہ أ ف “قل فان کاود 
الحياة . والتوجه كذلك إلى الله ي كل نشاط وكل انجاه . 

وعمّب هذا الأبضاح الحاسم ي مشر الطريق + بإعلان الوحدائية | لطلقة لذات الله رفا ء کے الحلیت 
عن وحدانية الجهة الي تتنز ل منها الادیان والكتب والرسالات . أي الي يتنزل منها المبج الذي يصرف حیاق _ 
و ترل عليك الكتاب بالحق. ۔:مصدقا ها بين يديه وأترل التوراة والانجیل من قبل دی للتامن ‏ و أئرل 
الفرقان . إن الذین كفروا بايات الله لهم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام ۷ . 

وتتضمن هذه الآبة ىق شطرها الأول#عسلة عقائق آساسية ف التصور الاعقادی + وق الرد ذلك عل أهل 
الكتاب وغير هم من المنكر ين لر سالة محمد صلی الله عليه وسلم ‏ وصحة ما جاء به من عند الله . 

فهي تقرر وحدة الجهة الي تتنزل منہا الكتب على الرسل . فالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ؛ هو الذي 


TAY 


سورة آل عمران 


نرل:هذا القران ‏ عليك_ كما أنه انل التوراة عل موسی والامحيل عل عبسى من قبل . واذن قل اختلاط 
ولا امتزاج بين الألوهية والعبودية . إنھا هناك إله واحد ينزل الكتب على المختارين من عباده . وهناك عبيد 
يتلقون . وهم عبيد لله ولو كانوا أنبياء مرسلين . 

وهي تقرر وحدة الدين ووحدة الحق الذي تتضمنه الكتب المنزلة من عند الله . فهذا الكتاب نزله ‏ عليك ‏ 
والح ا «i ua Û Seg‏ من التوراة والامجيل .. وكلها تستہدف غاية واحدة : « هدى للناس » .. 
وهذا الكتاب الحديد « فرقان » بين الحق الذي تضمتته الكتب المنزلة » والانحرافات والشہات الى لحقت 
ا ره رفارات الٹگز چو زاق رانا ھا ميا فا لاہ هن کے ایس مورت . 
و. آرنولد في كتاب « الدعوة إلى الإسلام » ) . ۱ ۱ 

وهي تقرر - ضمنا ‏ أنه لا وجه لتكذيب أهل الكتاب للرسالة الجديدة . فهى سائرة على عط الرسالات 
قبلها . وكتابها نزل بالحق كالكتب النز لة . ونزل على رسول من البشر كما نزلٹ الكتب على وسل مچ بغر 
وهو مصدق لا بين يديه من كتب اللہ : يضم جناحيه على « الحق » الذي تضم جوانحها عليه . وقد نزله من 
ملك تنزيل الكتب .. فهو منزل من الجهة الي لها « الحق ؛ في وضع منباج الحياة للبشر » وبناء تصوراتہم 
الاعتقادية » وشرائعهم وأخلاقهم وادابہم في الكتاب الذي ينزله على رسوله . 

ثم تتضمن الایة في شطر ها الثاني اللہدید الرعيب للذين كفر وا بايات الله > وتلوح هم بعزة اللہ وقوته وشدة 
عذابه وانتقامه .. والذبن كفروا بایات الله هم الذين كذبوا بهذا الدين الواحد بإطلاقه .. وأهل الکتاب الذين 
انحر فوا عن كتاب الله الصحيح المنزل إلیہم من قبل » فقادهم هذا الانحراف إلى التكذيب بالكتاب الجديد 
- وهو فرقان واضح مبين ‏ هم أول المعنيين هنا بصفة الكفر » وهم أول من يتوجه إلیہم التبديد الرعيب 
بعذاب الله الشديد وانتقامه الا كىك . 

وي صدد التہدید بالعذاب والانتقام يؤكد لحم علم الله الذي لا بند عنه شيء > فلا خفاء عليه ولا إفلات 
مله : 

« إن الله لا خفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » . 

وتوكيد العلم المطلق الذي لا خفی عليه شيء ٠‏ وإثبات هذه الصفة لله سبحانه ‏ في هذا المقام . 
اليد يق ارک بداو ناکما رن ان الع با بال ولام 

. فلن بفلت « شبيء ) من علم الله ١‏ في الأرفين ولا ف اليا هذا الشمول والاطلاق . ولن یمکن 

کر ٹڈ لسار حو سم بج برسم العلم 
اللظي الف 

وي ظلال العلم اللطيف الشامل الذي لا يخفى عليه شىء ي الأرض ولا ق الا لس القاعر الآنمانة 
مسة رفيقة عميقة » تتعلق بالنشأة الإنسانية . النشأة المجهولة في ظلاء الغيب وظلام الأرحام » حيث لا علم 
للونسان ولا قدرة ولا ادراك : 

. » هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء . لا إله إلا هو العزيز الحکم‎ ١ 


هكذا ١‏ یصو رکم 1 .. بمنحكم الصورة الي يشاء ؛ و يمنحكم الخصائص المسزة هذه الصورة . وهو وحده 
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الذي يتولى التصوير ؛ بمحض ارادته »> ومطلق مشيئته : « كيف يشاء » .. دلا اله الا هو » .. « العزيز » . 
ذو القدرة والقوة على الصنع والتصوير « الحكم ) .. الذي يدير الاسر بحكمته فا بصور وعلق بلا معقب 
ولا شريك 

وني هذه اللمسة تجلیة لشبہات النصارى في عيسى عليه السلام ونشأته ومولده . فاللہ هو الذي صور عيسى .. 
( گن فاد : | ال نے ضی هو الرب أ هو الله . أو هو الاين 3 هو اقم ںی الناسو ني . إلى 
ت سيب اليه التصورات المنحرفة الغامضة المجانبة لفكرة التوحيد الناصعة الو اضحة اليسيرة التصور القريبة 

بعد یکشف الذي في لوہ يخ ۱ ٹن ہم ہو ای ا المشكية ؛ ويتبعون 
Rl gd‏ مال ) 

« هو الذي ١‏ أ ل عليك الكتاب : فة أيانك محکمات هن آم | الكتاب وآخر متشاعبات . اما الذين بي 
قلوبهم زيغ فبتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . وما يعلم تاویله الا الله . والر اسخون ي العلم 
قولوت + امتا بے كل من غید وریا .وما بذ کر الا اولو الأللاب ۔ ریا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب 
لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن الله لا بخلف الیعاد ».. 


وقد روى أن نصارى نجران قالوا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ألست تقول عن المسيح : إنه كلمة 
الله وروحه ؟ يريدون أن يتخذوا من هذا التعبير أداة لتثبيت معتقداتهم عن عيسى ‏ عليه السلام ‏ وأنه لیس 
من البشر » إنھا هو روح الله على ما يفهمون هم من هذا التعبیر - بيا هم یت رکون الآيات القاطعة المحكمة 
الي تفرر وحدانية الله المطلقة » وتنفي عنه الشريك والولد في كل صورة من الصور .. فنزلت فہم هذه 
الاية » تكشف محاولتهم هذه ني استغلال النصوص المجازية المصورة ؛ وترك النصوص التجريدية القاطعة . 

على أن نص الآية أعم من هذه المناسبة ؛ فهي تصور موقف الناس على اختلافهم من هذا الكتاب الذي أنزله 
الله على نبيه - صل الله عليه وسلم ‏ - متضمناً حقائق التصور الإبماني » ومنہاج الحياة الإسلامية ؛ ومتضمناً 
ذلك اورا غ لا ميل لفقل ايکر أذ يدركيا پرساللا اللقاية : ولا جال له لاق يدرك ينبا أخثر 
ما تعطيه النصوص ہذاتہا . 

فأما الأصول الدقيقة للعقيدة والشریعة فهي مفهومة المدلولات قاطعة الدلالة » مدركة المقاصد - وهي أصل 
هذا الكتاب ‏ وأما السمعيات والغيبيات ‏ ومنها نشأة عيسى عليه السلام ومولده ‏ فقد جاءت للوقوف عند 
مدلولاتہا القر ببة والتصديق سپا لأنها صادرة من هذا المصدر « الحق ) وبصب ادر ال ماھیاتہا و كاتا :6 
لأنہا بطببعتها فوق وسائل الادراك الانسالي المحدود . 

وهنا بختلف الناس - حسب استقامة فطرتهم أو زيغها ‏ في استقبال هذه الآبات وتلك . فأما الذين في 
قلو بهم زيغ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة ء فيتركون الأصول الواضحة الدقيقة الي تقوم عليها العقيدة 
والشريعة والمهاج العملی للحياة » ویجرون وراء المتشابه الذي يعول بي تصديقه على الا مان بصدق مصدره › 
والتسليم بأنه هو الذي يعلم « الحق ؛ كله ؛ بيا الإدراك البشري نسبي محدود المجال . كما يعول فيه على 
استقامة الفطرة الى تدرك بالاطام المباشر صدق هذا الكتاب كله ء وأنه نزل بالحق لا يأتيه الباطل من بین 
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يديه ولا من خلفه .. يحرون وراء المتشابه لأنهم بجدون فيه مجالاً لإيقاع الفتنة بالتأويلات المزلزلة للعقيدة » 
والاختلافات الي تنشأ عن بلبلة الفكر » نتيجة إقحامه فيا لا مجال للفكر في تأويله .. « وما يعلم تأويله إلا 
الله ) . 

وأما الراسخون فی العلم ء الذين بلغ من علمهم أن يعرفوا مجال العقل وطبيعة التفكير البشري ؛ وحدود 
المجال الذي ملك العمل فيه بوسائله الممنوحة له .. آما ھؤلاء فيقولون في طمانينة وثقة : 

و اسنا به ؛ گل من غقد رپا . 

يدفعهم إلى هذه الطمانینة: أنه من عند ربہم. فهو إذن حق وصدق . وما بقررہ الله صادق بذاته. ولیس 
من وظيفة العقل البشري ولا في طوقه أن يبحث عن أسبابه وعلله » كما أنه لیس ف طوقه أن يدرك ماهيته 
وطبيعة العلل الكامنة وراءه . 


والر اسخون في العلم يطمئنون ابتداء إلى صدق ما يأتيهم من عند الله . يطمئنون إليه بفطر تہم الصادقة الواصلة. . 
ثم لا بجدون من عقوم شکا فيه كذلك ؛ لانہم يدركون أن من العلم الا يخوض العقل فيا لا جال فيه للعلم . 
وفيا لا تؤهله وسائله وادواته الانسانية لعلمه .. 

وهذا تصوير صحيح للراسخين بي العلم .. فا يتبجح وینکر إلا السطحيون الذين مخدعهم قشور العلم ؛ 
فيتوهمون انهم أدركوا کل شيء ؛ وأن ما م يدركوه لا وجود له ؛ أو يفرضون إدراكهم على الحقائق ء فلا 
يسمحون ها بالوجود إلا على الصورة التي أدركوها . ومن ثم يقابلون كلام الله المطلق بمقررات عقلية هم ! 
ضاغهما عمو هم المحدودة ! أما العلماء حقا فهم أكثر فاقشعل وأقرب إلى التسليم بعجز العقل البشري عن إدراك 
حقائق كثيرة تكبر طاقته وترتفع عليها . كما أنہم أصدق فطرة فا تلبث فطر تہم الصادقة أن تتصل بالحق 
وتطمئن اليه . 

اوغا يذكر الآ أوالر الأليابه» : 

وكأنه ليس بين أولي الألباب وإدراك الحق إلا أن يتذكروا .. فإذا الحق المستقر في فطر تہم الموصولة بالله » 
یبض وببر ز ويتقرر في الالباب . 

عندئذ تنطلق الستهم وقلويهم في دعاء خاشع وني ابتہال منيب : أن يثبتهم على الحق ء والا يزيغ قلويهم 
بعد ا دی ؛ وان يسبغ عليهم رحمته وفضله .. ويتذ كرون يوم الجمع الذي لا ريب فيه » والیعاد الذي لا 
خلف له : 

ليوم لا ريب فيه . إن الله لا يخلف الميعاد » .. 

هذا هو حال الراسخين في العلم مع ربهم ؛ وهو الحال اللائق بالإبمان ؛ المنبئق من الطمأنينة لقول الله 
ووعده ؛ والثقة بكلمته وعهده ؛ والمعرفة برحمته وفضله ؛ والإشفاق مع هذا من قضائه المحكم وقدره 
المغيب ؛ والتقوى والحساسية والیقظة التي يفرضها الإبمان على قلوب أهله › فلا تغفل ولا تغتر ولا تنسى في 
ليل او نهار . 

والقلب المؤّمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال . قيمة الرؤية الواضحة بعد الغبش . قيمة الاستقامة عل 
لدوب مل الجر 5.. ق لطا للحن بعد الأ جک قا الجر عن الع دية للد پا َال دهده : 
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قيمة الاهتامات الرفيعة الكبيرة بعد اللهو بالاهئامات الصغیرة الحقيرة .. ويدرك أن الله منحه بالایمان کل 
هذا الزاد .. ومن ثم يشفق من العودة إلى الضلال » كما يشفق السائر في الدرب المستقهم المنير أن یعود إلى 
التخبط ني المئعر جات المظلمة . وكما يشفق من ذاق نداوة الظلال أن يعود إلى الحجير القائظ والشواظ ! وي 
بشاشة الايمان حلاوة لا يدركها الا من ذاق جفاف الالحاد وشقاوته المريرة . وي طمانيئة الاعان حلاوة لا 
بدركها إلا من ذاق شقوة الشرود والضلال ! 

ومن ثم يتجه المؤمئون إلى ربمم بذلك الدعاء الخاشع : 

«ربئا لا تزع قلوبنا بعد إد هديتنا » . 

وينادون رحمة الله الي أدركتبم مرة با دی بعد الضلال » ووهبهم هذا العطاء الذي لا يعدله عطاء : 

اوعب لاعن لديك وة الك أت الرقاب ٢ے‏ 

وهم بوحي إيمانهم يعر فون أنهم لا يقدرون على شيء إلا بفضل اللہ ورحمته . وأنہم لا علكون قلوبهم 
فهي ہی يد الله .. فيتجهون إليه بالدعاء ان بمدهم بالعون والنجاة . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنہا - قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ کثیرأ ما يدعو : و یا مقلب 
القلوب ثبت قلي على دينك » قلت : يا رسول الله » ما اكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال : « ليس من قلب 
إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن . إذا شاء أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه » .. 

ومتى استشعر القلب المؤمن وقع المشيئة على هذا النحو لم يكن أمامه إلا أن يلتصق بركن الله في حرارة . 
وان شيت پحماہ فی اضرار ء وات ينجة اله يثاقده رةه وققله » لاسعقاء الكتر الذي وهه > والعطاء 
الذي اولاہ ! 

۾ 7 ےج 

بعد هذا البيان يتجه إلى تقرير مصير الذين كفرواء وستة الله التي لا تتخلف في أخذهم بذنوبہم » وإلى 
تہدید الذين يكفرون من أهل الکتاب » ويقفون هذا الدين » ويلقن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ۔ أن 
بنذرهم » ويذكرهم ما رأوه بأعينهم لي غزوة بدر من نصر القلة المؤمنة على حشود الكافرين : 

١‏ إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أُموا مم ولا أولادهم من الله شيئاً ء وأولئنك هم وقود النار . كدأب آل 
فر عون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا » فاخذهم الله بذنو ہم » والله شديد العقاب . قل للذين کفروا . ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آیة في فتتین التفتا : فئة تقاتل في سبيل اللہ وأخرى كافرة ؛ 
برو هم مثلیہم راي العين ء والله يويد بنصره من يشاء » إن ہي ذلك لعبرة لاولي الابصار » . 

إن هذه الایات واردة ي صدد خطاب بي إسرائيل : وتهديدهم بمصير الكفار قبلهم وبعدھم . وفيا 
لفتة لطيفة عميقة الدلالة كذلك .. فهو يذكرهم فیہا بمصیر ال فرعون .. وكان الله سبحانه قد أهلك ال 
فرعون وامجی بي إسرائيل . ولكن هذا لا عنحهم حقا خاصا إذا هم ضلوا وكفرواء ولا يعصمهم ان يوصموا 
بالكفر إذا هم انحرفوا ؛ وأن ینالوا جز اء الكافرين في الدنيا والآخرة كما نال آل فر عون الذين أنجاهم اللہ منهم ! 

كذلك یذ كر هم مصارع قريش ي بدر وهم كفار ‏ ليقول هم : إن سنة الله لا تتخلف . وإنه لا ر 
عاصم من أن بحق علیہم ما حق على قريش . فالعلة هي الكفر . وليس لأحد على الله دالة » ولا له شفاعة إلا 
الا یمان الصحبح ! 
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« إن الذين كفروا لن تغنى عنهم امو الهم ولا أولادهم من اللہ شيئاً ء وأولئك هم وقود التار » . 
والأموال والأولاد مظنة حماية ووقایة ؛ ولکنہما لا يغنيان شيئاً في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه › لأنه لا 
إخلاف لیعاد الله . وهم فيه : « وقود النار » .. بهذا التعبير الذي يسلبهم كل خصائص « الإنسان » ومميزاته › 
ويصورهم يي صورة الحطب والخشب وسائر « وقود النار » .. 
لا بل إن الأموال والأولاد » ومعهما الجاه والسلطان ء لا تغنی شیا في الدنيا : 
« كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا » فأخذهم الله بذنو بهم » والله شديد العقاب » . 
وهو مثل مضی أي التاريخ مكروراً ؛ وقصة الله في هذا الكتاب تفصيلاً : وهو يمثل سنة الله في المكذبين 
بآياته » بجر يها حيث يشاء . فلا أمان إذن ولا ضمان لمكذب بايات الله . 
واذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وایات الكتاب الذي نزله عليه بالحق » 
معر ضون لهذا المصير ي الدنيا والاخرة سواء .. ومن ثم يلقن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن ينذرهم 
هذا المصير في الدارين » وان يضرب غم المثل بيوم بدر القریب » فلعلهم نسوا مثل فرعون والذين من قبله 
یق التكذيب والأخذ الشديد : 
« قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آیة أي فثتين التقتا : فئة 
تقائل ي شيل اق ارين كافرة + هرو نهم فليم اراي العين » والله يؤيد زنضرہ عق يشاء .إن في :ذلك العترة 
لاولي الابصار » . 
وقوله تعالى : « يرو نهم مثلیہم رأي العین ؛ يحتمل تفسيرين : فإما أن يكون ضمير « یرون » راجعاً إلى 
الكفار ؛ وضمير هم ؛ راجعا إلى المسلمين » ويكون المعنى أن الکفار على كثر تہم كانوا يرون المسلمين 
القلیلین « مثلیہم ١‏ .. وكان هذا من تدبير الله حيث خيل للمشركين ان المسلمين كثرة وهم قلة . فتزلزلت 
قلو هم وأقدامهم . 
وإما أن يكون العكس » ويكون ا معئی أن المسلمين كانوا يرون المشركين « مثلیہم » هم في حين أن المشركين 
کانوا ثلاثة امثالهم ‏ ومع هذا ثبتوا وانتصروا . 
والمهم هو رجع اللصر إلى تأبیداللہ وتدبيره .. وي هذا مخذيل تلذین کفروا و یدید . كما أناغيه ٹیتا 
للذين امنوا وتهويئا من شأن أعدائهم فلا يرهبونهم .. وكان الموقف ‏ كما ذكرنا في التمهيد للسورة - يقتضي 
هذا وذاك .. وكان القرآن يعمل هنا وهتاك .. 
وما يزال القران يعمل بحقيقته الكبيرة . وبا يتضمنه من مثل هذه الحقيقة .. إن وعد الله بهز عة الذين 
يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منہج الله » قائم في كل لحظة . ووعد الله بنصر الفئة المؤمئة ‏ ولو قل 
عددها ‏ قائم كذلك ي كل لحظة . وتوقف النصر على تابيد الله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ > 
وسنة ماضية لم تتوقف . 
وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمثن إلى هذه الحقيقة ؛ وتثق في ذلك الوعد ؛ وتأخذ للأمر عدته الي في 
طوقها كاملة ؛ وتصبر حتى ياذن الله ؛ ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الآمد المغيب ي علم الله » المدبر 
بحكمته » المؤجل لموعده الذي يحقق هله الحكمة . 
« ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 
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ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبر » لتبرز العبرة » وتعیہا القلوب . وإلا فالعبرة تمر في كل لحظة في 
الليل وا 

وى غال الترريية للجماعة السلة يكفق ها عن البراعت الفظرية الخقیة الى من عندها ذا الآتحراقه:: 
إذا لم تضبط باليقظة الدائمة ؛ و إذا لم تتطلع النفس إلى آفاق أعلى ؛ وإذا لم تتعلق بما عند اللہ وهو خير ز ا گی 

إن الاستغراق ہي شهوات الدنيا »> ورغائب النفوس ٠‏ ودوافع الميول الفطرية هو الذي بشغل القلب عن 
التبصر والاعتبار ؛ ويدفع بالناس إلى الغرق في لة اللذائذ القريبة المحسوسة ؛ ويحجب عنہم ما هو ارہ 
واقل + ويعلظ الحس فيحر مه متعة التطلع إلى ما وراء اللذة القريبة ؛ ومتعة الاهتامات الكبيرة اللائقة بدور 
الإنسان العظيم في هذه الأرض ؛ واللائقة كذلك بمخلوق يستخلفه الله يهذا الملك العریض . 

وا كانت هذه الرغائب والدوافع - مع هذا طبيعية وفطرية »> ومكلفة من قبل البارئ ‏ جل وعلا ‏ 
أن ئا دی لبش زه حورا اساسا فى شط الاق ا . فإن الإسلام لا يشير بکبتہا وقتلها » ولكن إلى 
ضبطها وتنظيمها » و مخفیف حدتہا واندفاعها : وا ی أن يكون الانسان مالكا لا مض اقا اقا 2 لذ أن یکر ن 
مالكة له متصرفة فيه ؛ وإلى تقوية روح التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى . 

ومن ثم يعرض النتص القر ای الذي كول هذا التوجه الترابوئ .. هذه الرغائي والدافع ؛ ويعر ض إلى 
جوار ھا على امتداد اللصر الو ایام لذائذ الحس والنفس في العا م الآغیر > ینا ھا من يضبطو دن انفسهم ي هذه 
الحباة الدنيا عن الاستغر اق في لذائذها المحببة »و يحتفظون بانسانيتهم الر فيعة . 

وي آية واحدة يجمع ااساق اقرا اجب شيرفت ارقن الى لسر الانان د العام والون وال سال 
المكدسة والخيل والأرض المخصبة والأنعام .. وھی خلاصة للرغائب الأرضية . إما بذاتها ء وإما ها تستطيع 
ان توفره لأصحابها من لذائذ أخرى .. وني الآية التالية يعرض لذائذ اخری في العام الآخر : جنات تجري 
من تحتہا الأنہار . وأزواج مطهرة . وفوقها رضوان من الله .. وذلك كله لمن يمد ببصره إلى أبعد من لذائذ 
الأرض » وبضل قليه باللہ ۔ على لحز الذي تحر ضه آبتان تالبتات : 

زین للٹاس حب الشهوات من النساء والبنين. ؛ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ‏ والخيل المسومة ؛ 
والأنعام. » والعرث .. ذلك ماع الحباة الدنيا » وال عتدہ سی الاب . قل 4 نکم ر من .ذا 
للذين اتقوا عند ر .هم جنات نجري من تحتها الانہار -خالدین فيها ‏ وازواج مطهرة » ورضوان من الله . 
اھ تضم بالعباد . الد شور لوث + وينا اننا اعا فاعفر لاذ کان فا عداب الثار . الصاہ رین والصادقن رانين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار » 

« زین للناس ». وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا الميل؛ فهو محبب 
ومزين .. وهذا تقریر للواقع من أحد جانبيه . ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه ہ الشهوات » » وهو جزء من 
تكوينه الأصيل » لا حاجة إلى إنكاره ؛ ولا إلى استنكاره في ذاته . فهو ضروري للحياة البشرية كي تتاصل 
وتنمو ونطرد ‏ كما أسلفنا - ولكن الواقع يشهد كذلك أن کی فظرة :الانان جانا آخر يوازق ذلك المبل + 
ويحرس الانسان أن يستغرق ف ذلك الجانب وحده ؛ وان يفقد قوة النفخة العلوية او مدلوها وإيحاءها . هذا 
الحائب الاخر هو جائب الاستعداد للتسامى » والاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد الل من مزاولة 
هذه « الشهوات » . الحد الباني للنفس اللا ؛ مع التطلع المستمر إلى ترقية الحياة ورفعها إلى الأفق الذي 
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نعف الد الف العيرية + وريظ. القلب آنشری باللا الأعل واندار آلآغیرۃ ورفران آل .. هذا آلامعداد 
الثاني بهذب الاستعداد الأول . وينقيه من الشوائب ؛ ویعله في الحدود المأمونة الى لا يطغى فیہا جانب اللذة 
الح ورعاقا اقریا عل الروس الاي و أسراقها اميد .. والاتاد الال درظراہ + عو يط الضعره 
والتسامي الى تللق الاشراق البعيدة . 

« زين للناس حب الشهوات » .. فهي شهوات مستحبة مستلذة ؛ وليست مستقذرة ولا كرمة . والتعبير 
اا غر إل امار ما د احا ١1ا‏ يدعو فقط إلى مرك يخا واا ۾ ووضعها ف مگاتہا لا تمدام > 
ولا تطغى على ما هو أ كرم أي الحياة وأعلى . والتطلع إلى آفاق أخرى بعد أخذ الضروري من تلك « الشهرات ؛ 
في غير استغراق ولا إغراق ! 

وهنا تاز الإسلام بر اعاته للفطرة البشرية وقبوطا بواقعها : ومحاولة نبذيبها ورفعها ؛ لا كينها وقمعها . 
والذين يتحدثون في هذه الأيام عن « الكبت » وأضراره » وعن « العقد النفسية » الي ینشٹھا الكبت والقمع » یقررون 
أن السبب الرئيسي للعقد هو « الكبت » وليس هو ١‏ الضبط » .. وهو استقذار دوافع الفطرة واستنكارها من 
الأساس : مما يوقع الفرد تحت ضغطين متعارضين : ضغط من شعوره ‏ الذي كونه الإيحاء أو كونه الدين 
أو کون ال ف بأن دوافع الفطرة دوافع قذرة لا يجوز وجودھا أصلاً » فهي خطیئة ودافع شيطاني ! وضغط 
هذه الدوافع الي لا تغلب لأنها عميقة في الفطرة > ولأنها ذات وظيفة أضّيلة ني كيان الحياة البشر ر > ا 
الا ا : ولم يخلقها الله ني الفطرة عبئا .. وعتدئذ وق ظل هذا الصراع تتكون و العقد النفسية » .. . فحتى اذا 
سلطا جدلا سد هذى ال بات ال ٤‏ فانٹا تری سام قاد خسن سلامة الكائن الانسانی من هذا الصراع 
بين شطري النفس البشرية . بين نوازع الشهوة واللذة ء وأشواق الارتفاع والتسامي .. وحقق ذہ وتلك نشاطھا 
اللستمر في حدود التوسط والاعتدال' ۱ 

١‏ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخیل ا مسومة والأنعام 
والحرية . 

والنساء والبنون شهوة من شهوات النفس الإنسانية قوية .. وقد قرن إلیہما ١‏ القناطير المقنطرة » من الذهب 
والفضة .. و نہم ا ال هو الذي تر سمه « القناطير امقنطرة + نولو كان يريد چ ره الیل الى الال لقال : والاموال 
أو والذهب والفقة , ولك القناطر الط : ة تلقی ظلاً خاصاً هو المقصود . ظل الهم الشديد لتكديس الذهب 
والقضة.. ذلك أن التكديس داه شهوة , نحش س الظر سا ينتطيع لقال رار د لابه نر ا الع ا 
ثم قرن إلى النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة .. الخيل المسومة . والخيل کان وا 
تزال حتى ہي عصر الالة المادي اليوم ‏ زینة محببة مشتهاة . فقي الخيل جمال وفتوة وانطلاق وقوة . وفيا 
ذكاء والفة وهودة . وحتی الذين لا يركبو ا فروسية : يعجبهم مشهدها ء ما دام ي کیانہم حيوية نجيش 
لشهد الخيل الفتية ! 

وقرن إلى تلك الشهوات الأنعامً والحرث . وهما يقترنان عادة في الذهن وني الواقع .. الأنعام والخقول ' 
المخصبة .. والحرث شهوة ا فيه من مشهد الإنبات والماء . وإن تفتح الحياة في ذاته لمشهد حبيب فإذا اضيفت 
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اليد هة اللك ۽ كان الجر ت و الأتماع شهيرة . 
وهذه الشهوات الي ذكرت هنا هي عوذج لشهوات النفوس ٠‏ مثل شهوات البيئة التي كانت مخاطبة بهذا 
القران : ومنها ما هو شهوة کل نفس على مدار الزمان . والقران يعرضها ثم يقرر قیمتہا الحقيقية : لتبقى ي 
نكاما هذا لا تتعداه > ولا تطغى على ما سواه : 
ر ذلك متاع الحباة الدنيا ٤‏ . 
ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة ‏ وسائر ما بمائله من اللذائذ والشهوات ‏ متاع الحياة الدنیا . لا 
الحياة الرفيعة ء ولا الافاق البعيدة .. متاع هذه الأرض القريب .. فاما من أراد الذي هو خير .. خير من 
على الارض دون التطلع إلى السماء .. من اراد الذي هو خير فعند الله من المتاع ما هو خير . وفيه عوض كذلك 
عن اتلك الشهوات» : 
قل : اتیک غير من ذلكو ؟ للتين اتقو عند ريم ناث محري مق تتا الأثمارت خالدين فبا ب 
وهذا المتاع الأخروي الذي تذكره الآية هنا + ويؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يبشر به المتقين » 
الدين کان خوف الله ود كره في قلو بهم . وشعور التقوی شعور مهذب للروح والحس جميعا . شعور ضابط 
للنفس أن تستغر فها الشهوات ء وأن تنساق فیہا كالبهيمة . فالذين اتقوا ر بهم حين يتطلعون إلى هذا ا لتاع الحسى 
ال يشرو به قلي ال أن كقاقنة مر أة عن غلظة الحس ! وق حساسية مر اة عن ية الشنهوة ! 
ویرتفعون بالتطلع إليه ‏ وهم في هذه الارض - قبل ان ينبي بهم المطاف إلى قرب الله .. 
وي هذا المتاع النظيف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا .. وفيه زيادة . 
فإذا كان متاعهم ني الدنيا حرثا مُعطيا مخصباً ء ففي الآخرة جنات كاملة تحري من تحتہا الأنبار . وهي 
فوق هذاخالدة وهم خالدون فا » لا كالحرث المحدود الميقات ! 
وإذا كان متاعهم ني الدنيا نساء وبنين » ففي الآخرة أزواج مطهرة . وبي طهار تا فضل وارتفاع على شهوات 
الأرض في الحياة ! 
قأما الخيل المسومة والأنعام . وأما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . فقد كانت في الدنيا وسائل لتحقيق 
متاع . فاما ي نعي الآخرة فلا حاجة إلى الوسائل لبلوغ الغایات ! 
ثم .. هنالك ما هو اکبر من كل متاع .. هنالك « رضوان من الله » . رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة 
الأخرى كليهما.. ويرجح .. رضوان . بكل ما في لفظه من نداوة . وبکل ما ي ظله من حنان . 
« والله بصير بالعباد » . 
بصير بحقيقة فطر هم وما ركب فيا من ميول ونوازع . بصير عا يصلح هذه الفطرة من توجيبات وإيحاءات. 
بصير بتصريفها بي الحياة وما بعد الحياة . 
1 الذين شولوة: > وہنا اتنا اعنا ‏ فاغقر لنا ذنوينا + وقنا غذاب الثار ۔ الصابرين والصادقين . و القانيين. . 
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وللشقق , و ال بالافیخاز چ 

وي دعائهم ما ينم عن تقواهم . فهو إعلان للا يمان » وشفاعة به عند اللہ » وطلب للغفران ء وتوقو من 
انور ف 

وفي كل صفة من صفاتہم تتحقق سمة ذات قيمة بي حياة الإنسانية وي حياة الجماعة المسلمة : 

في الصبر تر فع على الألم واستعلاء على الشكوى ء وثبات على تكاليف الدعوة » وأداء لتکالیف الحقء وتسليم 
لله واستسلام ما يريد هم من الأمر » وقبول لحكمه ورضاء . 

وي الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود ؛ وترفع عن الضعف ؛ فا الكذب إلا ضعف عن كلمة 
الحق + اتقاء لضرر أو اجعلابا لمنفعة . 

ولي القنوت لله أداء لحق الألوهية وواجب العبودية ؛ وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت لله الواحد الذي 
ل فى تة السواه ۽ 

وي الإنفاق تحرر من استذلال ا ال ؛ وانفلات من ربقة الشح ؛ وإعلاء لحقيقة الأخوة الإنسانية على 
خهوة الللة الشخصية ع وتخافل ين الاس يلين بعالم يسكت التامن 

والاہتغفار بالأسحا ر بعد هذا كله يلقي ظلالاً رفافة ندية عميقة عميقة .. ولفظة ١ ١‏ الأسحار » بذاتها ترسم ظلال 
هذه الفترة من الليل قبيل الفجر . الفترة الي يصفو فيا الجو ويرق ويسكن ؛ وتترقرق فیہا خواطر النفس 
وخخر ا ھا اة | قاذا انفست إلا سروة الاستغار ألقيت ملك الظلؤل الملية فى عام الفسن, وك شمر 
الوجود سواء . وتلاقت روح الإنسان وروح الكون بي الاتجاہ لبارئ الكون وبارئ الإنسان . 

هو لھ الضابروث + الضادقرن. : القاتون > للققوة + امرون الأسحار .. هم ہ رضوان من الله » . 
وهم أهل لهذا الرضوان : ظله الندي ومعناه الحالي . وهو خير من كل شهوة وخير من كل متاع .. 

وها بدا افر ان بالق اشر مع هر ضعھا عل الارض وشیا فشا رف پا یق آفاق وأضواء + 
حبى ينتهى ہا إلى المام الأعلى في يسر وہینة » وي رفق ورحمة . وني اعتبار لكامل فطرتها وكامل نواز عھا . 
وق مراعاة امظهاوعورها برق السملقة ا و انر اها جردوة عا ت وا ق اه وخر ةط وقق 
لحر يان الحياة .. فطرة الله . ومنہج الله هذه الفطرة .. ہ والله بصير بالعياد ) . 

ê‏ ل ع 

وإلى هنا كان سياق السورة بستهدف تقرير حقیقة التوحيد : توحيد الألوهية والقوامة » وتوحيد الکتاب 
والرسالة .. ويصور موقف المؤمنين حقا والمنحر فين الذين ي قلو هم زيغ ٤‏ من آیات الله وكتابه .. وبېدد 
المتحرفين عضير كنس الذي كفروا ي الماضي وي الحاضر .. ثم يكشف عن الدوافع الفطرية الي تلهي 
عن الاعتبار ؛ ويصور حال المتقين مع ر بهم والتجاءهم إلىالله .. 

فالآن ‏ وإلى نہایة هذا الدرس ‏ نجدنا امام حقيقة أخرى . .. هي مقتضى مقتضی الحقيقة الأول . . فحقيقة التو حيد 
تستلزم مصداقاً لها في واقع الحياة البشرية ؛ هو الذي يقرره الشطر الثاني من هذا الدرس 

ومن ثم يبدا باعادة تقرير الحقيقة الاولى لیر تب علها اثارھا الملازمة ها .. يبدا بشهادة الله سبحائه ‏ 
« أنه لا إله إلا هو » وشهادة الملائكة وأولي العلم ببذة الحقيقة . ويقرر معها صفة الله المتعلقة بالقوامة »> وهي 
قيامه بالقسط ني أمر الناس وني أمر الكون . 


۲٦ 


الجزءے الثالٹ 


وما دام الله متفر دا بالألوهية وبالقوامة فإن أول مستلزمات الإقرار بہذہ الحقيقة ء هو الإقرار بالعبودية 
لله وحده وتحكيمه ني شأن العبيد كله ؛ واستسلام العبيد لإلمهم » وطاعتهم للقيوم عليهم ؛ واتباعهم لكتابه 
وارسولةت صل اله غلية وسلع د 

ويضمن هذه الحقيقة قوله تعالى : « إن الدين عند الله الاسلام » .. فهو لا بقبل دينا سواه من أحد .. الإسلام 
الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع .. وإذن فليس الدين الذي يقبله الله من الناس هو جرد تصور ي العقل ؛ 
ولا جرد تصدیق ني القلب . !نما هو القيام بحق هذا التصديق وذلك التصور .. هو تحکم منہج اللہ في آمر 
العباد كله » وطاعتهم لما يحكم به » واتباعهم لرسوله في منهجه . 

وهكذا .. يعجب من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم .. إذ يدّعون آنہم على دين الله . ثم « يدعون إلى كتاب 
اللہ ليحكم بینہم ثم يتولى فريق منہم وهم معرضون» !!! مما ينقض دعوى التدين من الأساس . فلا دين 
بقبله اللہ الا الإسلام . ولا إسلام بغير استسلام لله وطاعة لرسوله ء واتباع لنبجه » وتحكم لكتابه في أمور 
الحياة . 

ويكشت عن علة هذا الااعر اض ۔ الذي هو التعبير الواقعي عن عدم الإ عان بدين الله فاذا هي عدم الاعتقاد 
بحدية « القسط » في الجزاء يوم الحساب : « ذلك بأنہم قالوا : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات » .. معتمدين 
على أ ہم آهل كتاب « وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ؛ .. وهو غرور خادع . فا هم بأهل كتاب : وما 
مو منين أصلا . وما هم على دين الله إطلاقا ؛ وهم يدعون ن إلى كتاب الله ليحكم بينهم ٠١‏ ثم بتولی فريق منہم 
وهم هعر ضول . 

و بهذا الجزم القاطع يقرر اللہ سبحانه في القران الكريم معنى الدين وحقيقة التدين .. فلا یقبل من العباد إلا 
صورة واحدة ناصعة قاطعة .. الدين : الإسلام . والإسلام : التحاكم إلى كتاب الله وطاعته واتباعه .. فمن 
لم يفعل فليس له دين ؛ وليس مسلما ؛ وإن ادعی الإسلام وادعى أنه على دين الله . فدين الله يحدده ويقرره 
رسي الله ۽ ولس خافيعا ل فرك وتيك لاوا القير ے گا دو آر يراق کا بغ ! 

لا . بل إن الذي يتخذ الكفار أولياء ‏ والکفار كما بقرر السياق هم الذين لا يقبلون التحا کم إلى كتاب 
الله« فلیس من الله بی شىء » .. ولا علاقة له بالله في شىء ولا ضلة بيه وبين الله یق شيء .. تجرد من یتول 
و سصر أو يستتصر أو لنك الكفار الذين ير فضون أن ضاکیرا إلى كتاب الله . ولو ادعرا انی على دين الله ! 

ويقتد التحدير مز سنه الولابة الى تعب بال مق اماسه . و ييف الفاق ال ادر اض , تسیز 
لاف اسل مسك قرىئ ات قل أ هذا الوسرة , قله وجات خر اليد لر ف ئ مالك اللاك : 
گی اللك من بغاء +: ویٹرع الك من يشام + وير عن یشاہ ویڈل من يقاء .. وهنا التصريض لڈمر الناس 
ایس الا طرق من التصريف لامر الگوت كله . فهو كذلك يولج الليل في النهار ويولج الہار بي الليل و مخرج 
الحی من الميت ویخرج ا میت من الحی .. وهذا ہو القیام بالقسط في أمر الناس و في أمر الكون ء فلا داعي 
إذن لولاية غيره من العباد » مهما يكن هم من قوة ومن مال وأولاد . 

ويشي هذا التحذير المؤكد المكرر بما كان واقعاً في الجماعة المسلمة يومذاك من عدم وضوح الأمر اما ؛ 
ومن نشبث: یعضہم بصلاتہ العائلية والقومية والاقتضادية مع المشركين في مكة ومع الیہود لي المديئة + ھا اقتضى 
هذا التفسير والتحذير . كما أنه يشي بطبيعة ميل الت نفس البشرية إلى التاثر القوئ الخرية الظاهر ة ؛ وش رورة 
تد كير ها بحقيقة الامر وحقيقة القوى ٠‏ إلى جانب إبضاح اصل العقيدة ومقتضیاتہا ہی واقع الحياة . 


۴۲۷ 


سورة ال عمران 


ويم الدرس بكلمة حامة قاطعة : إن الاسلام هو طاعة الله والرسول . وإن الطريق إلى الله هو طريق 
الاتباع للر سول . وليس مجرد الاعتقاد بالقلب ٠١‏ ولا الشهادة باللسان : « قل : إن کن تحبون الله فاتبعولي 
يحبيكم الله ... » « قل : أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » .. فإما طاعة واتباع 
بحبه الله > وإما كفر یکر هه الله .. وهذا هو مفرق الطريق الواضح البين .. 

قلنأخذ ي التفصيل بعد هذا الاجمال .. 

و شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم - قائما بالقسط . لا إله إلا هو العزیز الحکم » .. 

هذه هي الحقيقة الأولى التي يقوم علیہا التصور الاعتقادي في الإسلام . حقيقة التوحيد : توحيد الألوهية ؛ 
وتوحيد القوامة .. القوامة بالقسط .. وهي الحقيقة الى بدات بها السورة * « الله لا إله إلا هو الحي القیوم ) . 
وهي تستہدف إقرار حقیقة العقیدة الإسلامية من جهة » وجلاء الشبہات الي يلقيها أهل الكتاب من جهة . جلاءها 
عن آهل الکتاب أنفسهم وجاافقا عن السلمين القند قد طز .هذه اقات ي عقيدتهم . 

وشهادة الله سبحانه ‏ أنه لا إله إلا هو .. هي حسب كل من يؤمن بالله .. وقد يقال : إنه لا يكتفي 
بشهادة الله إلا من يؤمن باللہ . وأن من يؤمن باه ليس في حاجة إلى هذه الشهادة .. ولكن واقع الأمر أن 
أهل الكتاب كانوا يؤمنون باللہ ولكنهم في نفس الوقت یجعلون له أبنا وشريكا . بل إن المشركين أنفسهم كانوا 
یؤمنون باللہ ؛ ولكن الضلال كان بجيئهم من ناحية الشركاء والأنداد والأبناء والبنات ! فإذا قرر لؤلاء وهؤلاء 
أن الله سبحانه ‏ شهد أنه لا إله إلا هو » فهذا مؤثر قوي في تصحيح تصوراتہم . 

على أن الأمر ‏ كما يبدو من متابعة السياق كما تابعناه فما تقدم ‏ أعمق من هذا وأدق . فإن شهادة الله 
- سبحانه ‏ بانه لا إله إلا هو : مسوقة هنا ليساق بعدها ما هو من مستلزماتہا ؛ وهو انه لا يقبل إذن من العباد 
الا العبودية الخالصة له > الممثلة في الإسلام بمعنی الاستسلام ‏ لا اعتقاداً وشعوراً فحسب ‏ ولکن كذلك 
عملا وطاعة واتباعاً للمنبج العمل الواقعى التمٹل في أحكام الكتاب .. ومن هله الناحية جد كثيرين في كل 
زمان يقولون : إنہم يؤمنون بالله : ولکنہم يشركون معه غيره في الألوهية . حين يتحا كمون إلى شريعة من 
صنع غيره + وحين يطبعون من لا يتبع رسوله وكتابه ؛ وحين يتلقون التصورات والقم والموازين والأخلاق 
والاداب من غيره .. فهذه كلها تناقض القول بانہم يؤمنون بالله . ولا تستقم مع شهادة الله سبحانه ‏ بأنه 
لا اله الا هو . 

وأما شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم » فھی متمثلة في طاعتهم لأوامر الله وحدها : والتلقی عن الله وحده » 
والتسليم بكل ما مجيئهم من عنده بدون تشكك ولا جدال » متى ثبت لهم أنها من عنده . وقد سبق في السورة 
بيان حال أولي العلم هؤلاء في قوله : « والراسخون في العلم يقولون : آمنا به » كل من عند ربنا » .. فهذه 
شهادة أولي العلم وشهادة الملائككة : تصدیق . وطاعة . واتباع . واستسلام . 

وشهادة اللہ سبحانه وشهادة الملائككة وأولي العلم بوحدانية الله يصاحبها شهادتهم بأنه ‏ تعا ی - قائم بالقسط . 
بوصفها حالة ملازمة للالوهية . 

« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ‏ قائماً بالقسط » .. 

فهي حالة ملازمة للالوعیة كما تفيد صياغة العبارة . وهذا إيضاح للقوامة الي وردت في مطلع السورة : 


TVA 


الجزء الثالث 


. الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. فهي قوامة بالقسط‎ ١ 
وتدبير الله لهذا الكون ولحياة الناس متلبس دائما بالقسط  وهو العدل  فلا يتحقق العدل المطلق في حياة‎ 
الي يؤدي كل کائن معها دوره في تناسق مطلق مع دور‎ ٠ الناس ء ولا تستقم أمورهم استقامة أمور الكون‎ 
وبينه في كتابه . وإلا فلا‎ ٠ كل كائن آخر .. لا يتحقق هذا إلا بتحكم منہج اللہ الذي اختاره لحياة الناس‎ 
قسط ولا عدل : ولا استقامة ولا تناسق : ولا تلاؤ م بين دورة الكون ودورة الإنسان . وهو الظلم إذن والتصادم‎ 
! والتشتت والضياع‎ 
وها نحن أولاء نری على مدار التاریخ أن الفترات الي حكم فیہا كتاب الله وحدها هي الي ذاق فيها الناس‎ 
طعم القسط ؛ واستقامت حیاتہم استقامة دورة الفلك  بقدر ما تطيق طبيعة البشر المتميزة بالجنوح إلى الطاعة‎ 
والجنوح إلى المعصية ء والتأر جح بين هذا وذاك ؛ والقرب من الطاعة كلما قام منہج اللہ ؛ وحكم في حياة الناس‎ 
كتاب الله . وأنه حيها حكم في حياة الناس منہج آخر من صنع البشر » لازمه جهل البشر وقصور البشر . كما‎ 
. لازمه الظلم والتناقض في صورة من الصور . ظلم الفرد للجماعة . أو ظلم الجماعة للفرد . او ظلم طبقة لطبقة‎ 
او ظلم امة لامة . او ظلم جيل لمحيل .. وعدل الله وحده هو ا برا من الميل لاي من هؤلاء . وهو إله جميع‎ 
. العباد . وهو الذي لا يخفى عليه شيء ني الأرض ولا في السماء‎ 
.. » لا إله إلا هو العزيز الحکم‎ ١ 
يؤكد حقيقة وحدة الألوهية مرة أخرى أن الآبة الواحدة + مضصحوية بصفة العرة وضفة الحكمة . والقدرة‎ 
. والحكمة لازمتان كلتاهما للقوامة بالقسط . فالقسط يقوم على وضع الأمورفي مواضعها مع القدرة على إنفاذها‎ 
وأصدقه لأنه وصف الله لنفسه سبحانه . وقيمة هذه الفاعلية الإيجابية أنها تعلق القلب بالله وإرادته وفعله ؛ فتصبح‎ 
! العقيدة مؤثرا حيا دافعا لا مجرد تصور فكري بارد‎ 


5ض 8 ّ۱ 


زی ٹب عل هذه الحقيقة الى عاد لتوفيدها مرين ى الآنة الراحتة ء را الطبيعية .. الوهية واحدة , 

فلا عبودية الا ذه الألوهية الواحدة : 

١‏ إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغياً بینہم . ومن 
الكتاب والاميين : ااسلمتم ؟ فإن اسلموا فقد اهتدوا . وإن تولوا فإعا عليك البلاغ > والله بصير بالعباد ٠‏ . 

ألوهية واحدة .. وإذن فديئونة واحدة .. واستسلام لحذه الألوهية لا يبقى معد شىء فی نفوس العباد ولا في 
حياتهم خارجاً عن سلطان الله . 

ألوهية واحدة .. وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لها ؛ وني تطويعهم لأمرها ؛ وي 
إنفاذ شريعتها فیہم وحكمها ؛ وني وضع القم والموازين لهم وأمرهم باتباعها ؛ وف إقامة حياتهم كلها وفق 
التعليات الى ترضاها .. 

ألوهية واحدة .. وإذن فعقيدة واحدة هي الي يرضاها الله من عباده . عقيدة التوحيد الخالص الناصع .. 
ومقتضیاث التوحید غذہ الى اسلفنا : 


۳۷۹ 


سورة ال عمرات 


( إن الدين عند الله الإسلام ۷ . 

الاسلام الذي مو ليس جره دعوی ؛ ولیس جرد راية ء وليس جرد كلمة تقال باللساة ولا حتى تصورا 
يشتمل عليه القلب في سكون ؛ ولا شعائر فردية يؤديبا الأفراد ي الصلاة والحج والصيام .. لا . فهذا لیس 
بالإسلام الذي لا ير ضى الله من الناس دينا سواه . !مما الإسلام الاستسلام . الإسلام الطاعة والاتباع . الإسلام 
تحکم كتاب الله في أمور العباد .. كما سيجيء ني السياق القرآني ذاته بعد قليل . 

والإسلام توحيد الألوهية والقوامة .. بي كان أهل الكتاب بخلطون بين ذات الله سبحانه - وذات المسيح 
عليه السلام ‏ كما يخلطون بین إرادة الله وإرادة المسيح أيضا .. ويختلفون فما بینہم على هذه التصورات 
اختلافاً عذيفا یسل ي أحباتن كيرة إلى حد القتل والقتال ... هنا بین الله لأهل الکتاب وللجماعة المسلمة علة 
هذا الاخعلاف : 

٣‏ وما اختلف الذين أوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ھا ایم 

اد لس اتطلذها عن جي يحقيقة الاخر . ققد جاءهم العلم القاطع وداه الله ؛ وتفرذ الألوهية . و بطبيعة 
البشرية » وحقيقة العبودية . . ولكنهم إنما اختلفوا « بغیاً بینہم » واعتداء وظلماً ؛ حینا مخلوا عن قسط الله 
وعدله الذي تتضمنه عهيدته وشريعته وكثبه . 

وقد رأينا فما نقلناه عن المؤلف المسيحي الحديث كيف كانت التيارات السياسية تخلق هذه الاختلافات 
المذهبية . وايش هذا إلا موذجا ما لر ر وقوعه في حياة الیہودیة والمسيحية . وقد رأينا كيف كانت كر اهية 
مصر والشام وما إلیہما للحكم الروماني سبباً في رفض المذهب الروماني الرسمي والتمذهب يذهب آخر ! كما 
كان حرص بعض القياصرة على التوفيق بين أجزاء مملكته سبباً في ابتداع ذهب وسظ ٤‏ يقلن أنه بيو فق ین 
الأغراض جميعاً !! كأئما العقيدة لعبة تستخدم في ي المناورات السياسية والوطنية ! وهذا هوالبغي اشنع البغي . 
عن قصد وعن علم ! 

لم بجیء البديد القاصم 5 مو ضعه المناسب : 

رین كرات الله تإن لد سريع الاب ۾ 

وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفرا ؛ وهدد الكافرين بسرعة الحساب ؛ کی لا يكون الامهال 
- إلى أجل مدعاة للجاجة في الکفر والانكار والاختلاف .. ۱ 

ثم لقن ةت ضل الله عليه وسلم - فصل الخطاب في موقفه من أهل الکتاب والمشركين جا . ليحسم 
الأمر معهم عن یڈ » ويدع أمرهم بعد ذلك لله » ويعضي في طريقه الواضح متميزا امتفرداً : 

« فإن حاجوك فقل : أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذين أ اوت | الكتاب و الأميين أأسلمتم ؟ فإن أسلموا 
فقد اهتدوا. وإن تولوا فإ ما عليك البلاغ . والله بصير بالعباد » . 

إنه لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد ما تقدم . فإما اعتراف بوحدة الألوهية والقوامة » و إذن فلا بد من 
الإسلام والاتباع . وإما مماحكة و مداورة . وإذن فلا توحيد ولا إسلام . 

ومن ثم يلقن ألله ‏ تعالى ‏ رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منہج حياته : 

و فإن حاجوك  »‏ أي ف التوحيد وني الدين ‏ « فقل : اسلمت وجهي لله » أنا « ومن اتبعن » .. والتعبير 
بالاتباع ذو مغزى هنا . فليس هو مجرد التصديق . إنھا هو الاتباع . كما أن التعبير بإسلام الوجه ذو مغزى 


TA‘ 


الجزء الثالث 


كذلك . فليس هومجرد النطق باللسان أوالاعتقاد بالجنان . !نما هوكذلك الاستسلام . استسلام الطاعة والاتباع .. 
وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام . والوجه أعلى وأكرم ما في الإنسان . فهي صورة الانقياد الطائع 
الخاضع المتبع الس .. 

هذا اعتقاد محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ومنہج حياته . والمسلمون متبعوه ومقلدوه ي اعتقادہ ومنہج 
حباته .. فليسأل إذن أهل الكتاب والأمبين سؤال التبين والتمییز ووضع الشارة المميزة للمعسكرين على وضوح 
لا اختلاط فيه ولا اشتباه : 

« وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ » . 

فهم سواء . هؤلاء وهؤلاء . المشركون وأهل الكتاب هم مدعوون إلى الإسلام معناہ الذي شر حناه . مدعوون 
للاقرار بتوحيد ذات الله » ووحدة الالوهية ووحدة القوامة . مدعوون بعد هذا الإقرار إلى الخضوع لمقتضاه 
وهوتحكم كتاب الله ونبجه في الحياة . 

) فان اسلموا فقد اھتدوا ) .. 

فال هدى يتمثل في صورة واحدة . هي صورة الإسلام . بحقيقته تلك وطبيعته . ولیس هنالك صورة آخری : 
ولا تصور آخر > ولا وضع آخر » ولا منہج آخر يتمثل فيه الاهتداء .. إتما هو الضلال والجاهلية والحيرة 
والزیخ والالتواء . 

« وإن تولوا فإ عا عليك البلاغ » .. 

فعند البلاغ تنتہي تبعة الرسول وینتہی عمله . وكان هذا قبل أن يأمره الله بقتال من لا يقبلون الإسلام حتى 
بتہوا : إما إلى اعتناق الدين والخضوع للنظام الذي يتمثل فيه . وإما إلى التعهد فقط بالطاعة للنظام في صورة 
اداء الحزیة .. حيث لا إكراه على الاعتقاد . 

و و اللہ نض الاد .. 

يتصرف في أمرهم وفق بصرہ وعلمه . وأمرهم إليه على كل حال 

ولكنه لا يدعهم حتى ببين لهم مصير هم الذي ينتظر هم ويتنظر أمثاهم وفق سنة الله الماضية أبدأ في المكذبين 
الا : 

« إن الذين يكفرون بايات الله » ويقتلون النبيين بغير حق ہ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس » 
يداع يوصور ولوں۔ وبيس وبي وا ظم من تاضترين :د 

هو المصير المحتوم : عذاب الم . ا يحتدة ابالدثنا أو بالا ة : افهى متوقع هنا وهناك . وبطلان 

"ببس ا ھی سيب اسم . فالحبوط هو انتفاخ الدابة الى تر عى نبتا مسموما » توطئة هلا كها .. 
وهكذا أعمال هؤلاء قد تنتفخ وتتضخم في الأعين . ولكنه الانتفاخ المؤدي إلى البطلان والملاك ! حيث لا 
بيلصرهم ناصر ولا يدفع عنہم حام ! 

وذ کر الکفر بآيات اللہ مصحوبا بقتل النبيين بغير حق ‏ وما يمكن أن يقتل ني ثم يكون هناك حق - وقتل 
الذين يامرون بالقسط من الناس ‏ أي الذين بامرون باتباع منہج الله القائم بالقسط المحقق وخذه للقنط , 
د کر هذه الصفات يوحى ان ادت كان و جیا الود م فوته یم ي تار ينهم يعرفون بها س د كرات ! 
ولکن هذا لا بمنع أن يكون الکلام موجهاً للنصاری كذلك ۾ فف کائرا حتى ذلك التاريخ قتلوا الألوف من 
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اصحاب المذاهب المخالفة لمذهب الدولة الرومانية المسيحية ‏ بما فیہم من جاهروا بتوحيد الله تعالى وبشرية 

المبيح عليه السلام ‏ وهؤلاء ممن يأمرون بالقسط .. كما أنه تہدید دائم لكل من يقع منه مثل هذا الصنيع 
. وكثير ما هم ي كل زمان . 

سی 1 کر علدا عا يني ھک پوسف اين يترون ااا ۔ کی ار کی 
يعلن كلمة الكفر , الھا پدخل فى مدلول هذا الوص من لا يقر بوحدة الالوهية + وقضر العو ذية ليها . 
سين ہد اھ رس اوہ کے سرت سيك نيفد لكريم وفوبود زا والمولذين ... کی جل اف الله 
شیا من هذا ازنداء فهو مشر به أو كافر بالوهته .. ولو قاها ألش.مرة باللسان ؟ وساری ي الآبات التالية 
في السياق متاق دا الكلام . 

ألم تر إلى الذین اوتر ا تسيا مه الکتات يدعوت إلى كاب اھ ليحكم ہم ؛ ثم يتولى فريق مہم وهم 
معر ضون ؟ ذلك باهم قالوا : لن سنا الثار إلا أياما معدودات ء وغرهم ي دینہم نا كالوا فر ون , فكيف 
إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ٠‏ ووفيت كل نفس ما كسبت ؟ وهم لا يظلمون » . 

اتد مر اك احج عر التشهير عن .هذا الموقف الفاق الغرب ۔ موقل الڈین أوتوا لصا عن الکتاب ۔ وهو 
التوراة للیہود ومعها الإنجيل للنصارى . وکل منبما « نصيب » من الكتاب باعتبار أن كتاب اللہ هو كل ما أنزل 
عل رسله » وقرر قيه.وسدة الوعييه ووحدة قوابته . فيو اب واحد ف حقیقتہ + أو الود تضیا سه > 
وأوق التضارى تسيا مه + وأو تي الوق الکتاب كله باعیاز القرآن جاهماً لأصول الدين “كله م وسیقاً 
ما بين يديه من الكتاب .. سوال التعجيب من هؤلاء ہ الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ) نم عم يلاعو إلى 
كتاب الله لیحکم ينهم في خلافانہم » ولبحکم بينهم ي شؤون حيانهم ومعاشهم + فلا يستجيبون جميغا هذه 
الدحوة ٢‏ ھا خلت فر بق ميم ويعرضى عن تمك کاپ الله وريج . الام الذي يتناقض مع اجان باي 
نصيب من كتاب الله ؛ والدي لا یستقم مع دعوى اہم اهل كتاب : 

« الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ؛ ثم يتولى فريق منہم وهم 
معر ضون ؟) . 

هكذا يعجب الله من أهل الکتاب حين يعرض بعضہم - لا كلهم عن الاحتکام إلى كتاب اللہ في امور 
الاعتقاد وأمور الحياة . فكيف بمن يقولون : إنہم مسلمون ؛ ثم بخرجون شريعة اللہ من حباتہم كلها . ثم 
بظلون يزعمون انهم مسلمون ! إنه مثل يضر به الله للمسلمين ایضا كي يعلموا حقيقة الدين وطبيعة الاسلام ؛ 
ويحذروا أن يكونوا موضعا لتعجيب الله وتشهيره بهم . فإذا كان هذا هو استنكار موقف أهل الكتاب الذين 
لم يدّعوا الإسلام » حين يعرض فريق منهم عن التحاكم إلى كتاب الله » فكيف يكون الاستنكار إذا كان 
« المسلمون » هم الذين يعر ضون هذا الإعراض .. إنه العجب الذي لا ينقضي » والبلاء الذي لا يقدر ٠‏ والغخضب 
الذي ينبي إلى الشقوة والطرد من رحمة الله ! والعياذ باللہ ! 

رھ ايساو ا 

« ذلك بأنہم ١‏ لن تمستا الثار إلا أياما معدودات » وغرهم في دینہم ما كانوا يفترون » .. 
ت٦۹‏ اواو مام كتاب الله ؛ والتناقض مع دعوى الإيمان ودعوى آنہم أهل 
كتاب .. إنه عدم الاعتقاد يجدية الحساب يوم القيامة ؛ وجدية القسط الالمي الذي لا يحابي ولا ميل . یتجل 
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هذا فی قولحم : 
لن بجنا التار الا ناما معدودات ) 
وإلا فلماذا لا سھم النار إلا أیاماً معدودات ؟ ماذا وهم ينحر فون أصلاً عن حقيقة الدين وهي الاحتكام 
فی كل ثوء الى كتاب الله ؟ لماذا إذا كانوا يعتقدون حقا بعدل الله ؟ بل إذا كانوا يحون أصلا بحدیة لقاء الله ؟ 
انہم لا يقولون إلا افتراء » ثم يغرهم هذا الافراء 
١‏ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ). 
وحقاً إنه لا بحتمم في قلب واحد جدية الاعتقاد بلقاء الله » والشعور بحقيقة هذا اللقاء » مع هذا التميع 
يي سور راوع 
وحقا إنه لا يجتمع في قلب واحد الخوف من الآخرة والحياء من اللہ » مع الإعراض عن الاحتكام إلى 
كتاب الله » وتحکیمە ١‏ ف كل شأ من شون اسا . 
ومثل أهل الكتاب هؤلاء مثل من يزعمون اليوم اہم مسلمون . ثم يدعون إلى کتاب الله ليحكم پیئہم 
فيتولون ويعرضون . وفيهم من يتبجحون ويتوقحون » ويزعمون أن حياة الناس دنيا لا دين ! وأن لا ضرورة 
لإقحام الدين بي حياة الناس العملية وارتباطاتهم الاقتصادية والاجتاعية » بل العائلية » ثم يظلون بعد ذلك 
يزعمون أنهم مسلمون ! ثم يعتقد بعضهم في غرارة بلهاء أن الله لن يعذ بهم إلا تطهيرا من المعاصي » ثم يساقون 
إلى اة 1 السا سبيت 1:9 قسن اح ال كان يظنه أهل الکتاب دو لاء > وس الفرور غا افتررہ 
ولا أصل له في الدين .. وهؤلاء وأوء انك سواء في تنصلهم من أصل الدين » و تملصهم من حقيقته التي پر ضاھها 
اللہ : الإسلام .. الاستسلام والطاعة والاتباع . والتلقی من الله وحده في كل شان من شؤون الحياة 
١‏ فكيف إذا جمعناهم لیوم لا ريب فيه » ووفيت کل نفس ما کسبت » وهم لا يظلمون » ؟ 
کف ؟ انه البديد الر عيب الذئ بشفق. القلب الموؤعن ن أن يتعرض له وهو يستشعر أجدية هذا اليوم وجدية 
لقاء اللہ > وجدية عدل الله ؛ ولا يتميع تصوره وشعوره مع الأماني الباطلة والمفتريات الخادعة .. وهو بعد 
تہدید قائم للجميع .. مشركين وملحدين > وأهل كتاب ومدعي إسلام : فهم سواء في أنہم لا يحققون في 
جاتب الاسلام ! 
١‏ فكيف إذا جمعناهم لیوم لا ريب فيه » .. وجرى العدل الإلهى جراہ ؟ « ووفيت كل نفس ما كسبت » . 
بلا ظلم ولا محاباة ؟ « وهم لا يظلمون » .. كما أنهم لا يحابون في حساب الله ؟ 
مزال بق وور بالااجواب: ... وقد اسر الپ وار یف وهو حطر اواب ] 
7 
بعدئذ يلقن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكل مؤمن » أن يتجه إلى الله ء مقررأ حقیقة الألوهية 
الواحدة » وحقيقة القوامة الواحدة » في حياة البشر » وني تدبير الكون . فهذه وتلك كلتاهما مظهر للألوهية 
وللحاكمية الي لا شريك لله فيها ولا شبيه : 
١‏ قل : اللهم مالك الملك : تو تی الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء . 
بيدك الخير . إنك على كل شىء قدير . تولج الليل ني النهار وتولج البار في الليل . و تمخرج الحي من الميت 
و تحرج الميت من الحي . وترزق من تشاء بغير حساب » . 
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نداء خاشع .. ي تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء . وبي ظلاله العنویة روح الابتهال. . و في التفاتاته إلى د 
الكون المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس . وي جمعه بين تدبير الله وتصريفه لامور الناس ولامور 
الكون اشارة ال الحقيقة الكيرة :. حقيقة الألوهيةا الو احدة القوامة غلل آلکون والئاس + ويحقيقة أن مان 
الانسان ليس إلا طرفا من شأن الکون الكبير الذي يصرفه اللہ ؛ وأن الدينونة لله وحده هي شأن الكون كله 
كما هي شأن الناس ؛ وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف ! 

. )» قل : اللهم مالك الملك . تؤلي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء‎ ١ 

انبا الحقيقة الناشئة من حقيقة الألوهية الواحدة .. اله واحد فهو المالك الواحد .. هو ومالك الك » بك 
شريك .. ثم هو من جانبه ملا من يفاد نا يشام مع ملک . ملک اه غلك العارية تر ها اا قد 
نشاء غندما مشاء . فليس لأحد ملكية أصيلة يتصرف فيبا على هواه . إھا هي ملكية معارة له خاضعة لشروط 
المملك الأصلي وتعلماته ؛ فإذا تصرف المستعير فیہا تصرفاً مخالفا لشرط امالك وقع هذا التصرف باطلا . . وتحتم 

على المؤمئين رده في الدنيا. أما ٤‏ الأخرة فهو محاسب على باطله ومخالفته لشرط المملك صاحب الملك الأصيل . . 

وكذلك هو يعز من يشاء ويذل من يشاء بلا معقب على حكمه » وبلا مجير عليه ؛ وبلا راد لقضائه » فهو 
ماحب الام کله کا ثاب سیسات ن خو الل .. وا غوڑ أن ٹول هلا الاشتصاص احد مق دون الله.. 


وي قوامة الله هذه الخير كل الخير . فهو يتولاها سبحانه بالقسط والعدل . يولي الملك من يشاء وينزع 
املك ممن يشاء بالقسط والعدل . ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط والعدل . فهو الخير الحقيقي ي جميع 
الحالات ؛ وهي المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة على تحقيق هذا الخير ي كل حال : ہ بيدك الخير » .. ہ إنك 
على كل شيء قدير » . 

وهذه القوامة على شؤون البشر ؛ وهذا التديير لأمرهم بالخير » ليس إلا طرفاً من القوامة الكبرى على 
شؤون الكون والحياة على الإطلاق : 

« تولج الليل في الہار وتولج اللہار ہی الليل ؛ و نخرج الحي من اليت و تحرج الميت من الحي ؛ وترزق من 
تشاء بغير حساب ) . 

والسپر التصويري هده الحقيقة الكيرة + علا سا القلب والشاعر والبضر ‏ والحواس 5 هذه الحركة الطفية 
المتداخلة . حركة إيلاج الليل می الہار وإيلاج النہار ہی الليل ؛ وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من 
الحي .. الحركة الي تدل على بد الله بلا شہة ولا جدال > متى ألقى القلب إلیہا انتباهه » واستمع فیہا إلى 
سرت فط 8 السادق عق . 

وسواء كان معنى إبلاج الليل في النبار وإیلاج اهار في الليل هو أخذ هذا من ذاك وأخذ ذاك من هذا عند 
دورة الفصول .. أو كان هو دخول هذا في هذا عند دبيب الظلمة ودبيب الضياء في الأمساء والأصباح .. سواء 
كان هذا أو ذاك فإن القلب يكاد يبصر ید الله وهي تحرك الأفلاك ؛ وتلف هذه | کر ال ڈیر الب ار 
المضيئة : وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء .. , شیا فشي صرب غيكن اللا ال وضاءة النہار . و 
فشيئا یتنفس الصبح ني غيابة الظلام .. شيثا فشيئا يطول اللیل وهو يا كل من النهار في مقدم الشتاء . وشیثاً فشينا 
يطول الہار وهو يسحب من الليل في مقدم الصيف . وة أو 1 تلك حركة لا يدعي الانسان أنه هو الذي مسك 
سحيو طها الخفية الدقيقة ؛ ولا يدعي كذلك عاقل أنها تمضي هكذا مصادفة بلا تدبير ! 
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كذلك الحياة والموت » يدب أحدها في الآخر في بطء وتدرج . كل لحظة تمر على الحي يدب فيه 
اموت إلى جانب الحياة » ويأكل منه الموت وتبنى فيه الحياة ! خلايا حية منه تموت وتذهب » وخلايا جديدة 
فيد تا رقا . ریا ڈیپ مه با تفرد ن دورة آخغری إلى الحياة . وما نشا فيه ا يعود ي ذورة أخرى 
إلى الموت .. هذا بي كيان الحی الواحد .. ثم تتسع الدائرة فيموت الحي كله ؛ ولكن خلاباہ تتحول إلى ذرات 
تدخل ني تركيب آخر ثم تدخل في جسم حي فتدب فيا الحياة . . وهكذا دورة دائبة ني كل لحظة من لحظات 
اللیل والنهار . اا جني واناد اه عو اليد بنع بن جانا کل يا . ولا يزعم عاقل كذلك انہا تم هكذ 
مصادفة بلا تدبير ! 

حركة في كيان الكون كله وي كيان كل حى كذلك . حركة خفیة عميقة لطيفة هائلة . تبرزها هذه 
الأشارة افر آية القضيرة للقلب. لبشری والعقل البشري ؛ وهى شى بيد القادر البدع اللطيف الدیر ., انى 
يحاول البشر أن بنعز لوا بتدبير شأنہم عن اللطيف المدبّر ؟ وأنّى بختارون لأنفسهم أنظمة من صنع أهوائهم 
وهم قطاع من هلا كرت الذي ينظمه الحكم الي ؟ 

ثم أنى يتخذ بعضہم بعضاً عبيداً » ويتخذ بعضہم بعضاً أرباباً > ورزق الجميع بيد اللہ وكلهم عليه عيال : 


ا وترزق من تشاء بغير حساب » . 


انبا اللمسة الى ترد القلب البشری الى الحقيقة ۳ قَه الكرى . عق الال هه الو احدة . حقيقة القوامة الو احدة . 
وحفقة الفاعلية الو احدة و حققَة التدبير اعد . وحقيقة المالكية الو احدة وحقیقة العطاء الو احد لو د 
أن الدينونة لا تكون إلا لله القيوم > مالك الملك » المعز المذل ء المحبي المميت » المانح المانع مدير لأهر 
الكون والناس بالقسط والخير على كل حال . 
یئ ھی تس 
هذه اللمسة تؤكد الاستنكار الذي سبق في الفقرة الماضية لموقف الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ؛ ثم هم 
يتولون ويعرضون عن التحا كم إلى كتاب الله » المتضمن لهج الله للبشر » بها منہج الله يدبر أمر الكون كله 
وامر البشر .. و يالوقت ذاته عهد للتحذير الوارد بي الفقرة التالية من تولي المؤمنين الكافرين من دون المؤمنين. 
ما دام أن لا حول للكافرين في هذا الكون ولا طول . والأمر كله بيد الله . وهو ول الؤمنین دون سواہ : 
ولا يتخذ الؤمنون الکافرین ى ارلا من دون الؤمنين .. ومن يفعل ذلك فليس من الله أي تی۔۔۔ اا 
وا کم تا زیا كي اص وإ آھ اضر . قل : إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه ال 
ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ء والله على كل شيء قدير . يوم جد كل نفس ما عملت من خير 
محضرا + وما عملت من سوه ترد لو أن ينها وییتہ أمدأ بعیدا . ويحذركم الله تفسه واللة رؤوف بالعياد ۲ . 
لقد استجاش السياق القراني ف الققرة الماضية الشعور بان الأمر كله لله » والقوة كلها لله ٠‏ والتدبير كله 
لله » والرزق كله بيد لله .. فا ولاء المؤمن إذن لأعداء الله ؟ إنه لا يجتمع أي قلب واحد حقيقة الإ يمان بالل 
وموالاة أعدائه الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بینہم فيتولون ويعرضون .. ومن ثم جاء هذا التحذير 
الشديد » وهذا التقرير الحامم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو و والى من لا برتضي أن يحكم كتاب الله في 
الحماة » سوا ء كانت الموالاة عودة القلب آو رة + أو پاستضار سو چ 
و لا حت اعون كاف أوثناء من دون الموْ منين . ومن يفعل ذلك فليس من الله ي شىء » . 


۵ 


سورة ال عمران 


ھکذا .. ليس من الله في شىء . لاي صلة ولا نسبة »> ولا دين ولا عقيدة » ولا رابطة ولا ولاية .. فهو 
عند عن الل + منقطم الصلة قاماً ي کل ھی تكون فيد السات . 

ویرخص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات .. ولكنها تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء 
العمل . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ « لیس التقية بالعمل !ما التقية باللسان » . . فليس من التفية ا مر خص 
فيها أن تقوم المودة بين ا من و بين الكافر ۔ والكافر هو الذي لا يرضى بتحكم كتاب الله في الحياة على الإطلاق» 
كنا يقل السياق هنا ضمنا وني موضع آخر من الورة تصريحا د كسا آل لبس هن الق ا فض پا ان 
يعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم التقية . ها بجوز هذا الخداع على الله ! 

ولا كان الأمر في .هذه الحالة مثروكاً للضیاٹر ولتقوى القلوب وعحديها من علام الغيوب. ء ققد تضمن 
ليد ناير الزمین سن اة ال وغضيه في صورة سویام ابر طا 

. » ويحذركم الله نفسه . وإلى الله المصير‎ ١ 

ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب » وإشعارها أن عين الله علیہا » وأن علم الله يتابعها : 

« قل : إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله » ويعلم ما في السماوات وما في الأرض واللہ على كل 
شيء قدير » . 

وهو امعان في التحذير والبديد » واستجاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة الى يساندها العلم والفدرة : 
فلا ملجا منہا ولا نصرة ! 

ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب خطوة آخری كذلك باستحضار اليوم المرهوب ؛ الذي لا يند فيه 
عمل ولا نية ؛ والذي تواجه فيه كل نفس برصيدها كله : 

يوم جد كل شس ما عملت من عير محضرا + ونا عملت من سوم تود لو أن ينبا ويينه آمدا بدا ؛ : 

وهي مواجهة تاخذ المسالك على القلب البشري ؛ وتحاصره برصيده من الخير والسوء . وتصور له نفسه 
رهی فراع هذا الر فيك ۽ یرد ولک لات عن مو ہے لو ان سته ونين الس الڈی عمل أهدا يدا 
أو ا ويق او قله ا بوذا ا سی راد + 32 کا + راقتسین خلا د و لنت 
حين فرار ! 

ثم يتابع السياق الحملة على القلب البشري ؛ فيكرر تحذير الله للناس من نفسه ‏ سبحانه ‏ : 

« ويحذ ركم الله نفسه ) . 

ويذكرهم رحمته في هذا التحذير والفرصة متاحة قبل فوات الأوان : 

« والله رؤوف بالعباد » .. 

ومن راففہ هذا النحدير وهذا البذ كير .. وهو ذليل غلل اراذته الغیر والرحمة بالعباد . 

وتشي هذه الحملة الضخمة المنوعة الابماءات والإيحاءات والأساليب والإشارات ء بما كان واقعاً في 
ہوا ڈو وس ری ہار رون رای رک دہ وا ہے چیہ زع 

مع المشركين وي المدينة مع اليبود . تحت دوافع القرابة او التجارة .. على حين يريد الإسلام ان یقم 

۳ و المسلم الجديد على قاعدة العقيدة وحدهاء وعلى قاعدة ا ہج المنبثق من هذه العقيدة .. الامر 
الذي لا يسمح الإسلام فيه بالتميع وال جع اطلاقا . 


TAT 


الجر ء النالتك 


كذلك يشى بحاجة القلب البشري ني كل حين إلى الجهد الناصب للتخلص من هذه الأوهاق ٠‏ والتحرر 
مد ظللك ایرد ہ واقرار إلى اك وار قاط جه دوق سواه . 

والإسلام لا بمنع أن يعامل المسلم بالحسنى من لا يحاربه في دینہ » ولو كان على غير ديته . . ولكن الولاء 
شىء آخر غير المعاملة بالحسنى . الولاء ارتباط وتناصر وتواد . وهذا لا يكون ‏ في قلب يؤمن بالله حقا- 
الا للمؤمين القين برتبطرة مد کی اله و رة مه لهج ف الحيلة + وح درت إلى كاب أي طاعة 
واتباع واستسلام . 


وأخيراً بجیء ختام.هذا الدرس قوباً حازماً ؛ حاضا في القضية الى پسا لجھا + والتی نمٹل أك القتطوط 
العريضة الأساسية في السورة . بجيء ليقرر ني كلمات قصيرة حقيقة الإيمان » وحقيقة الدين . ويفرق تفریقا 
حاسما بين الإيمان والكفر ي جلاء لا يحتمل الشبهات : 

«قل : : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکی اللہ ويغفر لكم ذنوبکم واللہ غفور رحم . قل : اطیعوا الله 
والرسول : فإن تولوا فان الله لا يحب الكافرين » . 

إن حب الله ليس دعوى باللسان » ولا هياماً بالوجدان » إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول الله » والسير على 
هداه » وتحقيق منهجه يي الحياة .. وإن الإعان ليس كلمات تقال ء ولا مشاعر نجيش » ولا شعائر تقام . 
ولكنه طاعة لله والرسول ؛ وعمل منهج الله الذي يحمله الرسول . 

يقول الإمام ابن كثير في التفسير عن الآية الأولى : ١‏ هذه الآية الكربمة حاكمة على كل من ادعى محبة 
الله وليس هو عل الطريقة المحمدية . فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين البو فق 

أقواله واعماله > كما ثبت ي الصحيح عن رسول الله - صل الله عليه وسلم ے ان قال :۽ و هن ععل 

عملا أب علد ام قا كيو رة 

ویقول عن الآية الٹاثیة + و قل أطبعوآ الله والرسول , فان تولوان .. أي تحخالفوا عن آمرہ ۔ و قات الله 
إإيحب الكافرين ».. فدل على أن مخالفته فی الطريقة کفر » والله لا يحب من اتصف بذلك » وان ادعی 
وزعم في نفسه أنه محب لله . 

قول الإمام مس الدين أبو عبد الله محمد بن قم الجوزية في كتايه : « زاد الخاد في هدئى خير العباد » : 
ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له ت سبل الله عليه وسل ب 
اوسا وان صادق » فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام .. علم أن الإسلام افر وراھ ذلك ع وآ یس 
جرد المعر فة فقط . ولا المعرفة والاقرار فقط . بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام ظاعته:ودبنه ظاهرا وباطتا .. 
ان هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودها .. حقيقة الطاعة لشريعة الله . والاتباع لرسول الله ع 
والتحاكر إلى كتاب اللہ ہے وقي الع اکر عن ع الترسيد کیا جام وا ان سلام . توحد الالو هة 
الى ها و حدھا الحق في أن تعبد النا س طاء وتطوعهم لأمرها » وتنفذ فيهم شرعها » و تضع لم القم والموازين الي 
بتحا كمون إلیہا وير تضون حکھا . ومن ثم توحيد التواهة الي تجعل الحا 'كمية لت و حدہ في حياة الشر وارتباطاتيا 
چا كما أن الساكمية لله وحدھ ف تدبير أمر الكون كاه . وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون الکبیر . 
وهنذ! الدرس الأول هع السورة قرو هذه الحقبقة كا راثا لمرو اا میں 
من مواجهتها والتسليم بہا لمن شاء أن يكون مسلما . إن الدين عند الله الإسلام .. وهذا وحده ‏ هو الاسلام 


TAV 


سو رة ال عمرات 


كما شرعه الله » لا كما تصوره المفتريات والأوهام . . 


ف مسر اج سے بج مو ار اا د ہمہ سض ہج و تر فاص و ضر ھی اخ سرے چ ہے الل سی ۴ می ۓ رر رو عر ك1 

5 إن الله أصطؤة- ۶ادم ونوحا وەال إ رہب وال عمرن على العلليين © ذرية بعضہا من بعض وألله ميم 

ر 31 سے وس ڑ ور قي اكت تمد ین û‏ ا اف 2 وا یں زم گر صر عرصي و 7 کے گا ون ۰ ۶ 

علم ي إذ قالت آم ات عمران رب إلى نذ رت لك ما في بطنى محررا فتقبل مني إنك انت السميع 
سس ہے ل و م 


سس فل مج م ص روم با ر و ماس پت ہے ورا ےم دواع مر م ي رو e‏ 
العلم © فلا وضعتها قالت رب إلى وضعتها نٹ وألله اعم ما وضعت وليس الذحكر "ا لانق وإلى 


2 


PT‏ رورم م ب غ1 وم م مر لع رم ے 2 ضعي 2 عوج ع2 ص ا رر ف ر ]ررم رر سے 

سميتها سيم وإ اعيذها بك ودر يتما من ليطن آل ر حم 5 فتقبلها را قبول حسن وانبتها نباتا 
ج -- د 

سر ع ل وص چ ہے رام ج اروم نص رع وتچ سر ع8 ہے ےت لع عيابي وج وا تر تج جر وچو م ہو ج وی رو 

حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زک يا المحراب وجد عندها رزقا قال بلمرع ای لك هلذا قالت هو 
د 2 سے رص ہے حم چھ مض 


مر 1 
1 ٌ ۴ 1 5 لا سی سس ہس مو لی عر جس و ون بحن عن 
بن عند ا إن ال ب وى من ناک ماب وت کاڈ دنا رسكي ريم نرب عب ل ین 


ی ےک سر سی سر تو مس سے رر ے خرص ےے ار تے 2 نے ہے و ا ھے ھا ہی لمن ہیک 


و ع عن وي 7 و وى کان ےر صے رمه سر ہر 0( 
در یة طيبه إنك میع الدعاء رق فنادته الملبكة وهو قاع يصل فى المحراب ان اللہ پبشرك بجی مصدنا 


ا ل 2e‏ و موس ان گی سو جد اد فرعن از ا 2 ص ے7 2 وو ای ہے کر ج وہ رو ہم مر سر وو او م کر 
بكلمة من اللہ وسيدا وحصورا ونبيا من الصللحين 5 قال رب ا یکون لی غلم وقد بلغنى الكبر وأه الى 
نے" مر 

سر وو عر وی عرق اع نوصت 8 كا م 


ای کل الد ر رم و 7 پل ل و ری اک 24 


مث 


2 ا س ا حر ہر صا ص‎ mE 


بح چٹ ۶6 تی مم یس لمت حي نے ےی ےے ر جورم ب 
رم ٴا واذ کر ربك كثيرا وسبح بالعشی والإبكثر ربق و اذ قالت الملديكة بلمرع إن اللہ اصعلفلك وطهرك 


2م حم سس رب مس م موی ری مويق موی سڈ ر۱ و سج لون 
وأصطفلك على نساء العللٍین 2 بلمريم افنتی ربك وآحجدی وا رکب مع ار کین ي ذ'لك من انباء 


حر سر ارو عاو سے ٹر وم م م رو ان ©« سوس بير دس 


ومو ير E‏ رر رار م ررر پچ > رھ 2 و 2 
الغیب نوحبه إليك وھا كنت لديم إذ يلقون اقلامھم ایہم يكفل مريم وما كنت لدم إذ يحتصموت 800 


دص رے ر م رو رل ٦ے‏ ے سرس ارس الى گر ئت وو و سے سے عر چے سض عن 
ا .7 


یا کے 4 عت يا ج 1 a. dF‏ صل أ صن اص 
اذ قالت ال ملک يلمريم إن الله ببشرك بکلمة منه سمه المسيح عيسى أبن ا وجيها فى ألدنيا والأخرة ومن 


وھ سے 1 ۱ و7 ضا 0 پآ وو وک م م 0 نعم سے م س 6ج 3 بير سر رار ر صر صر سے 
المقريين 2 ويكلم آٹكاس فى المهد وکھلا ومن الصللجین 0 قالت رب ا لن يكون لی ولد ولر بمسسنی 


ج 


نے : 

سے رو م 7ص2 a 35934 J‏ 2 ا کر سے ور ا اا ا ہو تر ع ررد رو في ا و E‏ وی سے 

لتر قال كذالك اللہ بحلق ما سا٤‏ إذا قضوة اميا فإ تما يقول له ركن فيكون 25 ويعلمه آل كتنب وا حیۂ 
صر 


ہے 5و2 ےہ ے م سر بر ثم مر ع عر لو كر جر سم 2 م 
والتور لہ والإنجيل © ورسولا إل بني اسر ویل الى قد جئشہ بعاية من ربکر 
سر ہے سے > £ و دص کے ض۳۳ م 


گھیعة الطير فانفخ فيه فیکون طيرا بد 


FAA 


ہے جح اي a‏ ت ریہ + کا رو ہی _ جو ا 


صا 


5 م و رصم ےد ایس م م رار و 


> كه ص کے‎ > ٤+ 
ن ال وآ ری آلاڪمه والا رص واحی الموتیٰ بدن الله ونم‎ 


الجزء الثالث 


سر ساقاق نے پر بر ربج ار ر ہے سے سے ہو سے سرع یھ 
ماما ون وما مد رو وت دبك یلکن کم مؤمنين وي دم ڑ ھا میتی من التورلة 


2 


سے ال خر یچ عم اکر ہی اسر عبر عير عو اراي حم وا لم سے کے ا ت ا رتا ام رس ری رق کے 


ول بحص الى حزم لیگ و 2 م ايه من ربك فَاتقوا آله وأطيعون وي إن الله ری وربکر 


سے سے ارا و نے وص از رچ سے لا تر سے ہے گر ہے عير عی صم سے و سے 1“ 


ص 
فأعبدوه لدا صراط مستقهم 0ق # فا أحس عبس منهم الْكفْرقَالَ من انصاری إلى لله قال الحواريون 


سے الل ام کہ بج سس مس سیر ہے ار عم 


من انصار الله ءامنا الله ه واشہد ب 21 ساموں شی ربنآء اناا | لت وا تیعنا الرسول اکر ھی 2 


نے خر ا ار لت 2 8 مر سے رہ 


ومک وا ومک الله و اللہ خير الملکرین ي | ا كال سے إلى متوفيك ورافعك إل ومطهرك من اذيك 


کردا ال الین حول قوق الین کردا إل زم الفيئمة حم إل يمك فاحکر پیک فیا كنتم فيه 


تحعَلفُونَ شس نيت قم الذين كمروأ كه ا مدید اق الدئيا رار وم کک من ننصرین i‏ چم وام الین 


سے ل ا اخ مر مار 2 و سے سے ال سے 


امنوا وعملوأ الصالاحات فيوفييم یں واللہ لاحب الظنامينَ ي ذلك نك علي من ا ت ولد ر 


ل 35 سی تسر خر ار اق سے لراك ص رار ال بر ار ا 5 
الحكيم دق إن مثل عیسی عند اللہ ثل ٤ادم‏ سنن ل لهر كن فیگوں دي آلحق من ربك 
سر ہرم ہے سے رع ص نے ہے سرے کچ ص ٣‏ سے ص سے سح ار سے سر سر سر ہج سرے گر 
فلا تكن من آلممترين ي فمن حاجك فيه من بعد ما جاك من الع قل تعالوأ تدع اتان پا ات اوہ 

شب مم شس ع سے ار وو ان سے لا گثر عر سے جج ضرم ي اال سے 
ونساء ناوساء سی سو شس شر دا راس 


ع 
سے عر ذأ كام و ٠‏ حم 
الحق وما من إلله | 


ص ۶ 


عر لر سرس جرگ می 
سے 


إلا اللہ وان الله هو العز: اکم وي فان سج2 


و عاج سے سرے قن ضے 


بال الکتب تعالوأ ل كلمة سوام رتنا وبینکر الا نعبد إلا الله ولا نرك ید شيعا ولا يخ بعضتا 


سرے ا ای ری سے 


تَا ابا من دون ال فان تولو فووا قدو امون جه 


تقول الروايات التي تصن المناظرة بين الني - صل اللہ عليه وسلم ‏ ووفد تجران اليمن : إن هذا القصص 
الذي ورد ني هذه السورة عن مولد عيسى عليه السلام ؛ ومولد أمه ريم ؛ ومولد یی × وا اقفن 
جاء ردأ على ما أراد الوقد إطلاقه من الشبہات ؛ وهو يستند إلى ما جاء في القرآن عن غیسی عليه السلام بأنه 
كلك لق عریم وروح مت ١‏ وأنيم كقلك سالوا عن امور لم ترد في عورة مریم وظلبوا اواب علي 
وقد بكون هذا صحيحا .. ولكن ورود هذا القصص ني هذه السورة على هذا النحو بمضي مع طريقة القران 
العامة ثي إير اد لقص لتقرير حقائق معينة بريد إيضاحها . وغالباً ما تكون هذه الحقائق هي موضوع السورة 
اي يرد فیہا القصص ؛ فيساق القصص بالقدر وبالأسلوب الذي يركز هذه الحقائق ويبرزها ويحيبها .. ها من 


۳A۹ 


سورة ال عمران 


شك أن للقصص طريقته الخاصة في عرض الحقائق ؛ وإدخاها إلى القلوب ‏ في صورة حية » عمیقة الإيقاع ء 
تمٹیل هذه الحقائق في صور تہا الواقعية وهي تجري ني الحياة البشرية . وهذا أوقع في النفس من جرد عرض 
الحما؟ کی ظر فا قر يديا . 

وتا ممق عَذا القصص يتناول ذات الحقائق الي يركز عليها سياق السورة ء وتظهر فيا ذات الخطوط 
العريضة فيها . ومن ثم يتجرد هذا القصص من الملابسة الواقعة المحدودة التي ورد فيا ؛ ويبقى عنصراً أصيلا 
مستقلاً + يتضمن الحقائق الأصيلة الباقیة في التصور الاعتقادي الإسلامي . 

إن القضية الأصيلة الي يركز علیہا سياق السورة كما قدمئا هي : قضية التوحيد . توحيد الألوهية وتوحيد 
الثوامة .. وقضة عيبن وما جاء عن القضصض مكبلا لها في عدا الدرس ‏ تؤکد هذه الحقيقة 6 وش فكرة 
الولد والشريك ؛ وتستبعدهما استبعاداً كاملا ؛ ونظھر زيف هذه الشبهة وسخف تسورما و وا مو لل 
مريم وتاريخها » ومولد عيسى وناريخ بعثته وأحدائها » بطريقة لا تدع مجالاً لإثارة أية شبهة في بشريته الكاملة : 
راتوو احد من سال الرسل, م شال شاعم ۲ وطبيعته يكم وسر الخوارق الي صاحيت: مولده وسر 5 
تفسیر | لا تعقيد فيه ولا غموض » من شانه أن يريح القلب والعقل » ويدع الامر فيهما طبيعيا عاديا لا غرابة 
فيه .. حتى إذا عقب على القصة بقوله : «إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له : 
كن . فيكون » .. وجد القلب برد الیقین والراحة ؛ وعجب كيف ثارت تلك الشبہات حول هذه الحقيقة 
البسيطلة ؟ 

والقضية الثانية الي تنشأ من القضية الأولى في سباق السورة كله هي قضية حقيقة الدين وأنه الإسلام . ومعنى 
الإسلام وأنه الاتباع والاستسلام .د وعذہ ترد كذالك ى ايا القصص و اضعۂ ... تراه یق قول عیسی .عليه 
السلام لبني إسرائيل : « ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ) ).. وق هذا 
القول تقرير لطبيعة الرسالة » وانہا تاقي لإقرار منہج ء وتنفیذ نظام » وبيان الحلال والحرام » ليتبعه المؤمئون 
ببذه الرسالة ويسلموا به .. ثم يرد معنى الاستسلام والاتباع على لسان الحواريين : « فلما أحس عيسى منہم 
الكفر قال + من اناري إلى الله؟ قال الحواريوك + تحن اتضار الله + امنا پاش واشيد. يأنا مسلموق...رينا اما 
عا أنز لت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين » 

ومن الموضوعات الي يركز عليها سياق السورة تصوير حال المؤمئين مع رم .. وهذا القصص يعرض 
جملة صالحة من هذه الحال في سير هذه النخبة المختارة من البشر » الى اصطفاها وجعلها ذرية بعضہا من 
بعض . واتضثل هذه الصور الوضيعة أن حدیٹ ابرأة خيرات مم ربيا ومتاجاتة في شأت.وليدتيا ...وق حديثك 
مریم مع زكريا . وي دعاء زكريا وحجائه لربه . وي رد الحوارین على ٹیہم » ودعائهم یو 

حتى اذا اتبى القصض جاء التعقيب متضمتا وملخصاً هذه الحقائق > معتمدا على وقائع القصبص فق تق 
ناي ے تہ چکرل ساد ہے ۔ مو رة الحا ااه ا , ولیسایا نة 
ودعوة أهل الکتاب الها . ودعوتہم إلى المباهلة علیہا .. وينتبي الدرس ببيان جامع شامل لأصل هذه الحقيقة 
ليتوجه به الني - صلی اللہ عليه وسلم - - إلى أهل الكتاب عامة .. من حضر منهم المناظرة ومن لم يحضر ٠‏ ومن كان 
من ذلك الجحبل ومن بجیء بعده إلى آخر الزمان قل :ديا آهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا وبینکم : 
أل تمد الا لق ولا شر ك به طعا ء ولا تخد بعفنا عضا أرباباً عن هون اق . فان تولوا فقولوا : اشہدوا 
انا طهر 8ظ ۔ 


۳۹۰ 


الجزء الثالث 


الدين ومعنی الإسلام ؛ وتنتفي كل صورة مشوهة او مدخولة يدعي ها ا صحابا انها دين . او انها إسلام .. 
القصصية الجميلة الجذابة العميقة الإيحاء .. وهذه وظيفة القصص القرآني وطبيعته الي تحكم أسلوبه وطريقة 
عرضه بي شتی السور على نہج خاص . 

وقد عرضت قصة عيسى في سورة هريم » وعرضت هنا . و عراجعة النصوص هنا وهناك تبدو زيادة بعص 
الحلقات هنا »مع اختصار في بعض الحلقات .. فقد كان هناك تفصيل مطول في سورة مريم لحلقة مولد 
عيسى . ولم تكن هناك حلقة مولد مريم . وهنا تفصیل في رسالة عيسى والحواريين واختصار في قصة مولده 
كما ان التعقيب هنا اطول لانه جاء بصدد مئاظرات حول قضية اشمل » وهى قضية التوحيد والدين والوحى 
والرسالة » مما لم يكن موجودا في سورة مريم .. ما يكشف عن طبيعة الأسلوب القرآني في عرض القصص > 
مساوقا لجو السورة الي يعر ض فيا ؛ ولناسبته فیہا' . 

رالاق ناغ ف بر اض التضصوصى فصلا : 


7 ¥ د 


يبدأ هذا القصص ببيان من اصطفاهم الله من عباده واختارهم لحمل الرسالة الواحدة بالدين الواحد منذ 
بدء الخليقة » ليكونوا طلائع الموكب الإيماني في شتى مراحله المتصلة على مدار الأجيال والقرون . فيقرر 
انہم ذرية بعضها من بعض . وليس من الضروري أن تكون ذربة النسب ‏ وإن كان نسب الجميع يلتقي في 
آدم ونوح ‏ فهي أولا رابطة الاصطفاء والاختيار الإلممى ؛ ونسب هذه العقيدة الموصول في ذلك الموكب 
الإحاني الكر يم : 

« إن اللہ اصطفى آدم ونوحاً » وآل إبراھم وآل عمران » على العالين . ذرية بعضها من بعض » والله سمبع 
عم 

ولقد ذكر السياق آدم ونو حا فردين ؛ وذكر آل إبراهيم وآل عمران أسرتين . إشارة إلى أن آدم بشخصه 
ونوحا بشخصه هما اللذان وقع عليهما الاصطفاء . فأما إبراهيم وعمران فقد كان الاصطفاء هما ولذریتہما 
كذلك ‏ على القاعدة التي تقررت في سورة البقرة عن آل إبراهيم : قاعدة أن ورائة النبوة والبركة ني بيته 
ليست وراثة الدم ء إنھا هي وراثة العقيدة : « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال : إني جاعلك للناس 
إماما . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين ۶۸ . 

وبعض الروايات تذ کر أن عمر ان من آل إبر اھم . فذكر آل عمران إذن تخضيص هذا الفرع لمناسبة خاصة › 
هي عرض قصة مريم وقصة عيسى عليه السلام .. كذلك نلاحظ ان السياق م يذ كر من ال إبراهيم لا موسى 
ولا يعقوب ( وهو إسرائيل ) كما د كر ال عمران .. ذلك ان السياق هنا يستطرد إلى الجدل حول عيسى بن 
مريم وحول إبراههم - كما سيأني في الدرس التالي ‏ فلم تكن هناك مناسبة لذ كر موسى أي هذا المقام أو 
د كر يعقوب . 


)١( ۱‏ يراجع فصل , « القصة في القران » ي ات : التصو پر الفنى في القران » ا دار الشروق ١‏ : 
(؟) الجزء الأول ص ٦٢۱۴-۹۱۲‏ . 


سورة ال عمران 


ومن هذا الإعلان التمهيدي ينتقل السياق مباشرة إلى آل عمر ان ومولد مريم : 

و اذ قالت امرأة عمران : رب إلي نذرت لك ما ي بطي محرراً فتقبل مني إنك أنت السمیع العليم . فلما 
وضعتها قالت : رب : إني وضعتها انثى ‏ واللہ أعلم عا ضشیعت نے و ليس الك كر کالائٹی ‏ وإني سميتها مریم ؛ 
وإلي اعیذھا بك وذریتہا من الشيطان الرجم ایلیا رجا قیرف حسن م عالقا ثانا ینا ے گھایا وک ا 

كلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقاً . قال : يا مريم أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله ؛ 
أن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

وھ ا ا نا يعن وين اام 
كل سيق الأجد غير ال سيسات ونير من اغلوس اقلا يأك سر سیر يحوي .1 پور با الام 
عو بح الاو ل رسپ ای ا 
الا لله وحده .. فهذا هو التحرر | .. وما عداه عبودية وان تراءت بي صورة الحرية ! 

ومن هنا يبدو التوحيد هو الصورة المثل للتحرر . فا يتحرر إنسان وهو يدين لأحد غير الله بشيء ما في 
ذات نفسه » أو في ماجريات حياته ٠‏ أو في الأوضاع والقم والقوانين والشرائع الي تصرف هذه الحياة . 
لا تحرر ولي قلب الإنسان تعلق أو تطلع أو عبودية لغير اللہ . وبي حياته شريعة او قى او موازين مستمدة 
من غير اللہ . وحين جاء الإسلام بالتوحيد جاء بالصورة الوحيدة للتحرر في عالم الإنسان .. 

وهذا الدعاء المخاشع من اعراة عر ان + يان پتقبل ر ہا میا تذرها ‏ وهو فلذة كبدها# يم صن ذلك الاسلام 
الخالص لله » والتوجه اليه كلية » والتحرر من كل قيد : والتجرد الا من ابتغاء قبوله ورضاه : 

« رب إني نذرت لك ما في بطي محررا فتقبل مني . اقلق آلت الس لسميع العلیم » . 

ولكنها وضعتها انٹی ؛ ولم تضعها ذكرا ! 

١‏ فلما وضعتها قالت : رب إلي وضعتها أنثى ‏ واللہ أعلم بما وضعت ‏ وليس الذ کر کالانٹی . وإلي سميتها 
مريم . وإلي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الر جم » . 

لقد كانت تنتظر ولداً ذكراً ؛ فالئذر للمعابد لم يكن معروفا إلا للصبيان ء ليخدموا الميكل ء ويئقطعوا 
للعبادة والتبۃ . ولكن ها هي ذي نجدھا أنثى . فتتوجه إلى ر .ها في نغمة أسيفة : 

(( رب . الى وخا اق € 

« والله اعلم ما وضعت » . 

ولكنبا هي تجه إلى ربا بها وجدت » وکانہا تعتذر أن م يكن ها ولد ذكر ينهض بالمهمة . 

« ولیس الذ کر كالانثى » . 

رلا تہض الاش غا وني به الد گر ی سن لقيال 2 و را سیا ری 

ہوا انيت ع مدا کس E‏ می ری جا مق ب شس أل سرد بريد بعتہ عا اق 

نفسه » وبا بين يديه » ويقدم له ما بملك تقد یما مباشراً لطيفاً . وهي الحال الي يكون فيا هؤلاء العباد المختارون 
i‏ رو بسي ي ںار رہد جاب واسيب 


۲ 


الجرء الثالث 


بحس ا پل تق ما یرد ا تھا ضا 

. » وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم‎ ١ 

وهي الكلمة الأخيرة حيث تودع الام هديها بين يدي ربا » وتدعها لحمايته ورعايته » وتعيذها به هي 
وذريتها من الشيطان الرجم .. 

وهاه “كذلك عة القلب الخال ورغ القلب الخال فا قد ةا أ( رام أذعكية ف 
حياطة الله من الشيطان الرجم ! 

. » فتقبلها ر بها بقبول حسن » وأنبتها نہاتا حسنا‎ ١ 

جزاء هذا الإخلاص الذي يعمر قلب الام » وهذا التجرد الكامل ي النذر .. وإعداداً ھا أن تستقبل نفخة 
الروح ء وكلمة الله : وان تلد عيسى ‏ عليه السلام ‏ على غير متال من ولادة البشر . 

١‏ وكفلها زكريا»). 

أي جل فاا له ٠‏ وجعلہ أمينا عليا ۔, وكان ذكريا رس افیکل اللبودي . من ذرية هارزون الدين 
صارت إليهم سدانة اھیکل . 

والقلت سارک غدودة سے “لا اف سر ررق فقا عو فير قات : 

٣لیا‏ فصل علا زکریا ار اب رجہ عه رر . قال ؛ یامریم أي للك هذا © قات + نهر عن عند 
الله . أن الله برزق من يشاء بغیر حساب » . 

ولا تخوض نحن في صفة هذا الرزق كما خاضت الروايات الكثيرة . فيكفي أن نعرف أنها كانت مباركة 
يفيض من حوها الخير ويفيض الرزق من كل ما يسمى رزقا . حتى لیعجب كافلها ‏ وهو ني - من فيض 
الرزق . فيسألها : كيف ومن أين هذا كله ؟ فلا تزيد على أن تقول في خشوع المؤمن وتواضعه واعتر افه بنعمة 
لله وفضله » وتفويض الأمر إليه كله : 

. » هو من عند الله . إن الله یرزق من يشاء بغير حساب‎ ١ 

وهي كلمة تصور حال الؤمن مع ربه » واحتفاظه بالسر الذي بينه و بينه. والتواضع ہی الحدیث عن هذا السر . 
لا التنفج به والمباهاة ! كما أن ذكر هذه الظاهرة غير المألوفة الي تثير عجب ني الله زكريا . هي التمهيد 
للعجائب الي تلیہا ي ميلاد بحیی وميلاد عيسى .. 

و عو 

عندئذ تح ركت ي نفس زكريا : الشيخ الذي لم يوهب ذرية » تحركت تلك الر غبة الفطرية القوية في النفس 
البشرية . الرغبة ف الذرية . في الامتداد . في الخلف .. الرغبة الى لا موت في نفوس العباد الرهاد + الذین 
وهبوا أنفسبم للعبادة ونذروها للهيكل . إثها الفطرة التي فظر الله الناس عليبا ء لحكمة عليا في امتداد الحياة 
وارتقاٹھا : 

« هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء .. فنادته الملائكة ‏ وهو 
قائم يصلى في المحر اب أن الله يبشر ك بیحیی » مصدقا بكلمة من اللہ > وسيدا وحصورا ء ونبيا من الصالحين .. 
قال : رب أنى يكون لي غلام » وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر . قال: كذلك اللہ يفعل ما يشاء. قال: رب اج 
لي آية . قال : آبتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ؛ واذكر ربك كثيراً ؛ وسبح بالعشي والإبكار » . 


۳۹۳ 


سورة ال عمران 


وكذلك ےم دا امام حادث غير عادي : يسما ماهر ا من مظاهر طلا قد المشيكة الالهية > وعدم تميادها 
بالمألوف للبشر » الذي يحسبه البشر قائونا لا سبيل إلى إخلافه ؛ ومن ثم يشكون ني كل حادث لا مجيء ف 
حدود هذا القانون ! فإذا لم يستطبعوا تكذيبه » لأنه واقع » صاغوا حوله الخرافات والأساطير ! 

فها هوذا « زكريا » الشيخ الكبير وزوجه العاقر التي لم تلد في صباها .. ها هو ذا بجیش بي قلبه الرغبة الفطر بة 
العميقة في الخلف ‏ وهو يرى بين يديه مريم البنية الصالحة المرزوقة ‏ فبتوجه إلى ربه يناجيه » ويطلب منه 
أن جت له عن لد در ةط : 

« هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طیبة . إنك سميع الدعاء » . 

ما الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب ؟ 

كانت الاستجابة التي لا تتقيد بسن » ولا تتقيد بمألوف الناس ؛ لأُنہا تتطلق من المشيثة المطلقة الى تفعل 
ها ابر يق : 

« فنادته الملائكة ‏ وهو قائم بصلی في المحراب ‏ أن اللہ يبشرك بيحيى» مصدقا بكلمة من اللہ زس 
و حصو ر ونيا عن السالحن » . 

لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر > الذي علق رجاءه يمن يسمع الدعاء ؛ ویملك الإجابة 
حین يشاء . وبشرت الملائكة زكريا عولود ذکر ء امه معروف قبل مولده ؛ ايحن ٤ء‏ مته رف 
كذلك : سيدا كريما » وحصورا يحصر نفسه عن الشهوات ء ويملك زمام نزعاته من الانفلات . وم متا 
ہستتا بكالمة تایه من تھا .وتيا صا کی ساب الال . 


ب سے 


لقد استجيبت الدعوة » وم يحل دونہا مألوف البشر الذي يحسبوثه قائوناً . ثم يحسيون أن مشيعة اله 
- سبحانه ‏ مقيدة بهذا القانون ! وكل ما يراه الإنسان ويحسبه قانوناً لا بخرج عن أن يكون أمرأ نسياً ‏ لا 
مطلقا ولا نہائیا - نما ملك الإنسان وهو محدود العمر والمعرفة » وما بملك العقل وهو محكوم بطبيعة الإنسان 
هذه »> ان يصل إلى قانون نہائی ولا ان يدرك حقيقة مطلقة .. فا اجدر الانسان ان يتادب في جناب الله . 
وما أجدره: أن يلتزم حدوة طيعتة وحدود جاه + فلا عبط ي اليه بلا ذليل » وهو يتحدث عن الممكن 
والمستحيل ؛ وهو بضع لمشيئة الله المطلقة إطارا من نجاربه هو ومن مقرراته هو ومن علمه القليل ! 

ولقد كانت الاستجابة حفاجاة لزكريا سے وغل زكريا إلا إنسان عل كل حال - واشتاق أن بعرزف س 
ربه كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلى مالوف البشر ؟ 

« قال : رب أنى يكون لي غلام وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقر ؟ » .. 

وجاءه الجواب .. جاءه في بساطة ويسر . يرد الأمر إلى نصابه . ويرده إلى حقيقته الي لا عسر في فهمها : 
ولا غرایة ي كرا : 

وقال + كذلك الله يفعل ما ياء , 

كذلك ! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله وفعله الذي , تم دائما على هذا النحو ؛ ولكن 
الناس لا يتفكرون في الطريقة » ولا يتدبرون الصنعة » ولا بستحضرون ا ! 





. تذ کر بعض التفاسير أن المقصود بتصديقه بكلمة من اللہ تصديقه بعيسى  عليه السلام  وليس هناك ما یحم هذا الفهم‎ )١( 


ا 


الجر ء الثالت 


ذلك .. ةا الیسر . وله الطلاقة . يفعل الله ما بشاء .. اذا في أن مہ لزكر پا غلاماً وقد بلعه الكير 
وامر أته عاقر ؟ إنھا هذه مألوفات البشر الي يقررون قواعدهم علیہا » ويتخذون منہا قانوناً ! فأما بالقباس إلى 
لله » فلا مألوف ولا غريب .. كل شيء مرده إلى توجه المشيئة . والمشيئة مطلقة من كل القيود ! 

ولکن زكريا لشدة لهفته على تحقق البشرى » ولدهشة المفاجأة في نفسه : راح يطلب إلى ربه ان مجعل له 
علامة يسكن إلیہا : 

.. ) ... قال : رب اجعل لي ایة‎ ١ 

هنا يو جهه الله سبحانه إلى طريق الاطمئنان الحقيقي ؛ فیخر جه من مألوفه في ذات نفسه.. إن ايته أن يحتبس 
لسانه ثلاثة آیام إذا هو انجه إلى الناس ؛ وان بنطلق إذا توجه إلى ربه وحده یذ کرہ ويسبحه : 

قال : آبعك ال تكلم الاس لات أيام إلا رهرا ۔ واذكر ريك كتير . وسبح بالعشی والابكاز » . 

ويسكت السياق هنا . وتعرف أن هذا قد كان فعلا ۔ قاذا زكريا مج في .ذات تفسه غير الالوف ى حیائہ 
وحياة غيره .. لسانه هذا هو لسانه .. ولكنه يحتبس عن كلام الناس وينطلق لناجاة ربه .. أي قانون يحكم 
هذه الظاهرة ؟ انه قانون الطلاقة الكاملة للمشيئة العلوية .. فبدونہ لا جمكن تفسير هذه الغريبة .. كذلك رزقه 
بيحيى وقد بلغه الكبر وامراته عاقر !!! 

¥ كت 2 

وکا غا #انت هذه الخارظ دا فق الساق.- لحادث عيسى الڈی القت منه کل الأساطير والقببات . 
وإن هو إلا حلقة من سلسلة في ظواهر المشيئة الطليقة .. فهنا يبدا في قصة المسيح عليه السلام . وإعداد مريم 
لتلقى النفخة العلوية بالطهارة والقنوت والعبادة . 

« وإذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله اصطفاك و طهرك واصطفاك على نساء العا مین . يا مريم اقتي لربك 
وا سجدي واركعي مع الرا كعين » . 

واى اصطفاء ؟! وهو بختارھا لتلقى النفخة المباشرة > كما تلقاھا ال هذه الخليقة : « ادم ) ؟ وغعر ص 
هذه الخارقة على البشرية من خخلانها وعن طريقها ؟ إنه الاصطفاء للامر المفرد أي تاريخ البشرية .. وهو بلا 

ولكنها ‏ حتى ذلك الحين ‏ لم تكن تعلم ذلك الأمر العظيم ! 

والإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغرى . وذلك لا لابس مولد عيسى ‏ عليه السلام ‏ من شبهات لم يتورع 
اهود أن يلصقوها بمريم الطاهرة ء معتمدين على أن هذا المولد لا مثال له في عالم الناس فیز عموا أن وراءه 
سرا لا یشرف .. قبحهم الله ! ! 

وهنا تظهر عظمة هذا الدين ؛ ویتبین مصدرہ عن بقين . فهاهوذا محمد صل الله عليه وسلم ‏ رسول 
الإسلام الذي :يلقى. من اعل الكتانب ومنهم اللصارى ‏ ما يلقى من التكذيب والعنت وا لحدل والشهات . 
هاهودا يحدث عن ربه بحميقة مریم العظيمة وتفضيلها على « نساء العالمين » بہذا الاأطلاق الذي پر فعها إلى 
اعلى الافاق . وهو في معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون بمربم ؛ ويتخذون من تعظيمها مبررا لعدم 
إعانهم محمد وبالدين الجديد ! 


أي صدق ؟ وأبة عظلبة ۶ واية دلالة عل مدر هذا الدين + وصدق صاعحة الأمين. ! 


د ۳۹ 


سورة ال عمران 


إنه يتلقى « الحق » من ربه ؛ عن مريم وعن عيسى عليه السلام ؛ فيعلن هذا الحق ء في هذا المجال .. 
رامش اا سیب و 

ويا مريم اقتّی لر بك واسجدي واركعي مع الراکعین ٤‏ . 

طاعة وعبادة . وخشوع وركوع > وحياة موصولة بالله تمهيدا للأمر العظم الخطير . 

وعند هذا المقطع من سو سوب عن الحدث الكبير .. يشير السیاق إلى شىء من حكمة مساق 
القصص .. إنه إثبات الوحي » الذي ينبئ الني - صا ل اللاعلية وسلىب بنا لک یکن ستاغيرة عق اثباء الغيب 
في هذا الأمر : 

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك . وما كنت لدیہم إذ يلقون أقلامهم أيهم یکفل مريم ؟ وما كنت لديهم 
اد حتصمون ۷ . 

وهي إشارة إلى ما كان من تسابق سدنة ا ھیکل إلى كفالة مريم » حين جاءت بها أمها وليدة إلى افیکل ء 
واقاء انگ رها وعهدها مع را . والنص يشير إلى حادث لم يذ کرہ ٠‏ العهد القديم ولا « العهد ال حدیدء الخداولان؛ 
رلک لاهن أيه کان ہر رفا عه الآخیار وار سان . حادث إلقاء الأقلام .. أقلام سدنة الهيكل .. المعر فة من 
کون مريم من نصييه . ولقص القرئی لا بفصل الحادث ۔۔ ربا اعدا على أنه كان معروق لاه » أو 
لأنه لا يريد شيا في أصل الحقيقة الى يريد عر شيا عل الأجيال القادمة ‏ فلنا أن نفھم أ ہم اتفقوا على طريقة 
خاصة - بواسطة إلقاء الأقلام - لمعر فة من هي من ہی على ضرعا تسح آي داقر عة د علا وقد ربت 

بعض الروايات آنہم ألقوا بأقلامهم ني نہر الأردن . فجرت مع التيار إلا قلم زكريا فثبت . وكانت هذه هي 

العامة یں سلو ا کرپ لذ . 

وگل ذلك من الغيب الذي لل يكق الرسوك - صل الله عليه وسلم ‏ حاضره » ول يبلغ إلى علمه . فر بم 
كان من أسرار الميكل ای لا تفشى ولا تباح للإذاعة بها ۔ فائخذھا القرآن ‏ في مواجهة حبار آل الكتاب 
وقنبا ‏ دليلاً على وحي من الله لرسوله الصادق . ولم يرد ألم ردّوا هذه الحجة . ولو كانت موضع جدال 
لخادلوه ؛ وهم قد جاءوا للجدال ! 

والآن نجيء إلى مولد عيسى ا العجيية الكبرى فق غرف النامن » والشان العادی للمشيعة الطایقة : 

و ا سی مسا و سی بن مريم . وجيها في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين ٠‏ ويكلم الناس في المهد وکھلا ؛ ومن الصالحين . : رب أنى يكون لي ولد ولم عسني 
يشر قال + ملك الله لق نا بعاد اذا قق رسام فكوث... وغل آلگتات والحكية 
والتو راة والإنجيل . ورسولا إلى بي | اراتا أني قد جثتکم بآية من ربكم : أني أخلق لكم من الطین كهيئة 
الطير » فأنفخ فيه فيكون طير أ بإذن اللہ ؛ وأبرء ئ الأ كمه والأبرص وأحي الموتى بإذن اللہ ؛ وأنبعكم با تا كلون 
وما تدخرون ي بيوتكم . إن في ذلك لاية لكم إن کتم مؤمنين . ومضلقا ما بين يد من التوراة » ولآخل 
لكم بعض الذي حرم عليكم ؛ وجثتکم بایة من ربكم » فاتقوا اللہ وأطيعون . إن اللہ ربي وربكم فاعبدوہ . 
هذا صراط مستقم ١‏ . 


٢ 


الجزء القالت 


لقد تأهلت مريم ‏ إذن ‏ بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقی هذا الفضل ؛ واستقبال هذا الحدث ؛ وها هي 
ذي تتلقى ‏ لأول مرة ‏ التبليغ عن طريق الملائكة بالأمر الخطير : 

١‏ إذ قالت الملائكة : يا مريم إن اللہ يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم . وجيبا في الدنيا والآخرة 
ومن المقر بين . ويكلم الناس في المهد وکھلا ومن الصالحين ٢‏ . 

إنہا بشارة كاملة وإفصاح عن الأمر كله . بشارة بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم .. فالمسيح بدل من 
الكلمة في العبارة . وهو الكلمة في الحقيقة . فماذا وراء هذا التعبير ؟ 

إن هذه وأمثاها ء من أمور الغيب الى لامجال لمعرفة كنبها على وجه التحديد .. رعا كانت من الذي عناہ 
الله بقوله : « آنزل عليك الکتاب بنا آزات سات غن ام الکتاب وآخر متشا ات . فام الذين في قلو م 
زيغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ... » الخ . 

ولكن الأمر أيسر من هذا إذا أردنا أن نفهم طبيعة هذه الحقيقة الفهم الذي يصل القلب بالله » وصنعته 
وقدرته » ومشيئته الطليقة : 

لقد شاء الله أن يبدأ الحياة البشرية بخلق آدم من تراب وسواء كان قد جبله مباشرة من التراب أو جبل 
السلالة الأولى الي انتہت إليه من تراب » فإن هذا لا یقدم ولا يؤخر ني طبيعة السر الذي لا يعلمه إلا الله . سر 
الحياة الي لابست اول مخلوق حي » او لابست ادم إن كان خلقه مباشرة من التراب الميت ! وهذه كتلك 
في صنع الله . وليست واحدة منہما بأولى من الأخرى في الوجود والکینونة ١...‏ . 

من أين جاءث هذه الحياة ؟ وكيك جاءث ؟ إنها فطعاً شىء آخر غير التر اب وغير سائر المواد اليتة في هذه 
الأرض .. شيء زائد . وٹیء مغاير . وثئء بنشىء آثارأ وظواهر لا توجد آبدا في الثراب ولا في مادة 
ميتة على الاإطلاق . 

هذا السر من این جاء ؟ إنه لا يكفي أننا لا نعلم لكي ننکر أو نہذر ! كما يفعل الماديون في للحاجة صغيرة 
لا بحتر مھا عاقل فضلا عن عالم ! 

نحن لا نعلم . وقد ذهيت سدى جمیع المحاولات الي بذلناها - نحن البشر ‏ بوسائلنا المادية لمعرفة مصدرها. 
او لإنشائها بايدينا من الموات ! 

نحن لا نعلم .. ولكن اللہ الذي وهب الحياة يعلم .. وهو يقول لنا : إنہا نفخة من روحه . وإن الأمر قد 
تم بكلمة منه . « كن . فيكون » . 

ما هي هذه النفخة ؟ وكيف تنفخ أي الموات فينشأ فيه هذا السر اللطيف الخافی على الأفهام ؟ 

ما هي ؟ وكيف ؟ هذا هو الذي لم يخلق العقل البشري لإدراكه » لأنه ليس من شأنه . إنه لم يوهب القدرة 
على إدراكه . ان معرفة ماهية الحياة وطريق النفخة لا مجديه شيئا في وظيفته الى خلقه الله لها و ظيفة الخلافة 
في الأرض نہ ان خلق اة من عوات: ., قااقيمة أن سرك طيعة الحياة + رماوا الشخة من روح الل ؛ 
وكيفية اتصالها بادم أو بأول سلم الحياة الذي سارت فيه السلالة الحیة ؟ 

والله ‏ سبحائه ‏ يقول : إن النفخة من روحه لي أدم هي الي جعلت له هذا الامتياز والکر امة۔- حتی على 


! نحن نتكلم هنا جدلاً ولا نناقش نظربة النشوء والارتقاء » فقد كادتتفقد ركائزها العلمية . وهي جرد نظرية‎ )١( 


۳4۷ 


سورة ال عمران 


الاو فاو یه إذن أن تكون کھت أت غير جرد انهاه الموهوية الدرد والکروبت ؟ وهذا ما قيهن تل اعا 
الإنسان جنساً نشا نشأة ذاتية ء وأن له اعتباراً خاصاً في نظام الكون » ليس لسائر الأحياء ! 

وعلى أية حال فهذا لیس موضوعنا هنا ء !نما هي لمحة في سباق العرض للتحرز من شبہة قد تقوم في نفس 
القارئ لما عر ضناه جدلا حول نشاة الانسان ! 

المهم هنا أن الله حبر نا عن نشأة سر الحياة ؛ وإن لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه قي الموات .. 

وقد شاء الله بعد نشأة ادم نشأة ذاتية مباشرة ‏ أن یجعل لاعادة النشأة الإنسانية طریقا معيئاً . طريق التقاء 
د کر وانثى . واجماع بويضة وخلية تذ كير . فيم الإخصاب » وب الإنسال . والبويضة حية غير ميتة و الخلية 

ومضى مألوف الناس على هذه القاعدة .. حتى شاء اللہ أن خرق هذه القاعدة المختارة في فرد من بى الإنسان. 
فينشئه نشأة قريبة وشبيبة بالنشأة الأولى . وإن لم تكن مثلها تماماً. أنئى فقط . تتلقى النفخة الي تنشئ الحياة ابتداء. 
قتا فا الحياة ! 

آعم اق هى الكلمة 9 الكلمة سی ترج الأرادة * الكلية. ؛ + د + الى قد يكرت حف وقد #كون 
كناية عن ترجه الإرادة ۶ والكلمة هي عیسی + أو هي الي متها کيو نته ؟ ۱ 

كل هذه بحوث لا طائل وراءها إلا الشبہات .. وخلاصتها هي تلك : أن الله شاء أن ینشی' حياة على غير 
مثال . فانشأها وفق إرادته الطليقة الى تنشئ' الحياة بنفخة من روح الله . ندرك آثارها ء و نجھل ماهيتها . وبحب 
أن نجھلھا . لأنہا لا تزيد مقدرتنا على الاضطلاع بوظيفة الخلافة ني الأرض ء ما دام إنشاء الحياة لیس داخلا 
ي تكليف الاستخلاف ! 

لایس هكذا سهل الادراك . ووقوعه لا يثير الشبہات ! 

وهكذا بشرت الملائكة مريم بكلمة من الله ا مه المسيح عيسى بن مريم .. فتضمنت البشارة نوعه » وتضمنت 
اسمه ونسبه . وظهر من هذا النسب أن مرجعه إلى أمه.. ثم تضمنت البشارة كذلك صفته ومكانه من ربه : 
« وجيما في الدنيا والآخرة ومن القربین » .. كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده « ويكلم الناس في 
المهد » .. ولمحة من مستقبله : « وكهلا » .. و مته والموكب الذي ينتسب اليه : « ومن الصالحين » . 

فأما مريم الفتاة الطاهرة العذراء المقيدة بمألوف البشر في الحياة » فقد تلقت البشارة كما يمكن أن نتلقاھا 
فتاة . وا مجهت إلى ربا تناجيه و تتطلع إلى كشف هذا اللغز الذي يحير عمل الإنسان : 

اقلت + رت آئی يكونا ل ولد ول همسق يقير 47 د 

وجاءها الجواب » يردها إلى الحقيقة البسيطة الي يغفل عنها البشر لطول ألفتهم للأسباب والمسببات الظاهرة 
لعلمهم القليل ؛ ومالوفهم المحدود ؛ 

و قال + كذلك الله لق ما بشاء . اذا قضی أمر أ فاتھا يقول له : کن فيكو . 

وحین یرد الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب » وتزول الحيرة ء ويطمئن القلب ؛ ويعود الإنسان 
على نفسه يسأها في عجب : كيف عجبت من هذا الأمر الفطري الواضح القريب ! ! 

وهكذا كان القران بنشی' التصور الاسلامى هذه الحقائق الكبيرة بعثل هذا اليسر الفطري القریب . وهكذا 
كان على الات الى ستدھا اقسات المفقدة ؛ ويقر الأير في التترض وق القرل سواہ 


۳۹۸ 


الجزء الثالث 


ثم يتابع املك البشارة لمريم عن هذا الخلق الذي اختارها الله لإجابه على غير مثال ؛ وكيف ستمضي سيرته 
في بي إسرائیل .. وهنا تمترج البشارة لمريم بمقبل تاربخ المسيح » ويلتقيان في سياق واحد ؛ كأنما يقعان 
اللحظة ؛ على طريقة القران : 

( ويعلمه الكتاب والحكمّة والتوراة والاحیل رپ 

والكتاب قد يكون المراد به الكتابة ؛ وقد يكون هر التوراة والانخيل ؛ ويكون عطفهما على الكتاب هو 
عطف بيان . والحكمة حالة في النفس يتأتي معها وضع الأمور في مواضعها » وإدراك الصواب واتباعه . وهي 
خير كثير . والتوراة كانت كتاب عيسى كالإنجيل . فهي أساس الدين الذي جاء به . والاإنجیل تككلة وإحياء 
لروح التوراة » ولروح الدين الي طمست ني قلوب بني إسرائيل . وهذا ما بخطیٗ الكثيرون من المتحدثين عن 
المسيحية فيه فيغفلون التوراة » وهي قاعدة دين المسيح ‏ عليه السلام ‏ وفيها الشريعة الي يقوم عليها نظام المجتمع ؛ 
ولم يعدل فيها الإنجيل إلا القليل . أما الانجیل فهو نفخة إحياء و تجديد لروح الدين » وتہذیب لضمير الإنسان 
بوصله مباشرة باللہ من وراء النصوص . هذا الإحیاء وهذا التہذیب اللذان جاء المسيح وجاهد مما حتى مكروا 
يها گیا سء . 

١‏ ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طبرا باذت الله + وأبرع) الا كه والأبرض وأحبي الموتى بإذن الله . وأنبئكم ما تأكلون وما تدخرون ي بيوتكم . 
إن في ذلك لاية لكم . إن كنتم مؤمنين » . 

ويفيد هذا النص أن رسالة عيسى ‏ عليه السلام ‏ كانت لبني إسرائيل ؛ فهو أحد أنبيائهم . ومن ثم كانت 
النوراة الي نزلت على موسى ‏ عليه السلام ‏ وفیہا الشريعة المنظمة لحياة الجماعة الاإسرائيلية » والمتضمنة 
لقوانين التعامل والتنظيم » هي كتاب عیسی كذلك » مضافاً إليها الڑنجیل الذي يتضمن إحياء الروح وتهذيب 
القلب وإبقاظ الضمیر . 

والآية الي بشر اللہ أمه مريم أنها ستكون معه » والي واجه بها بالفعل بني إسرائيل هي معجزة النفخ أي 
الوات فيدخله سر الحياة + واحباء آلوتی من الاس + وإبراء المولوه اعمى » وشفاء الأيرض + والاخار 
بالغيب ‏ بالنسبة له وهو المدخر من الطعام وغيره ي بيوت بني إسرائیل » وهو بعيد عن رؤيته بعينه . 

وحرص النص على أن يذ كر على لسان المسيح ‏ عليه السلام - كما هو مقدر في غيب الله عند البشارة لمريم ء 
وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى ‏ أن كل خارقة من هذه الخوارق الي جاءهم با ؛ إنما جاءهم بها من 
عند الله . وذ کر إذن الله بعد كل واحدة منها تفصيلاً وتحدیداً ؛ ولم يدع القول يتم ليذ کر ي نهايته إذن الله 
زيادة فی الاحتياط ! 

وهذه المعجزات في عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أو ردها » أو رد العافية وهي فرع عن الحياة . ورؤية غيب 
بعيد عن تلق الرؤية , وهي في صمييها تسق عع مولد عيس ١‏ ونتحه الوجود والحياة عل غير مثاله إل 
مئال ادم عليه السلام ‏ وإذا كان الله قادرا أن بحري هذه المعجزات على يد واحد من خلقه ؛ فهو قادر على 
خلق ذلك الواحد من غير مثال .. ولا حاجة إذن لكل الشبہات والأساطير الي نشأت عن هذا المولد الخاص 
متى رد الأمر إلى مشيئة الله الطلبقة ول يقيد الإنسان الله - سبحانه ‏ ألوف الإنسان ! 

« ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ء ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم . وجثتکم بآية من ربكم فاتقوا 
اللہ وأطيعون . إن الله ريي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقم » . 


۳۹۹ 
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وهذا الختام في دعوة عيسى ‏ عليه السلام - لبنی إسرائیل يتكشف عن حقائق أصيلة يي طبيعة دين الله : 
وي مفهوم هذا الدين بي دعوة الرسل جميعا ‏ علیہم الصلاة والسلام ‏ وهي حقائق ذات قيمة خاصة حين 
ترد على لسان عيسى . عليه السلام ‏ بالذات » وهو الذي ار حول مولده وحقيقته ما ثار من الشببات ہ الي 
نشات كلها من الانحراف عن حقيقة دين الله الي لا تتبدل بین رسول ورسول . 

فهو إذ يقول : « ومصدقاً ما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » . 

يكت عن طببعة السييجة الحقة... فالتوراة الي تولك عل موس ب عاو اسلام - رخ تحفسق التشريع 
المنظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان »> وملابسات حياة بي , اس اقل و عا آنا وبانة خاصة لمصوعة من 
البشر ني فترة من الزمان  )‏ هذه التوراة معتمدة في رسالة المسيح عليه السلام ؛ وجاءت رسالته مصدقة لما : 
ع وت ی يعض ما سوج الله سے +.وكان تسويجة لي حور ریات سنہ بيع کل سان 
وانحرافات ٠‏ أدبهم اللہ علیہا بتحريم بعض ما كان حلالاً لهم . ثم شاءت إرادته أن يرحمهم بالمسیح عليه 
السلام » فيحل لمم بعض الذي حرم عليهم . 

ومن هذا يتبين ان طبيعة الدين ‏ اي دين ان يتضمن تنظما لحياة الناس بالتشريع ؛ والا يقتصر على ا جحانب 
البذيى الاخلاي وحدہ » ولا على المشاعر الوجدانية وحدها » ولا على العبادات والشعائر وحدها كذلك . فہذا 
ل يكرن دينا . ها الدين إلا منہج الحياة الذي أراده الله للبشر ؛ ونظام الحياة الذي ير بط حياة الناس منهج الله . 

ولا بمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإبمانية » عن الشعائر التعبدية ء عن القم الخلقية . عن الشرائع التنظيمية : 
في أي دين يريد أن يصرّف حياة الناس وفق ا منہج الإهي . واي انفصال لمذه المقومات بيبطل عمل الدين في 
اللفرس ون الجاة و وخالق مفهوم النين رطبيمته كما راوہ الك , 

وحذااما ساف للح قاتہا لد ملاسات قار كیا من اناسية ؛ و لكر نيا جاعت موقر ارسق ے سی 
بجي ء الدين الاخير ‏ ثم عاشت بعد زمنہا من py‏ ہاور رازہ e‏ سی کن انب 
الر وحاني التعبدي الأخلاي .. فقد حدث أن قامت العداوة المستحكمة بين د والمسيح عليه السلام وانصارہ 
ومن اتبع دينه فيا بعد ؛ فانشا ومسي ود رت وج المتضمن للوحياء الروحي 
والبذيب الأخلاقي ۔ گا أن تلف الشريعة كانت شربعة عوقونة لا هن خخاص وماع من الناس خاصة . وكان 
في تقدیر الله أن الشريعة الدائمة الشاملة للبشرية كلها ستجيء في موعدها المقدور . 

وعل أيةاحال ققد الت السيصية ال أن تكرن تة خر قربعة . وعنا عجرت عو أن تشرد السا الاجا 
للأثم التي عاشت عليها . فقيادة الحياة الاجماعبة تقتضي تصو را اعتقادياً يفسر الوجود كله ٠‏ ويفسر حياة الإنسان 
ومكانه ني الوجود ؛ وتقتضي نظاما تعبديا وفما أخلاقية . ثم تقتضي ‏ حا - تشریعات منظمة لحياة الجماعة . 

مستمدة منذلك التصور الاعتقادي : ومن هذا النظام التعبدي . ومن هذه القيم الاخلاقية . وهذا القوام 
التركيبي للدين هو الذي يضمن قيام نظام اجتماعي الله بواعثہ المفهومة > وله شات المكينة ر فلما وقع ذلك 
الانفصال ني الدين المسيحي عجزت المسيحية عن ان تكون نظاما شاملا للحياة البشرية : واضطر اهلها إلى 
القصا ل بین القم الرروسية والتيم العملية بي ساديم كلها » ومن واا النظام الاجتاعي الذي تقوم غلية هذه البحياة : 
وقامت الأنظمة الاجتاعية هناك على غير قاعدتها الطبيعية الوحيدة . فقامت معلقة فی اطواء . أو قامت عرجاء ! 

ولم يكن هذا أمراً عادبا ي. الحياة البشرية + ولا حادثاً صغيرا في التاريث البشري .. إنھا كان كارثة : 

کارثة ضخمة . تنبع منها الشقوة والحيرة والانحلال والشذوذ والبلاء الذي تتخبط فيه الحضارة المادية اليوم . 


£ 
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سواء في البلاد الي لا تزال تعتنق المسيحية ‏ وهي خالية من النظام الاجتاعي لخلوها من التشريع ‏ أو الي 
نفضت عنها المسيحية وهي بي الحقيقة لم تبعد كثيرا عن الذين يدعون انهم مسيحيون .. فالمسيحية كما جاء 
مها السيد المسيح » وكما هي طبيعة كل دين يستحق كلمة دين » هي الشريعة المنظمة للحياة » المنبثقة من التصور 
الاعتقادي في الله ء ومن القم الأخلاقة المستندة إلى هذا التصور .. وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا تكون 
مسيحية . ولا يكون دين على الإطلاق ! وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا یقوم نظام اجتاعي للحياة البشرية 
بلي حاجات النفس البشرية » ويلي واقع الحياة البشرية » ويرفع النفس البشرية والحياة اليشرية كلها إلى الله . 

وهذه الحقيقة هي احد المفاهيم الي يتضمنها قول المسيح عليه السلام : 

« ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » .. الخ . 

وهو يستند في تبليغ هذه الحقيقة على الحقيقة الكبرى الأولى : حقیقة التوحيد الذي لا شببة فيه : 

. » وجئتکم باية من ربكم فاتقوا اللہ وأطيعون . إن اللہ ربي وربكم فاعيدوه . هذا صراط مستقم‎ ١ 

فهو يعلن حقيقة التصور الاعتقاذي الي قام علیہا دين الله كله : المعجزات الي .جاءهم بها لم يحىء بها من 
علد نأسه . فا له قبرة علييا وهو يشر .ھا جاءهم ييا من عفد الله . ودعوته تقوم ابنداء على تقوى الله وطاءة 
رسوله .. ثم يؤكد ربوبية الله له وهم على السواء ‏ شما هو برب وإبما هو عبد وان يتوجهوا بالعبادة إلى الرب » 
فلا عبودية إلا لله... وتم قولہ بالحقيقة الشاملة ., فتوحید الرتب وعبادته + وطاعة الرسول والتظام الدي جاء 
به : « هذا صراط مستقم » .. وما عداه عوج وانحراف . وما هو قطعا بالدین .. 

ومن بشارة الملائكة لمريم بابنها المنتظر » وصفاته ورسالته ومعجزاته وكلماته » هذه الى ذکرت ملحقة 
بالبشارة .. ينتقل السياق مباشرة إلى إحساسه ‏ عليه السلام ‏ بالکفر من بني إسرائيل » وإلى طلبه الأنصار 
لإبلاغ دين الله : 

«فلما أحس عيسى منہم الكفر قال : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله » آمنا بالله : 
واشہد بانا مسلمون . ربنا امنا بما انز لت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين » . 

وها فجوة كبيرة لي السیاق . فإنه لم يذ کر أن عيسى قد ولد بالفعل ؛ ولا أن أمه واجهت به القوم فكلمهم 
في المهد ؛ ولا أنه دعا قومه وهو كهل ؛ ولا أنه عرض عليهم هذه المعجزات الي ذكرت ف البشارة لأمه 
ر كما جاء قي سورة مريم ) .. وهذه الفجوات ترد في القصص القراني ء لعدم التكرار ي العرض من جهة > 
وللاقتصار على الحلقات والمشاهد المتعلقة بعوضوع السورة وسياقها من جهة اخرى .. 

والآن لد اجس عیسی الكقر هن ئي إسرائيل ب بعدعا آرامم كل تلذ المجراث التي لا تا بغر ۽ وا 
تشہد بان الله وراءها ء وأن قوة الله تؤيدها » وتؤيد من جاءت على يده . ثم على الرغم من أن المسيح جاء 
ليخفف عن بني إسرائيل بعض القيود والتكاليف .. 

عندئل دعا دعوته : 

« قال : من أنصاري إلى الله » ؟ » .. 

من أنصاري إلى دين الله ودعوته ومنهجه ونظامه ؟ من أنصاري إلى الله لأبلغ إليه » وأؤدي عنه ؟ 

ولآ بد لكل ضاست غقدة ودغوة مق أثبار شرن معہ > ويسملون وعوئه ؛ وبحامون دوا ۽ ويلقوتنها 
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إلى من یلیہم > ويقومون بعده عليها . 

قال السو ارق : ت افصار الله ا باللہ راقہد اتا لمث . 

فذكروا الإسلام بمعناه الذي هو حقيقة الدين ء وأشهدوا عيسى ‏ عليه السلام ‏ على إسلامهم هذا وانتدابہم 

ثم انجھوا إلى رهم يتصلون مباشرة به في هذا الأمر الذي یقومون عليه : 

را آمنا ها ات لت وائیعتا الرسول ؛ فا كتبنا مع الشاهدين » . 

وي هذا التوجه لعقد البيعة مع الله مباشرة لفتة ذات قيمة .. إن عهد المؤمن هو ابتداء مع ربه > ومتی قام 
المؤمن بعد الرسول .. وفيه كذلك تعهد لله باتباع الرسول . فليس الأمر جرد عقيدة في الضمير ؛ ولكنه اتباع 
نبج ء والاقتداء فيه بالرسول . وهو العنی الذي يركز عليه سياق هذه السورة ‏ كما رأينا - ويكرره بشتى 
الاسالیب . 

ثم عبارة آخری تلفت النظر في قول الحواريين : « فاکتبنا مع الشاهدين » . 

فاي شبادة وأي شاهدين ؟ 

إن المسلم المؤمن بدين اللہ مطلوب منه أن يودي شهادة لهذا الدين . شبادة تؤید حق هذا الدين و ف البقاء ؛ 
وھ یر وي لوا لی اليا و سی یں 


الرجود ہ ووالخيرية والأفضية عل سائر ما أي الأرضى من أا رأرشام وا فیلات . 

وهو لا يؤدي هذه الشهادة كذلك حتى یجعل من هذا الدين قاعدة حياته » ونظام مجتمعه » وشريعة نفسه 
رلوم .ترم کح سن حرله. م یر اموره وفق هذا المج الڑھی القويم ‏ وجهادة لقيام هذا المجتمع › 
و واو الى يوووا سی اہی اطي جوا N‏ 
اا 
أنفسهم صورة حية لهذا الد ٥‏ ی رآ يشم انجياه فى سیل تين بج يالا :د ع بد 
فيه هذا المبج ولو آدوا من ذلك حياتهم لیکونوا من و الشبداء » على حق هذا الدين 
هو في ضمير المسلمين الحقيقيين ! ومن لم یژد هذه الشهادة لدينه فكتمها فهو اثم قلبه . فاما إذا ادعى الإسلام ثم 
سار في نفسه غير سيرة الإسلام ؛ أو حاولا في نفسه ء ولكنه لم يؤدها ني المجال العام » ولم يمجاهد لإقامة منہج 
الله في الحياة اكارا للعافية ۾ .وإاكاراً لحياته على اة الديق, * فد اقفر ف شہادتہ أو آدی شہادق د هنذا 
الدين . شہادة تصد الآخرین عنه . وهم يرون أهله یشہدون عليه لا له ! وويل لمن يصد التاس عن دين الله 


چ٦‎ 


الجزء الثالث 


عن طريق ادعات اله مؤمن هذا الدين > وما هى هن ال منين إ ' 

و عضي السياق إلى خا عة القصة بين عيسى ‏ عليه السلام ‏ وبي إسرائيل : 

وسو ابيا وا ا ا قري لوس ہیں ا 
کتم : فيه وء نا لفیم كقروا واا ا شفیداً في فنا والاعرة × ونام من ناسين وا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ؛ والله لا يحب الظالمين » . 

والمكر الذي مكره الیہود الذين لم یؤمنوا برسوهم ‏ عيسى عليه السلام ‏ مکر طويل عريض . فقد قذفوه 
عليه السلام و قذفوا الطاهرة أمه مع يوسف النجار خطیہا الذي لم يدخل بها كما تذكر الأناجيل .. وقد اتہموہ 
بالكذب والشعوذة ؛ ووشوا به إلى الحا كم الروماني « بيلاطس » وادعوا أنه ١‏ مهيج » يدعو الجماهير للانتقاض 
على الحكومة ! وأنه مشعوذ بجدف ويفسد عقيدة الجماهير ! حتى سلم لهم بيلاطس بأن يتولوا عقابه بأيديهم » 
لانه لم بجر - وهو وني على احتال تبعة هذا الإثم مع رجل لم بد عليه ريبة .. وهذا قليل من كثير . 

«ومكروا ومكر الله . والله حير الماكرين » . 

وا مشا كلة هنا في اللفظ هي وحدھا الي جمع بين تدیر هم وتدیر الله .. والمكر ادير .. ليسخر من مكر هم 
وكيدهم إذا كان الذي يواجهه هو تدبير لله . فاین هم من الله ؟ واین مكرهم من تدیر الله ؟ 

لك ارآدوا صلب عيسى - عليه السلام ‏ وقتله . وأراد الله أن یتوفاہ ء وأن يرفعه إليه > وأن يطره من 
مخالطة الذين کفروا والبقاء بينهم وهم رجس ودنس » وان يكرمه فيجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة .. وكان ما أراده الله . وأبطل الله مكر الماكرين : 

« اذ قال الله : يا عيسى إلي متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا ء وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذین كفروا إلى يوم القيامة » . 

فأما كيف كانت وفاته » وكيف كان رفعه .. فهي أمور غيبية تدخل في المتشاببات الي لا يعلم تأويلها إلا 
الله . ولا طائل وراء البحث فیہا . لا في عقيدة ولا ي شريعة . والذين بحرون وراءها ؛ وععلو نہا مادة للجدل ؛ 
ينبي بهم الحال إلى المراء ء وإلى التخليط » وإلى التعقيد . دون ما جزم بحقيقة » ودون ما راحة بال في أمر 
موكول إلى علم الله . 

وآما أن الله جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة .. فلا يصعب القول فيه . فالذين اتبعو 
اس لوق سرک ین کا کم عجر عاو سوا و وا ہپ و 
ور را الحماة كلما واجھوا مسكر الف ١‏ بحقیقة الایمان » وحقیقة الاتباع . × وین الله و احد . وقد حاء 
به عیسی بن مريم كما جاء به من قبله ومن بعده كل رسول الم سعوة حا - صلى الله عليه وسلم - 


. » يراجع البحث القم للأستاذ المودودي بعنوان : « شهادة الحق‎ )١( 


۳ 


سورة ال عمران 


هم في الوقت ذاته اتبعوا رکب ازم كلهم . من لدن ادم - عليه السلام ‏ إلى آخر الزمان . 

وهذا المفهوم الشامل هو الذي يتفق مع سياف السورة ؛ ومع حفیقة الدين كما يركز عليها هذا السياق . 

فاما نباية المطاف للمؤمنين والكافرين ؛ فيقر رها السياق في صدد إخبار الله لعيسى عليه السلام : 

١‏ ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فیا كتتم فيه تختلفون . فأما الذين كفروا فأعذ بهم عذابا شديدا ى الفا والأاعرة 
وما هم من ناصرين . واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم . والله لا يحب الظالمين » . 

ولي هذا النص تقرير لحدية الجزاء »> وللقسط الذي لا عيل شعرة ؛ ولا تتعلق به الأماني ولا الافتراء . 

رجعة إلى الله لا محيد عنہا . وحكم من الله فیا اختلفوا فيه لا مرد له . وعذاب شديد ف الدنيا والآاخرة 
للكافر ين لا ناصر الهم مله . وتوفية للاجر للڈین امتوا وعیلوا الصالحات لا محاياة فيه ولا بحسن ب 3« الله 
لا يحب الظالمين » .. فحاشا أن يظلم وهو لا يحب الظالمین . 

وكل ما يقوله أهل الكتاب إذن من أنهم لن يدخلوا النار إلا أياماً معدودات . وكل ما رتبوه على هذا التميع 
في تصور عدل الله في جزائه من أماني خادعة .. باطل باطل لا يقوم على اساس . 

وغتدما پیصل السیاق الى هذا الحد من قضة عيس. الى تدور حوها الناظر 8 وندور خوقا اتدل > بدا التعقيب 
الذي يقرر الحقائق ایز لاضاظ مد عذا سس + وتي ا ظا لوا عي تدع وموس 
ما يواجه به أخل الكتاب مواجهة فاصلة تنہی الحوار والجدل ؛ وتستقر على حقیقة ما جاء به : وما يدعو اليه » 
شیج ككل ری ا 7 

ذلك تتلوة: غليك من الآبات والذكر الحكم . إن مثل عيسى عند اللہ كمثل آدم خلقه من تراب ٠‏ ثم 
قال له : كن . فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
على ع ا ر ریت ونساءكم » وانفسنا وانفسکم > ثم نتہل فنجعل لعنة الله على 
الکاذبین إن هذا مو القصص الحق › وما من اله إلا الله 3 , وڈ الخو کر اني . فإن تولوا فإن الله علم 
بالمفسدين . قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سو 5 يننا وین + آلا تعبد إلا الله » ولا تشر له به شيا ۽ 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » .. 

وعكذا جد ذا العقيب يتضمن ابقداء سدق الوحی الذي پوس إلى محمد © سل اللہ عليه وسارت : 

. » ذلك نتلوه عليك من الایات والذكر الحکم‎ ١ 

ذلك القصص . وذلك التوجيه القراني كله . فهو وحي من الله . يتلوه الله على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وني التعبير معنى التكريم والقرب والود .. فماذا بعد أن يتولى الله تعالى التلاوة على محمد نبيه ؟ تلاوة الآبات 
والذكر الحکم .. وإنه لحکم يتولى تقرير الحقائق الكبرى ي النفس والحياة منهج وأسلوب وطريقة تخاطب 
الفطرة وتتلطف بي الدخول عليها واللصوق بها بشكل غير معهود فیا بصدر عن غير هذا المصدر الفريد . 

ثم يحسم التعقيب في حقیقة عيسى عليه السلام » واي طبيعة الخلق والإرادة الي تنشئ' كل شيء كما أنشات 
عيسى عليه السلام : 

. » إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم . خلقه من تراب . ثم قال له : كن فيكون‎ ١ 

او ولاف عیسی عنجيبة حقا بالقیاس إلى عألواف الیشر , بولكق أيةاغرابة فيا سين تقاس إل علق آدم أن 


£ 


الجزے النالث 


البشر ؟ وأهل الکتاب الذين كانوا يناظرون ويجادلون حول عيسى ‏ بسبب مولده ‏ ويصوغون حولہ الأوهام 
والأساطير بسبب أنه نشأ من غير أب .. أهل الكتاب هؤلاء كانوا يقرون بنشأة آدم من التر اب . وأن النفخة 
من روح الله هي الى جعلت منه هذا الکائن الإنساني .. دون أن یصوغوا حول آدم الأساطير الى صاغوها حول 
عيسى . ودون ان بقولوا عن ادم : إن له طبيعة لاهوتية . على حين ان العنصر الذي به صار ادم إنسانا هو 
ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غير أب : عنصر النفخة الإلهية في هذا وذاك ! وإن هي إلا الكلمة : 
و كل 4 می ماق اذ له الفاة + فكوت » ! 

وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة .. حقیقة عیسی » وحقيقة ادم » وحقيقة الخلق كله . وتدخل إلى النفس 
في يسر وني وضوح »> حتى ليعجب الإنسان : كيف ثار الجدل حول هذا الحادث ء وهو جار وفق السنة 
الكري , سے الكلة اناو عا | 

وهذه هي طريقة « الذ كر الحکم » في مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي البسيط » في اعقد القضايا ؛ 
لبي تبدو بعد هذا الخطاب وهي اليسر اللیسور ! 

وعندما يصل السياق بالقضية إلى هذا التقرير الواضح يتجه إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يثبته على 
الحق الذي معه ء والذي يتلى عليه ء ويؤكده ي حسه ؛ كما يؤكده ف حس من حوله من المسلمين ؛ الذين 
رما تؤثر في بعضهم شبہات أهل الكتاب » وتلبيسهم وتضليلهم الخبيث : 

والحق من ريك فلا تكن من المستريق 4 .. 

وما كان الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم مر يا ولا شاکا فیا يتلوه عليه ربه » في لحظة من لحظات حياته .. 
وإتا خو الخيت عل الحق ٠‏ ندرك منه مدى ما كان يبل کید اعداء المساعة المسلمة من يعض آفرادها ى 
ذلك الح "كیا ندرك بت عندى ما تعرض اله الام المملية في كل جل من هنذا الكيد؛ وضو شتا 
على الحق الذي معها ني وجه الكائدين والخادعين ؛ وهم ني كل جيل أسلوب من أساليب الکید جديد . 
وهنا وقد وضحت القضية وظهر الحق جلياً ‏ يوجه الله تعالى رسوله الكريم إلى أن ينهي الحدل والمناظرة 
حول هذه القضبة الو اضحة و حول هذا الحق البين وان بدعوهم | إلى المباهلة كما هي مبينة في الآية التالية : 
١‏ هن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم - فقل ا : تعالوا ندع أبتاءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم . 
وانفسنا وأنفسكم . ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الکاذنین ١‏ . 

وقد دعا الرسول صلی الله عليه وسلم من کانوا يناظرونه في هذه القضیة إلى هذا ا راع ایحا 
بل الجميع إلى الله أن يتز ل لعنته على الكاذب من الفر يقين . قخافوا العاقبة وابوا المباهلة ۔ وتبين الحق واضحا . 
ولكنهم فما ورد من الروايات م يسلموا احتفاظا مکاتہم من قومهم » و ا كان يتمتع به رجال الكنيسة من 
سلطان وجاه ومصالح ونعيم !!! وما كانت البينة هي الي يحتاج إلیہا من يصدون عن هذا الدين ؛ إ ما هي 
المصالح و المطامع وا موی يصد الناس عن الحق الواضح الذي لا خفاء فيه 

ثم یعضی التعقيب بعد الدعوة إلى المباهلة ‏ ور یما كانت الايات التالية قد نز لت بعد الامتناع عنها ‏ يقرر 
حقيقة الوحي ؛ وحقيقة القصص » وحقیقة الوحدانية الي يدور حوطا الحديث ؛ ویہدد من يتولى عن الحق 
ويفسد في الأرض ببذا التولي : 

١‏ إن هذا هو القصص الحق . وما من إله إلا الله . وإن الله هو العزيز الحكم . فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدین ؛. 
والحقائق الي تقر رها هذه النصوص سبق تقريرها . وهي تذ كر هنا للتوكيد بعد الدعوة إلى المباهلة وإبائها .. 


0 
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إنھا الجديد هو وصف الذين يتولون عن الحق بأنہم مفسدون ء و تہدیدھم بأن الله عليم بالمفسدين .. 

والفساد الذي يتولاه العرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظم . وما ينشأ في الأرض الفساد ‏ ني الواقع ‏ 
إلا من الحيدة عن الاعتر اف ذه الحقيقة . لا اعتراف اللسان . فاعتر اف اللسان لا قيمة له . ولا اعتراف 
القلب السلي . فهذا الاعتراف لا ينشئ اثاره الواقعية في حياة الناس .. إنھا هي الحيدة عن الاعتر اف مبذه 
الحقيقة بكل آثارها الي تلازمها في واقع الحياة البشرية .. وأول ما يلازم حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبیة » 
فتتوحد العبودية .. لا عبودية إلا لله . ولا طاعة إلا لله . ولا تلقی إلا عن اللہ . فليس إلا لله تكون العبودية . 
وليس إلا لله تكون الطاعة . وليس إلا عن الله يكون التلقي .. التلقي بي التشريع ٠‏ والتلقي بي القم والموازين ء 
والتلقي ني الآداب والأخلاق . والتلقي في كل ما يتعلق بنظام الحياة البشرية .. وإلا فهو الشرك أو الكفر . 
سيا اعثر فق الال 2 وههها اعتر فت القلوب الاعتراف السلي الذي لا بنشی' اثارہ في حياة الناس العامة 
ي استسلام وطاعة واستجابة وقبول . 

إن هذا الكون يجملته لا یستقم أمره ولا يصلح حاله + إلا أن يكون هناك إله واحد » يدير أمره + وہ لو 
كان فیہما آهة إلا الله لفسدتا » .. وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية : تعید العبيد ؛ والتشریع هم 
في حیاتہم > وإقامة الموازين لمم . من ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه اظھر خصائص الالوهية ؛ 
واقام نفسه للناس إلما من دون الله . 

وما يقع الفساد في الأرض كما بقع عندما تتعدد الآلهة في الأرض على هذا النحو . عندما يتعبد الناس 
الناس. عندما يدعي عبد من العبيد ان له على الناس حق الطاعة لذاته ؛ وان له فيهم حق التشريع لذاته؛ وان له 
كذلك حت إقامة القيم والموازين لذاته . فهذا هو ادعاء الألوهية ولو لم يقل كما قال فرعون: ١‏ آنا ربكم الأعلى»., 
والإقرار به هو الشرك باللہ أو الكفر به .. وهو الفساد في الأرض اقبح الفساد . 

ومن ثم يتلو ذلك التہدید في السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء : إلى عبادة الله وحده » وعدم 
الاشراك به ٠‏ والا يتخذ الناس بعضهم بعضا اربابا من دون الله .. وإلا فھی المفاصلة الى لا مصاحبة بعدها ولا 


عادلة : : ۹ ۱ 
« قل : يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : الا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شیا ولا 


يتخد بعضنا ضا أرياياً من ذو اق ات کر الوا فقو لوا ا اا اتا ص ار 8 ... 

وإنها لدعوة منصفة من غير شك . دعوة لا يريد بها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتفضل علیہم هو 
ومن معه من المسلمين .. كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد . لا يعلو بعضهم على بعض ٠‏ ولا 
يتعبد بعضهم بعضا . دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد » لا يريد أن يفي إلى الحق القويم . 

انها ذغوة إلى عبادة الله وحدہ لا يشركوق به شيا , لا بشراً ولا حجرأ . ودغوة إلى ألا يتخ بعشہم بعضا 
من دون الله أربابا . لا نبيا ولا رسولاً . فكلهم لله عبيد . إثما اصطفاهم الله للتبليغ عنه ؛ لا لمشاركته في 
الالو ھیة والر بوبیة . 

. » فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بانا مسلمون‎ ١ 

فان أبوا عبادة الله وخدہ دون شريك . والعبودية لله وحده دون شريك . وها المظهران اللذان بقرران 
موقف العبيد من الألوهية .. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .. 

و هذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله » تقرر بوضوح حاسم من هم المسلمون. 
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المسلمون هم الذين يعبدون الله وحده ؛ ويُتعبدون لله وحده ؛ ولا يتخذ بعضہم بعضا أربابا من دون الله . 
هذه هي خصيصتهم الي عيز هم من سائر الل والتحل + بو غير ميج عاو بن ماج حیاھ ابر نیع 
وإما ان تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون ؛ وإما الا تتحقق ما هم عسلمين مهما ادعوا انهم مسلمون ! 


ان الاسلام هو التحرر المطلق مل العو دية للعيد . والنظام الإسلامي هو وحده من بين سار النظم الد 
یحقق هذا التحرر . 
إن الناس في جمیع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللہ .. بقع هذا نی أرقى الد عقر اطیات 
كما يقع بي احط الديكتاتوريات سواء ..'إن اول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس . حق إقامة النظم 
310 ودب والقوانين 010 والموازين .. وهذا الحق ي جميع الانظمة الارضية يدعيه بعض الناس ‏ في 
أن رت لف يحون فا دعا خصائس الوم وبري ٠‏ مم ذلك عونا مق فرك اك ء 
إن لم يسجدوالا ویر کعوا . فالعبودية عبادة لا يتوجه بہا الا لله . 


وي النظام الإسلامى وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة. ٠‏ ويصبح حرا . حرا یتلقی التصورات والنظم 
والمناهم ج والشر ائع والقوانين والقم والموازين من الله وحده و كانه ق. عذا قان كل اتان ل مل . فهو 
کل اسان آخر عل سوا . كلهم يقفون في مستوى واحد . ويتطلعون إلى سيد واحد ؛ ولا یتخذ بعضهم 


والإسلام ‏ بهذا ا لمعنی _ هو الدين عند الله وهر الذي جار كل رسرل عن عند الله .. قد ارسل ال 
الر سل بهذا الدين ليخر جوا الناس من عبادة العباد الى عبادة الله . ومن جور العباد الى عدل الله .. فمن تولى عنه 
فلس سا رعہاند الل مهما أول المزولون + وصبلل المضللون .. « إن الدين عند الله الاسلام » . 


ور ج 3 9 


1 اس ع نرہ ب صر سرس فآ وار خر سے رہہ رر سر ہے رار مر کے ای سرے سرا عم 
کا سز عط 53 مم طلم ابرا بالیس لم و 00 م لاتعلبون 9 


ما هن م 53 قبس صر سے ت اص 


کان إبراهم یہودیا ولا زانیا وکن کان حالم وما کان من آلمش کین CD‏ إن اول التاس 


د ہے ص سج sÛ‏ 


أ والله ول اتن رم نت سانأل التب 


سے قر ار سے نے وت 


ا سس والدين >امنوا 


و م و سے الب قل ہے سے سے سر چ پر Ê‏ نے 


وسر ا و عبر سے مرخ آتنے سی 


ٹڈ کا2 5-0 ان زایا سج سید وي ید 


راوگ 


سورة ال عمران 


و - و وحن سر - ے تو ع ا تو کا وچ ې کک عضن صم ہے ریرج 


ند ع.ر ہے 8 مج € ص حرص م ہ۔ ےس عي 
اهل الکتاب ٤امنوا‏ بالذى انزل على الذین ۶امنوا وجه النہار وا كفروأ #اخره, لعلھم يرجعون رق ولا تؤمنوا 
إل لمن 


سے علق 22 ر م م سے و تس 


> م د 7 ا مرو ر سے اوو مج وم 7 ہے محر سر ظ۶ 1 د 
الفضل بيد الله يۇ تيه من سَاءُ وألله واسع علم (72) بحتص ‏ رمتدء من ساء والله ذوالفضل العظم ي 


فل 


3 2 س رو رح ے م لور يي حر میں < ٤ء‏ رم 2 2> حر حے سب رک 


7 ول ل مه - ٤‏ مہ ¢ بي ر7“ 2 
بع دینکر قل إن ا دیٰ هدى الله ان و احد مثل ما اوتيتم او يحاجوثر عند ربکر قل نا 


م ع 4ه ور ے م اء ت 2 رو م س ور 2ه سور ہے ہے 22ے ع ا .کا DoD‏ 
٭ ومن اهل الكتلب من إن تامنه بقنطار يؤدهء إليك ومنهم من إن نامنہ بدينارلا يؤدهء إليك إلا مادمت 
THE 0 E‏ کرو ا رر وی ای 7 پر سے 87 ل ل عن سس سر دس : 

اطي ا تو ات وا ليس ينا فى ميكن سبيل و يقولون على الله ذب وهم يعلمرت. 09 


رسس ےر ٤ہ‏ ےو م 2 1 و دس فر لہ ہ72 م ۰ 7 ا > ا مر سر 2 دس جم 4 ر ہے ےَ 
بی من اوق مهد وائق فإن اق ےب الستین چک این مستروت وھد الله رازم متا ليلذ اوک 
ے ووو ےل مم ر ورو مد وو رم صے ارم ر و رصطلم رر 34 + بر 

اللہ ولا ينظر إلييم بوم القيلمة ولا بز کہم وهم عداب الم ۵ 


32 ورج سے سے م ٤ے‏ ر شر گے ارم جر ےج ع سے سپ اد ال ام اف بج 


سی لی ےج توم رر 3 ے‫ سوہ یت 
إن عليم لمر ينا باوت سکم الک لصيو بن الکتاب وماعومن آلکشی ويقرون رین عن 


م .ات شض تر ج وس أن اوت 
لاخللق لمهم فى الآخرة ولا 


سے 


سے سو سے لوعن کر ہے سو کرت لاحم ار سر یو 


> کی و مو تی ۔ وو و ما مم ھا و یی وت سو نواد ھی ا SE‏ و ا 
اللہ وما هومن عند اللہ ويقولون على اللہ ألكذب وم یعلمون 2 ماکان لبشر ان يؤئيه اللہ آلکتلب والحكر 


١ 
. 
11 


اروس کرو مر سے و KA‏ رت و م سس قو بی ہی عن تو لد وس الات ضر ری میں جو عو وا ھی 
والنہوۃ ثم بقول للناس کونوا عبادا ی من دون اللہ ولذكن كونوأ ر بلنيكن ما كنتم تعلمون الکتب وا کن 
23 


رر سخ قرس وک لن ہے اوت ار جات 


م و موا وت نف نر اق ير راو وض وة فح وا ت 
تدرسون ر ولا رياص کر أن تحذوا الملتيكة والنبيكن ارباہا ایام م بالكفر بعد إذ انتم مسلموت © 


ےر ال کا ہو کے فو ر J‏ نت ہے اللو عور رج 


س ج٤‏ ہہ رر سے کو وو یی یع وت 7 م 
وذ آخذ اللہ ميثلق ألنبيكن لماانبشخ من كتلس وح ہے ٹم جاء كر رسول مصدق لما معکر لتؤوئن وء 


7 


جس وف مہ لاع سي شرح ا ما ےہ ٤‏ یر - رف قوسد ے2 سےج 2 0-5 سے جر ہی سے تج 7 
ولتنصرنه, قال ٤افررتم‏ واخذتم على ڈالکم إصرى فالوا افررنا قال فاشہدوا وأنا معحم من الشلهدين یق 


نو ویج گا رص وص سے کیک تن و نا لاعن سک 


7 ہو م س لهس م ا 4 4 7 2 8 ع 
فن تول بعد ذلك فَاولليك هم الف قوت © أفغير دين اللہ يبغون وله اسل من فی السملوات 


وکر ےس رو ور ۔ہ۔ ی وع وم سر و 


و ]م روگ ۔ے > 2 1 سر سروم دع م 7272 ( 22 وت لے 
والارض طوعا و رها و إليه برجعون و قل امنا آله وما انل علينا وما انزل علج إ برهم و "ملعيل و إسماق 


ع ری ار عر یج ودم رمعا "ہے - ل 2 2 م هس سس 22 روص آل بو أ جو رسج فر رر ور و ا 


2 مق ت ي 
ویعقوب والاسباط وما أولى موسیٰ وعیسیٰ والنبيون من رہم لا نفرق بین احد منهم وتحن لەر مسلمون زی 


وج موت سم و کر رر ور ور سر مر لیے ا ٥2‏ 2 4 - مو د بذ له كا م صر 1 
ومن یبتغ غير لوسللم دينا فلن بقبل منه وهو نیال رة من اسر ين 2 كيف بہدی الله قوما ڪفرو 


3 


وچ الو ا یھو ور ا ھا ہیں ون ر ارو 
1 وأ س 
م" 
م 


صرح عر ور ۰" ہ2 سه کات 2 ص م ۲ عو کن 2 کہ 0 
بعد يمانم وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم لبينلت وآلله لا سدى القوم الظدلمين 29 اوللہك جزا ؤهم 


الجزء الثالث 


وال لر وجا ار عرصم اريم اق ع ار سم 


3 ا علیہے عة اللہ الم کت وألناس أ امعین دن لایحقف عہم الَعَذاب ولا هم بنظروں () 


ہے مر ص ہم ا 2 سے سر ابن سرے 2 ٦‏ 
لا الین ت تَابوأ من بعد الك واصلحوا أ فإن الله فور رحم ® ١‏ إن لذن گفروا بعد ام آزدادوا 
ار ےکر تي “روصرص سے سے سر ار س e‏ ار فى سام ار فى رر رے رار روح ضےض م 


كفرالن تقبل توبتہم اك م شارت چ :© إن الین گفروا وماتوا وھ کفار فان مت 


مل ٤‏ رض ڈھبا ول افندی بده كل مایم شی تین جه ل تالح 


2 ہے یو 


مما بوت وما تنفق وأ من می فن اللہ لم ي 


هذا الشوط من السورة ما يزال يحري مع الخط الأول الأساسي العريض فيها .. خط المعركة بین أهل الکتاب 
والجماعة المسلمة .. معركة العقيدة ‏ وما يبذل اعداء هذا الدين من جهد ومن حيلة ومن مكيدة ومن خداع › 
وهن گڈت > وهن تدبر ؛ للبس الحق بالباطل 6 وایٹا الریب والشکر له 8 سیت الم و الشير دو الامة 
بلا وناة ولا انقطاع .. ثم .. مواجهة القران هذا كله » بتبصير المؤمنين بحقیقة ما هم عليه من الحق ؛ وحقيقة 
ما عليه أعداؤهم من الباطل ؛ وحقيقة ما ببيته لهم هؤلاء الأعداء . وأخيرا بتشریح هؤلاء الأعداء . . طباعهم 
وأخلاقهم وأعمالهم وتبا .. على مشهد من ا حماعة المسلمة ؛ لتعر يفها حقيقة أعدائها » وفضح ما يضفونه 
على اش من متاخ الم والمعر فة ء وتبديد ثقه المخدوعين من المسلمين فیہم » وتنفير هم من حاهم ؛ واسقاط 
وی ارتو ايدب 

ويبدأ هذا الشوط بمواجهة أهل الكتاب الببوة والتصارى ب یسخف بوهيم وهم يحاجون ي إبراهم 
- عليه السلام ‏ فيز عم الیہود أ: he rO IF F‏ . على حين أن إبر اهم سابق 
للهو دیة والنصرانية > سايق للتوراة والاتجیل . والحجاج فيه على هذا النحو مراء لا يستند إلى دليل .. وبقرر 
و 100101 ہو .. لقد كان على الاإسلام .. دين الله القويم . وأولياؤه هم الذین يسيرون على جه . 
و الله وي ي الُومنین اجمعین ہہ رق کر اسقط ادا عات هؤلاء وهؤلاء ؛ ويتبين خط الاسلام الواصل س ر رسل 
الله والمؤمنين بهم على توالي القرون : « إن أولى الناس بإبراھم للذين اتبعوه » وهذا الني » والانع امیا , 
والله ولي المؤمنين ) . 

بلي ذلك في السياق كشف اهدف الأصيل الكامن وراء مماراة أهل الکتاب في إبراھم وغير إبراهيم ‏ مم 
سبق بي السورة وما سيجيء ‏ فهو الرغبة الملحة في إضلال المسلمين عن ديهم ؛ وتشكيكهم في عقيدتمم . 
ومن ثم بتجه بالتقريع إلى المضللين : یا أهل الكتاب لم تكفرون بایات الله وأنتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب 
لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون ؟۱ . 


ثم يطلع الجماعة المسلمة على لون من تبييت اعدائھم وندییر هم > لزعزعة ثقتهم في عقیدلے ودیل » بطريقة 
خبيثة ماكرة لكيمة . ذلك أن يعلنوا إعانهم بالإسلام أول النهار > ثم یکفروا بالإسلام اخره .. کی يلقوا في 


سورة ال عمران 


روع غير المتثبتين في الصف المسلم - ومثلهم موجود دائما ي كل صف۔ أنه لأمر ارتد آهل الاب 3 الخير ون 
واکفروا اخره لعلهم بر جعون » .. وهو كيد خبیٹ لثم ! 

ثم يكشف عن طبيعة أهل الكتاب وأخلاقهم ونظر تہم للعهود والمواثيق ‏ على أمانة ي بعضہم لا ينكرها 
علیہم - فأما البعض الآخر فلا أمانة له ولا عهد ولا ذمة ؛ وهم يفلسفون جشعهم وخيانتهم ویدعون لها سندا 
من ديتهم > ودینہم من هذا الخلق بریئء : ۱ ومن اهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار بؤده اليك . ومہم من 
ان ات بفرتار لا و ذه البلغة ! الآ ما دمث عليه قائما . ذلك یانہم قالوا © لس تا ق الان سا . ونشو لون 
على الله الكذب وهم يعلمون » . 

وبي هذا الموضع يبين طبيعة نظرة الإسلام الأخلاقية ومبعنها وارتباطها بتقوى الله : ہ بلى من أوفى بعهده 
واتقى فإن الله يحب المتقين . إن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم نمنا قليلا ء أولئك لا خلاق لهم في الآخرة » 
در فونردآ پر وا ار ار E‏ 
وش لوت ٢‏ ہی عن عق اا 1b aie Sg.‏ فا شرع ہش 

ومن هذا الذي يلوون الستہم فيه ما يدعونه من ألوهية للمسيح وللروح القدس .. وینفی الله سبحانه ‏ أن 
يكون المسيح - عليه السلام ‏ قد جاءهم بهذا في الكتاب أو أمرهم به : «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة » ثم يقول للناس : كونوا عبادا لي من دون الله . ولكن کونوا ربانيين بما کتم تعلمون 
الكتاب و عا كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملاتكة والتبيين أرياباً . بام ركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون».. 

وبهذه المناسبة یذ کر حقيقة الصلة بين موكب الرسل المتتابعة .. وهي عهد الله علیہم أن يسلم السابق منہم 
للاحق وينصره : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين : لما اتيتكم من كتاب وحكمة ؛ ثم جاء كم رسول مصدق لا 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ؟ قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين » .. ومن ثم يتعين على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالرسول الأخير وينصروه . ولكنهم لا 
بوفون بعهد الله معهم ومع رسلهم الاولين . 

وي ظل هذا العهد الساري يقرر ان الذي يبتغي دينا غير دين الله .. الإسلام .. بخرج في الحقيقة على نظام 
الكون كله كما اراده الله : ١‏ افغير دين الله سغون ؛ وله اسلم من ي السماوات والارض طوعا وكرها ؟ 
وإليه يرجعون ؟ » .. فيبدو هؤلاء الذين مخرجون عن إسلام أمرهم لله كله ٠‏ والطاعة والاتباع لهج اللہ في 
خضوع واستسلام .. يبدو هؤلاء شذاذا خارجين على نظام الوجود الكبير ! 

هتا يوجه الرسول ت صل الله عليه وسلم ب والسلمين مه إلى اعلان الأغان بدين الله الواحد + متلاق كل 
ما جاء به الرسل أجمغين . وأن الله لا يقبل من البشر جميعاً إلا هذا الدين : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
نقبل فته > وهو ى الآخرة من الخاسرین 4ء 

فاما الذين لا يؤمنون بهذا الدين فلا مطمع لحم نی هداية الله . ولا ف النجاة من عقابه . الا أن يتوبوا . وأما 
الذين بموتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا قد بذا لوا ما بذلوا » ولن ينجيهم أن يفتدوا علء × الڈرٹس ذه ٢‏ 


۰ 


الجزء الغالث 


وعناسة الڈل و النداء بحب المسلمين أن يقرا ا بسيون من مال کی هذه الذها ۽ لبجدوه حتف الله مخ | 
يوم القيامة : ١‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون . وما تنققوا من شيء فإن اللہ به عليم » . 

وهكذا يستعرض هذا الشوط الواحد هذا الحشد من الحقائق والتوجيبات . وهو شوط ف المعركة الضخمة 
الي تعرضها السورة ؛ دائرة بين الجماعة المسلمة وأعداء هذا الدين . من وراء القرون . وهي ذاتہا المعركة 
الدائرة اليوم » لا تختلف فيا الأهداف والغايات »> وإن اختلفت أشكال الوسائل والأدوات .. وهي هي ي 
خطها الطويل المديد . 

فلننظر في النصوص - بعد هذا الإجمال ‏ نظرة استيعاب وتفصيل : 

4 ® ® 

ریا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم » وما أنزلت التوراة والانجیل إِلاّ من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟ ها انم 
خو لاء حاججم فها لكم به علم : فلم تحاجون فیا ایس الم به علم ؟ والله يعلم وأتتم لا تعلمون . ها كان 
إبراھیم یہودیا ولا نصرانيا » ولكن كان حنيفاً مسلماً » وما كان من المشركين dk,‏ ول الناس بابر اهي للذين 
اتبعوه ء وهذا الني ء والذين امنوا . والله ولي المؤمنين ». 

قال محمد بن اسحاق : حدثی محمد بن أي هوك ريد بن ابت ردني سید بن -جبير ب أو عكر عاب 
عن أبن عباس رضي الله عنہما _ قال : اعت تضاری فر آق واخار بود عند رسول الله صب الله علبه 
وسلم - فتنازعوا عنده . فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا یہودیا . وقالت النصاری : ما كان إبراهم إلا 

سر ایا فأ ل افع : ديا أهل الکتاب لم تحاجون في إبر اهم الاپ , 

وسوا كانت هله سی مادا ازول الآ أو م کک > کلام من فيا یا ارات دا على عاد الل 
الكتاب » وحجاج مع النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - أو مع بعضهم البعض في حضرة الرسول ‏ صبى الله علبه 
وسلم ‏ والخدف من هذه الادعاء ءات هو احتكار د المع ابر اغيم ب ية اسم ا تن محل قي بين ایرد ؛ 
واحتكار اهداية والفضل كذلك . ثم وهذا هو الأهم ۔ تكذيب دعوی الني هل اللہ عليه وسم ب أنه 
على دين إبراهيم : وان المسلمين هم ورثة الحنيفية الأول ؛ وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقة . أو بث الريبة 
في نفوس بعضهم على الأقل .. 

ومن ثم يندد الله بهم هذا التنديد ؛ ويكشف مراءهم الذي لا يستند إلى دليل . فإبر اهيم سابق على التوراة 
وسابق على الانجيل کی لوق بیکرت وديا * آر کیت ادن يكو نسرايا ۶ آنیا دعری مخالقة لعل 
تبدو مخالفها عجر د النظرة الأولى إلى التاريخ : 

. يا أهل الکتاب لم تحاجون في إبراھم وما أنزلت التوراة والانجیل إلا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟۱‎ ١ 

ثم عضي بي التنديد بهم ؛ وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج > وكشف تعتہم وقلة اعهادهم على منہج 
منطقي سليم بي ال حدل والحوار 

ھا أنتم هؤلاء حاججتم فیا لكم به علم » فلم تحاجون فیا ليس لكم به علم ؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ؟1. 
وقد جادلوا في آمر عيسى عليه السلام ؛ كما يبدو انهم جادلوا في بعض الأحكام التشريعية حين دعوا إلى 
كتاب الله ليحكم بیہم > ثم تولوا وهم معرضون .. وكان هذا وذاك في دائرة ما يعلمون من الأمر ء أما 
أن بحادلوا فیا هو سابق على وجودهم ؛ ووجود كتبهم ودیاناتہم فهو الأمر الذي لا سند هوتو كان ستداً 
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شکلیا .. فهو الجدل إذن لذات الجدل . وهو المراء الذي لا يسير على منہج » وهو الغرض إذن والحوى .. 
ومن كان هذا حاله فهو غير جدير بالثقة فما بقول . بل غير جدير بالاسمّاع أصلا لما بقول ! 

حى إذا انتهى السياق من إسقاط قيمة جدهم من أساسه ء ونزع الثقة منهم وما يقولون » عاد يقرر الحقيقة الى 
يعلمها الله . فهو سبحانه ‏ الذي يعلم حقيقة هذا التاريخ البعيد ؛ وهو الذي يعلم كذلك حقيقة الدين الذي 
نزله على عبده إبراههم . وقوله الفصل الذي لا يبقى معه لقائل قول ؛ إلا ان يجادل ووعاري بلا سلطان ولا 
دليل : 

وها كان إبراھم یہودیا ولا نصرانيا ولک كات حدقا مملما .رعا كان من امقر كين . 

فیژکد ما قررہ من قبل ضمنا من أن إبراهيم ‏ عليه السلام - ما كان یہودیاً ولا نصرانياً . وما آنر لت التوراة 
والابميل الا من بعده . ويقرر أنه كان مائلا عن كل ملة إلا الاسلام ئل کان سا ۾ سلما بللمتى الغا 
للإسلام الذي مر تفصيله وبيانه . 

ووما كان من الم كين ٤‏ ۔ 

زعلہ الحقيقة معضمة فى قو قبلها وگن كان حجنا مسلا ؛ . ولكن اہر اڑھا نهنا يشير أف جد مق 
لطائف الاشارة والتعبير : 

نیر أولا الى أن الہرد والتضاری - الذين انہی آمر هم إلى تلك المعتقدات المنحر فة حمطي گول : . ومن ٹم 
لا بمکن أن يكون إبر اهيم یہودیأً ولا نصرانیا ؛ ولگ حدقا مسلما ا 

وبشير إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر . فلا يلتقيان . الإسلام هو التوحيد المطلق بکل خصائصه : 
وكل مقتضياته . ومن ثم لا يلئقي مع لون من الوان الشرك اصلا . 

ویشبر الغا إلى ابطال دعوى المشركين من قريش كذلك أنهم على دين إبراهيم » وسدنة بيته في مكة .. 
فهو حنيف مسلم ؛ وهم مشركون . ١‏ وما كان من المشركين » ! 

وما دا م أن إبراھیم - عليه السلام ‏ كان حنیفا مسلما وما كان من المشركين » ء افليس لای سن الببوة أو 
النتصاری د أو المشركين ایضا - أن يدعي ورائته » ولا الولاية على دينه ؛ وهم بعيدون عن عقيدتة .. والعقيدة 
في هي الو شیجة الأولى الي بتلاقی علیہا الناس يي الإسلام . حين لا يلتقون على نسب ولا أرومة ولا جنس ولا 
ارض ء إذا انبعت تلك الوشيجة الي يتجمع علیہا أهل الإيمان . فالإنسان في نظر الإسلام إنسان بروحه . بالنفخة 
الى جعلت منه إنسانا ومن تم فهر يبلاقي عل العقيدة اخ الس الروج غيه . ولا یلتقی على مثل ما تلتقی 

عليه البہائم من الأرض وا ینس والکلا والمر عى والحد والسياج ! والولاية بين فر د وفرد » وبين مجموعة ومجموعة» 
وبين جيل من الناس وجيل ؛ لا تر تکن إلى وشيجة أخرى سوى وشيجة العقيدة . يتلاقى فيها المؤمن والمؤمن . 
وا جماعة المسلمة والجماعة المسلمة . والجيل المسلم والأجيال المسلمة من وراء حدود الزمان والمكان » ومن 
وراء فواصل الدم والنسب » والقوم والجنس ؛ ويتجمعون اولیاء - بالعقيدة وحدها ‏ والله من ورائهم ولي 
الجميع : 

. » إن أولى الناس بإبر اهيم للذين اتبعوه » وهذا النبي ء والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين‎ ١ 

فالذين اتبعوا إبر اهم في حياته ‏ وساروا على منبجه ء واحتکموا إلى سنته هم أوليازه . ثم هذا النبي الذي 
بلتقي معه في الإسلام بشهادة الله أصدق الشاهدين . ثم الذين أمنوا بهذا الني ‏ صلی الله عليه وسلم - فالتقوا 
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١‏ والله ولي الو منین ؛ و 


مهم حزبه الذين ينتمون إليه ء ويستظلون برايته » ويتولونه ولا يتولون أحدا غيره . وهم أسرة واحدة . 
وأمة واحدة .ن وراء الأجيال والقروث: + ومن وراء المكان والأوطان 4 ومن وراء القومیات والاجناس ؛ 
ومن وراء الأرومات والبيوت ! 

وهذه الصورة هي أرقى صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني . وتميزه من القطيع ! كما ألا 
هي الصورة الوحيدة الي تسمح بالتجمع بلا قيود . لن القيد الواحد فیہا اختياري يمكن لكل من يشاء أن 
يفكه عن نفسه بار ادته الذاتية . فهو عقيدة بحتارها بنفسه فینتہی الامر .. على حين لا علك الفرد ان يغير جنسه 
إن كانت رابطة القجیع هي آبقدیس۔ ولا علك أذ پھر رواب اق كانت رابطة التجمع هي القوم ‏ ولا 
علك أن يغير لونه ‏ إن كانت رابطة التجمع هي اللون- ولا يملك بيسر أن يغير لغته إن كانت رابطة التجمع 
هي اللغة ‏ ولا یملك بیسر أن يغير طبقته ‏ إن كانت رابطة التجمع هي الطبقة ‏ بل قد لا يستطيع أن يغير ها 
اصلا إن كانت الطبقات وراثة كما ي اند مثلا . ومن ثم تبقی الحواجز قائمة ابدا دون التجمع الانساق ‏ 
ما م ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة والتصور .. الأمر المتروك للاقتناع الفردي » والذي بلك الفرد بذاته › 
بدون تغيير اصله أو لونه او لغته او طبقته ان ختارہ ؛ وان ينض إلى الصف على أساسه . 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان » بجعل رابطة تجمعه مسالة تتعلق بأكرم عناصره ؛ المميزة له من 
القطيع ! 

والبشرية إما أن تعيش كما يريدها الإسلام ‏ أنامي تتجمع على زاد الروح و مة القلب وعلامة الشعور .. 
وإما أن تعيش قطعانا خلف سياج الحدود الأرضية . أو حدود الجنس واللون .. وكلها حدود مما يقام للماشية 
ي المرعى كي لا محتلط قطيع بقطيع ! ! ! 

ثم يكشف للجماعة المسلمة عما يريده بها اهل الكتاب من وراء كل جدال وكل مراء . ويواجه أهل الكتاب 
بالاعيبهم وكيدهم وتدبير هم على مراى ومسمع من الجماعة المسلمة ايضا . وهو عزف عتم الاردية الي يتخفون 
تحتها » فيقفهم امام الجماعة المسلمة عر اة مفضوحین : 

١‏ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم . وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون . يا أهل الكتاب لم 
تکفرون بآیات الله وأنتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ 
وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الہار واكفروا آخرہ لعلهم يرجعون . 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم - قل : إن الهدى هدى الله أن ڑتی أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 
قل : إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » والله واسع عل . مختص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » . 

إن الإحنة الي يكنا أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة . إنہم يكر هون هذه الامة 
أن تبتدي . يكر هون لما أن تفيء إلى عفیدتہا الخاصة في قوة وثقة ويقين . ومن ثم يرصدون جهودهم كلها 
لإضلاها عن هذا المبج ؛ والإلواء بها عن هذا الطريق : 
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. » ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم‎ ١ 
> فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة الي تہفو إليبا الأهواء من وراء كل كيد » وكل دس » وكل مراء‎ 
. وکل جدال » وکل تلبيس‎ 
وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر » ضلال لا شك فيه . ما تنبعث مثل هذه الرغبة الشريرة‎ 
. الآعة غم خر ولا عن هدق . فهم يوقعون أنفسهم في الضلالة في اللحظة الى يودون فيبا اضلال المسلمين‎ 
: فا يحب إضلال المهتدين إلا ضال یہم في الضلال الہم‎ 
. «وما يضلون إلا أنفسهم . وما يشعرون ؛‎ 
والمسلمون مکفیون أمر أعدائهم م للاء ما انتظاہرا عل إسلاتهم :وما طم عم ہے سیل ۔ راڈ سجسات ودود‎ 
. لهم ألا يصيبهم كيد الكائدين  وان يرتد علیہم كيدهم ما ب بمی المسلمون مسلمين‎ 
: هنا يقرع اهل الكتاب بحقيقة موقفهم المريب المعيب‎ 
يا أهل الكتاب لم تكفر ون بأیات الله وأنتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون‎ ۱ 
.. » الحق وأتم تعلمون ؟‎ 
ولقد كان أهل الكتاب وقتها  وما يزالون حتى الیوم - يشهدون الحق واضحا في هذا الدين . سواء منہم‎ 
المطلعون على حقيقة ما جاء في كتبهم عنه من بشارات وإشارا ت - وكان بعضهم يصرح با مجد من هذا كله‎ 
وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي يجده في كتبه ويشهده متحققاً أمامه  وسواء كذلك غير المطلعين » ولكنهم‎ 
مجدون في الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى الإيمان .. غير أنهم یکفرون .. لا لنقص في الدليل . ولكن‎ 
للهرى والمصلحة والتضليل .. والقرآن يناديم : «يا أهل الكتاب » .. لأنها الصفة الي كان من شانہا أن‎ 
. تقودهم إلى ايات الله وكتابه الحديد‎ 
كذلك ینادیہم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل لإخفائه وكتانه وتضييعه في غمار‎ 
! الباطل » على علم وعن عمد واي قصد .. وهو أمر مستنكر قبيح‎ 
ہڈا الذي تدد الله بهت سبحانہ ے من أعمال أهل الکناب يداك > عو الأمر الذي درجوا غليه من وقتها‎ 
! حتى اللحظة الحاضرة .. فهذا طريقهم على مدار التاريخ .. الهو د بدأوا منذ اللحظة الأولى . ثم تابعهم الصليبيون‎ 
! وني خلال القرون المتطاولة دسوا_ مع الأسف  ني التراث الإسلامي ما لا سبیل إلى كشفه إلا بجھد القرون‎ 
- ولبسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله اللهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه أبد الآبدين‎ 
وانسدق على قب قق‎ 
دسوا ولبسوا في التاریخ الإسلامي وأحدائه ورجاله . ودسوا ولبسوا في الحديث النبوي حتی قيض اللہ له‎ 
رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن الجهد الانساني المحدود . ودسوا ولبسوا ي التفسير القراني حتی‎ 
تركوه تيبأ لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معا م الطريق + ودسو! وليسوا !| ف الرجال ارضا . فالمئات والألوف کانوا‎ 
دسيسة على التراث الإسلامي  وما اف سورة ارقن تة الد فق الکن متظرث اسي‎ 
القبادة الفكرية اليوم في البلاد التي يقول أهلها : إنہم مسلمون والعشرات من القصتصنات اللسوسة غل الام‎ 
المسلمة في صورة أبطال مصنوعين على عين الصهيونية والصليبية ؛ ؛ ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا‎ 
! تملك ھولاء الاعداء أن نز دوة ظاهرين‎ 
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وعا يرال هذا الکید قاتا ومطردا . وما ترا بعابة الأماث والنجاة مه فی اللباذ پہذا الكتاب الحقوظ ؛ 
والعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون . 

كذلك يعرض بعض المحاولات الى يبذها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الجماعة المسلمة في دینہا ‏ وردها 
عن الهدى » من ذلك الطريق الما كر اللثيم : 

١‏ وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم . 

وهي طريقة ما كرة لثيمة كما قلنا 1۰ E‏ رام ثم رجو عنه × يولع يقن ضاف الرس 
والعقول وغير المتثبتين من حقّیقة ديهم وطبيعته .. يرقعهم في بلبلة واضطراب . و مخاصة العرب الأميين > 
الذين كانوا يظنون أن أهل الکتاب أعرف منهم بطبيعة الديانات والكتب . فاذا رأوهم بؤمنون ثم يرتدون ء 
تحصنو | آنہم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيئة ونقص في هذا الدين . وتارجحوا بين اتجاهين فلم يكن هم 
ٹیاٹ عل حال . 

وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتی اليوم . في شتى الصور الي تناسب تطور الملابسات والناس في كل جيل . 

ولقد يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة ؛ فلجات القوى المناهضة للإسلام ني العالم إلى طرق 
شتى » كلها تقوم على تلك الخدعة القدعة . 

ان هذه القوى اليوم أي أنحاء العام الإسلامي > جا جرف را سن العبلاء ء في صورة أساتقة وقلاسفا و دكات 5 
وان وٹھاتا كاي و تر ارق رمع مسا أسماء المسلمين ؛ لأنہم انحدروا من سلالة 
مسلمة ! وبعضہم من ١‏ علماء » المسلمين ! 

هذا الجيش من العملاء موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى الأساليب ؛ في صورة بحث وعلم واد 
وفن وصحافة . وتوهين قواعدها من الأساس . والہوين من شأن العقيدة والشريعة سواء . وتأويلها وتحميلها 
مالا تطيق . والدق المتصل على « رجعيتها » ! والدعوة للتلفت مہا . وابعادها عن مجال الحياة اشفاقا علیہا من 
الحياة أو إشفاقاً على الحياة منها ! وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات 

العقيدة ومثلها. وتزيين تلك التصورات المبتدعة بقدر تشويه التصورات والمخل الإعانية . وإطلاق الشهوات 

من عقاها وسحق القاعدة الخلقية الي تستوي عليها العقيدة النظيفة لتخر في الوحل الذي ينثرونه في اللارض 
ٹرآ ! ويشوهون التاريخ کله ويحرفوته كما يحرفون النصوص ! 

وهم بعد مسلمون ! أليسوا يحملون أسماء المسلمين ؟ وهم بہذہ الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام وجه الهار . 
وببذه المحاولات المجرمة يكفر ون آخرہ .. ويؤدون ببذه وتلك دور أهل الکتاب القديم . لا يتغير إلا الشكل 
والإطار في ذلك الدور القديم ! 

وكان أهل الكتاب يقول بعضہم لبعض : تظاهر وا بالإسلام أول النهار واكفروا آخرہ لعل المسلمين ير جعون 
عن ديايم . ولیکن هذا سرا ييذكم لآ تدر نه ولا تاتون عليه إلا أهل دینگم : 

« ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » .. 

وفعل الايمان حين يعدّى باللام يعني الاطمثنان والثقة . أي ولا تطمثنوا إلا لمن تبع دينكم ء ولا تفضوا 
باسر اركم إلا لمؤلاء دون المسلمين ! 


ء٥‎ 


سورة ال عمران 


وعملاء الصهيونية والصليبية اليوم كذلك .. إنہم متفاهمون فیا بينهم على أمر .. هو الإجهاز على هذه العقيدة 
في الفرصة السانحة الى قد لا تعود .. وقد لا يكون هذا التفاهم ي معاهدة أو مؤامرة . ولكنه تفاهم العميل 
مع العمیل على المهمة المطلوبة للأصيل ! ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضہم إلى بعض .. ثم يتظاهرون - بعضہم 
على الاقل ‏ بغير ما پریدون وما يبيتون .. والجو من حوهم مهيا » والاجهزة من حوهم معباة .. والذین 
يدركون حقیقة هذا الدين ي الارض كلها مغيبون اومشردون ! 

.. » ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم‎ ١ 

وهنا يوجه الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلن أن ا دی هو وحده هدى الله ؛ وأن من لا يفيء إليه 
لن يجد ا دی أبدا في أي منہج ولا ني أي طريق : 

« قل : إن الهدى هدى الله » . 

و يمجيء هذا التقرير ردا على مقالتہم : « آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
برجعون » تحذير أ للمسلمين من تحقیق الهدف اللثيم . فهو الخروج من هدى الله كله . فلا هدى إلا هداه وحده . 
وإتھا هو الضلال والكفر ها يريده بهم هؤلاء الما كرون . 

بجيء هذا التقرير قبل أن ينتبي السياق من عرض مفولة أهل الكتاب كلها .. ثم عضي يعرض بقية تأمرهم 
بعد هذا التقرير المعترض : 

« أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » أو يحاجوكم عند ربكم » .. 

هذا يعللون قوم : « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » .. فهو الحقد والحسد والنقمة أن يوي الله أحدا من 
النبوة والكتاب ما اتى أهل الكتاب . وهو الخوف أن يكون في الاطمئنان للمسلمين وإطلاعهم على الحقيقة 
التي يعرفها أهل الكتاب ء ثم ینکرونہا » عن هذا الدين » ما يتخذه المسلمون حجة علیہم عند اللہ  !‏ كان 
الله سبحانه لا ياخذهم بحجة إلا حجة القول المسموع  !‏ وهي مشاعر لا تصدر عن تصور إيماني بالله وصفاته ؛ 
ولا عن معرفة بحقيقة الرسالات والنبوات » وتكاليف الایمان والاعتقاد ! 

ويوجه الله سبحانه رسوله الكريم ليعلمهم ‏ ويعلم الجباعة المسلمة م :تو تضل الل ين يهاه أن عن 
على امة برسالة وبرسول : 

«قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ؛ واللہ واسع علیم . بختص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل 
العظيم » .. 

وقد شاءت إرادته أن يجعل الرسالة والكتاب في غير أهل الكتاب + بعد ما خاسوا بعهدهم مع اللہ ؛ ونقضوا 
ذمة أبيهم إبراهيم ؛ وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل ؛ و تخلوا عن الأمانة التي ناطها الله بهم ؛ وتركوا أحكام 
كتا .هم وشريعة ديهم ؛ وكرهوا ان يتحا كموا إلى كتاب الله بینہم . وخلت قيادة البشرية من منہج الله وكتابه 
ورجاله المؤمنين .. عندئذ سلم القيادة » وناط الامانة ء بالامة المسلمة . فضلا منه ومنة . و والله واسع علم » .. 
ه حتص برحمته من يشاء ٠‏ .. عن سعة في فضله وعلم بمواضع رحمته .. ہ واللہ ذو الفضل العظيم » .. ولیس 
اعظم من فضله على امة بالهدى ممثلا في كتاب . وبالخير ممثلا في رسالة .. وبالر حمة ممثلة في رسول . 

فإذا مع المسلمون هذا أحسوا مدی النعمة وقيمة المنة في اختیار اللہ لهم » واختصاصه إياهم هذا الال : 
واستمسكوا به في إعزاز وحرص ؛ وأخذوه بقوة وعزم ؛ ودافعوا عنه في صرامة ويقين » وتيقظوا لكيد 


5 ١ 


الجزء الثالث 


الكائدين وحقد الحاقدين . وهذا ما كان يربيهم به القران الكريم والذ کر الحكيم . وهو ذاته مادة التربية 
والتوسه للأنة السلمة ق كل جل . 


بے ےہ 

ثم يمضبي السياق یصف حال أهل الكتاب ؛ ويبين ما في هذه الحال من نقائص ؛ ویقرر القم الصحيحة 
اي يقوم عليها الإسلام دين المسلمين . ويبدأ فیعرض نموذجین من نماذج أهل الکتاب في التعامل والتعاقد : 

ون أهل ری امہ بقنطار یؤدہ اليك > ومنهم من إن ام متيتان لا اده اليك الا ما دمت 
عليه قائماً . ذلك ينيب | : ليس علينا في الأميين سبيل » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فلن قن 
زی سي وس ا پا شس 
في الآخرة ء ولا يكلمهم الله ولا ینظر إلیہم يوم القیامة » ولا يزكيهم » وهم عذاب ألم » 

إنہا خطة الإنصاف والحق وعدم البخس والغبن محري عليها القرآن الكريم في وصف حال أهل الكتاب الذين 
ان يواجهون الجماعة المسلمة حينذاك ؛ والتي لعلها حال أهل الكتاب في جميع الأجيال . ذلك أن خصومة 
أهل الكتاب للإسلام والمسلمين ء ودسهم وكيدهم وتدییر هم الما كر اللثیم » وإرادتہم الشر با جماعة المسلمة 
وبهذا الدين .. كل ذلك لا يجعل القرآن يبخس المحسنين منهم حقهم . حتى في معرض الجدل والمواجهة . 
تھی فا يقزر أن من أهل الکتاب ناما أمناء + ل يا كلون الحفوق مهما كانت فَخمة عغرية. : 

.. » ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك‎ ١ 


ولكن منہم كذلك الخونة الطامعين المماطلين ء الذين لا يردون حقا ‏ وإن صغر - إلا بالمطالبة والالحاح 
والملازمة ار هم یففون هذ لق امم بالكذب عل اق عن علم وقصد ٤‏ 
١‏ ومنهم من إن تأمئه بدینار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأنهم قالو + لعا ق الان 


سبيل . ويقولون على الله الکذب وهم يعلمون » .. 

وهذه بالذات صفة يهود . فهم الذين يقولون هذا القول ل 4 وعتلوق للاعلاق.مقاييس متعددة , فالامانة 
ين الیہودي والیہودي . أما غير الیہود ويسمو نهم الأميين وكانوا يعنون ہے العرب ( وهم ي الحقيقة يعنون کل من 
سوى الود ) فلا حرج على الببودي ي اکل أموالهم » وغشهم وخداعهم » والتدليس عليهم ؛ واستغلالهم 
37 دع فين و کے و علض | 

ومن العجب أن يزعموا أن إلههم ودي ينهم يأمرهم بهذا . وهم يعلمون أن هذا کذب . ران الله لا يام پالشحخھاء 
ولا يبيح لجماعة من الناس أن يأ كلوا أموال جماعة من الناس سحتا و . کا ولا مرا سه دا ولاش + 
وأن پنالوا منهم بلا تحرج ولا تذم . ولکنہا يبود ! يبود الي اتخذت من عداوة البشرية والحقد عليها ديدنا 
ودينا : 

.. » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون‎ ١ 

هنا بجد القران الكريم يقرر قاعدته الخلقية الواحدة ء وميزانه الخلقي الواحد . ويربط نظرته هذه بالله 
وتموآاه : 

١‏ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن اللہ يحب التقین . إن الذين يشترون بعهد الله وأيماسهم أمنا قلیلا » أو لنك 
لا خلاق هم في الآخرة » ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلیہم يوم القيامة » ولا یزکیہم . ولهم عذاب ألم » .. 


۷ء 


سورة ال عمران 


فين اعد واحدة می راعاها وقاء بد اق وشعورا يقرا أحه الله وأاكرعه , ومن اشترى ديد ات 
وبأعانه ما قليلاً. عن عرض هذه الحياة الائيا أو پالدنیا كلها وه متاع قليل - فلا نصیب له في الآخرۃ: ولا 
رعاية له عند الله ولا قبول ؛ ولا زكاة له ولا طهارة . وإعا هو العذاب الالم . 

ونلمح هنا أن الوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى . ومن ثم لا يتغير في التعامل مع عدو أو صديق . فليس ہو 
مسألة مصلحة . إنھا هو مسألة تعامل مع اللہ أبدا . دو تما نظر إلى من يتعامل معهم . 

وهذه هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة . في الوفاء بالعهد وئی سواه من الأخلاق : التعامل هو 
تعامل مع اللہ » يلحظ فيه جناب الله » ويتجنب به سخطه ويطلب به رضاه . فالباعث e‏ سب 
ولیس هو عرف الجماعة ؛ ولا مقتضيات ظروفھا القائمة . فإن الجماعة قد تضل وتنحرف »> وتروج فما 
المفاييس الباطلة . فلا بد من مقياس ثابت ترجع إليه الجماعة كما يرجع إليه الفرد على السواء . ولا بد ان 
يكون هذا المقياس فوق ثباته قوة يستمدها من جهة أعلى .. أعلى من اصطلاح الناس ومن مقتضيات حياتهم 
سواہ وج ان لفط کی وا ن ہرس ہاو قباط اس راكع رس 
والشعور بققواه .. بهذا يضمن الإسلام تطلع البشرية الدائم إلى أفق أعلى من الأرض ؛ واستمدادها القم 
والموازيق من ذلك الأفق القايت السامق الوضىء . 

ومن ثم يجعل الذين بخيسون بالعهد ويغدرون بالأمانة .. و یشٹرون بعهد الله وآیمانہم من قليلا » ., فالعلاقة 
في هذا بينهم وبين الله قبل أن تكون بینہم وبين الناس .. ومن هنا فلا نصيب هم في الآخرة عنده » أن کانوا 
يبغون بالغدر والتكث بالعهد يمنا قليلا هو هذه المصالح الدنيوية الزهيدة ! ولا رعاية هم من الله في الآخرة 
جره امتباتي بعهده ...زهو عهدهر مع تایآ الد 

ونجد هنا أن القرآن قد سلك طريقة التصوير في التعبير . وهو يعبر عن إهمال الله لهم وعدم رعايتهم ؛ بأنه 
لا يكلمهم ولا ينظر إلہم ولا يطهرهم .. وهي أعر اض الإهمال الي يعر فها الناس .. ومن ثم يتخذها القران 
وسيلة لتصوير الموقف صورة حية تؤثر في الوجدان البشري اعمق مما یؤثر التعبير التجريدي . على طريقة القران 
في ظلاله وايحاءاته الجميلة' . 

u» ہ‎ 

ثم یغضي في عرض نماذج من أهل الكتاب ؛ فيعرض تموذج المضللين » الذي يتخذون من كتاب الله مادة 
التضليل ؛ وو الستهم به عن مواضعه ؛ ويؤولون نصوصه لتوافق فق أهواء معينة » ويشترون بهذا كله تنا 
قلیلا .. عرضاً من عرض هذه الحياة الدنيا : ومن بین ما يلوون الستهم به ويحرفونه ويؤولونه ما بختص 
معتقداتہم الي ابتدعوها عن المسيح عيسى بن مريم » ما اقتضته أهواء الكنيسة واھواء الحكام سواء : 

« وإن منہم لفريقا يلوون ألستتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » ويقولون : هو من 
عند الله وما هو من عند الله » ویقولون على الله الكذب وهم يعلمون . ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والتيوة + ثم وقول لاقن . کو توا غیادا لي من ادون الله . ولكن کونوا ربانيين بما کتّم تعلمون الكتاب وبا 
كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أربابا : أباموكم پالکٹر يعد إ2 ام سليوة ؟» ب 

وافة رجال الدين حین يفسدون » أن بصبحوا اداة طیعة لتر يف الحقائق باسم اہم رجال الدين . وهذه 


. » يراجع فصل : ہ طریقة القرآن » في كتاب : « التصویر الفني في القران » . «دار الشروق‎ )١( 


۸ء 


الجزء النثالث 


الحال الي يذكر ها القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب » نعرفها نحن جيداً في زماننا هذا . فهم كانوا 
و ولو نضوضن كام > وبلوو نا ليا > لبضلو اهتيا إلى عقررات سڈ و ر عون آنا عدلول هله التصرضص:* 
7 نل ما آرادد لق عليا . یا عنم تارات تسام سکیا دين الله أي أساسبا . ستمدین عل أن عر 
السامعين لا تستطيع التفرقة بين حقيقة الدين ومدلولات هذه النصوص الحقيقية » وبين تلك ا مقررات المفتعلة 
المكذوية الي بلجئون إلیہا النصوص إلجاء . 

ونحن اليوم نعرف هذا النموذج جیدا ني بعض الرجال الذين ينسبون إلى الدين ظلماً ! الذين يحتر فون 
لین + ويسخروته ى ثلبية الأغواء كلها ؛ ويحيلوة التصرض وعروت بها وراء هذه الأهواء حبغْا لاح لهم 
أن هتاك مصلحة تتحقق > وأن هناك عرضا من أعراض هذه الخياة الدنيا يخضل ! يحملون هذه التصوص 
ویلھٹون بہا وراء تلك الأهواء »> ویلوون اعثاق هته النصوص ليا لتوافق هذه الأهواء السائدة ؛ ويحرفون 
الكلم عن مواضعه ليوافقوا بينه وبين اتجاهات تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية . ويبذلون جهداً لاهثاً ي 
التمحل وتصيد أدنى ملابسة لفظیة ليوافقوا بين مدلول آية قرآنیة وهوى من الأهواء السائدة الي همهم تمليقها . . 
١‏ ويقولون هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .. كما يحكي القران 
عن هذا الفريق من أهل الكتاب سواء . فھی آفة لا بختص بها أهل الکتاب وحدهم . إنھا تبتلى بها كل أمة 
يرخص دين اللہ فیہا على من يتتسبون إليه حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء الي يعود تمليقها بعرض 
من أعراض هذه الأرض ! وتفسد الذمة حتى ما يتحرج القلب من الكذب على الله » وتحريف كلماته عن 
مواضعها لتمليق عبيد الله ؛ ومحاراة أهوائهم المنحرفة ء الي تصادم دين الله .. وكأعا كان الله سبحانه _ 
بحذر الجماعة المسلمة من هذا المزلق الوبيء » الذي انتہی بنزع أمانة القيادة من بني إسرائيل . 

هذا النموذج من بني إسرائيل ‏ فما يبدو من مجموع هذه الآيات ‏ كانوا يتلمسون في كتاب الله الجمل 
ذات التعبير المجازي ؛ فيلوون ألستہم بها أي في تأويلها واستخراج مدلولات منہا هي لا تدل عليها بغير 
ليبا وتحريفها ‏ ليو هموا الدهماء أن هذه المدلولات المبتدعة هى من كتاب الله ؛ ويقولون بالفعل : هذا ما قاله 
الله » وهو ما م يقله ‏ سبحانه ‏ وكانوا بہدفون من هذا إلى إثبات ألوهية عيسى عليه السلام ومعه روح 
القدس » .. وذلك فما کانوا يزعمون من الأقانيم : الاب والابن والروح القدس . باعتبارها كائناً واحداً هو 
الله تعالى الله عما يصفون ‏ ویروون عن عيسى د عليد الام ے لمات اویل علا الذي باحراہ + فرد اھ 
علیہم هذا التحريف وهذا التأويل » بأنه لیس من نالا ئي يله ئل ياليرا روہ انا الائی اعا ا 
5 الناس أن کشر الها هو والملائكة . فهذا مستحيل : 

٠‏ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة » ثم يقول للناس : كوتواعبادا فى من خوق اق . ولكن 
كونوا ربانين. بها كم تعلمون الکتاب: و عا ك تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنيين أويايا 
ابام ركم بالكفر بعد إذ أتم مسلمون ؟۱ . 

إن الني يوقن أنه عبد ء وأن الله وحده هو الرب ء الذي يتجه إليه العباد بعبوديتهم وبعباد بم :ا مک 
أن يدعي لنفسه صفة الألوهية التي تقتضي من الناس العبودية . فلن يقول نبي للناس : « كونوا عباداً لي من دون 
الله » .. ولکن قوله لهم : « كونوا ربانیین ٢‏ .. گ مض إلى الزب + خبادا له وغييدا ء رهوا اله وحَد 
العبادة ؛ وخذوا عنه وحده منيح حياتكم : حتی تخلصوا له وحده فتكونوا ‏ ربائین » .. کوتواہ زبانين ؛ 


بحکے علمك, للكتاب وتدارسکم له . فهذا مقتضى العم بالكتاب ودراسته . 
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والتی لا يأمر الناس أبدا أن يلوا اللاثكة والتبيين أرياباً ٤‏ فاقتی لا يأمر الناس بالكفر بعد أن يلموا ف 
ویستسلموا لالوهيته » وقد جاء لیہدیہم إلى الله لا ليضلهم ؛ وليقودهم إلى الإسلام لا ليكفر م ! 

ومن ثم نتجلى استحالة هذا الذي ينسبه ذلك الفريق إلى عيسى ‏ عليه السلام ‏ كما يتجلى الكذب على الله 
ي ادعائهم أن هذا من عند الله .. وت تسقط ي الوقت ذاته قيمة كل ما يقوله هذا الفريق وما يعيده لالقاء الريب 

والشكوك ني الصف السلم .وقد مراف القر آل عدہ اضریاعل سر آي وسيم من الان اللسلبة ! 

رعنل بدا افریق سن أعل الكناب ٹریٹ من يدعو الإسلاب ‏ بريانجوت الل بالدين. کنا ساق . وهم أولى 
بان يوجه إليهم هذا القر ان ن اليوم . وهم يلوون النصوص القرانیة ليا » لإقامة أرباب من دون الله في شتى 
الصور . وهم یتصیدون من النصوض ما يلوونه لتمويه هذه المفتريات . ١‏ ويقولون هو من عند الله وها هو من 
عند الله » ويقولون على الله الكذب وم يعلمون » ! 

بعد دلك يصور حقيقة الترابط بین موكب الرسل والرسالات ے على عهد من الله وميثاق ؛ ينبي عليه 

سے وسو سوبد واف اد وساي 7 جلدم وول مدل ا سكي الو ب 
فن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله 090 أسلم من في الشماوات والأرض طوعا 
وھا + والودير صهوة 8 

لقن اذ الله ے سا - موثقاً رهيباً جلیلاً کان هو شاهده وأشهد عليه رسله اغواثقا حل گل رسرل۔ 
مهما آناہ من كتاب وحكمة ؛ ؛ ثم جاء رسول بعده مصدقا لما معه » أن یژمن به وينصره » ويتبع ديئه 3 
هذا غهدا بيه وبين كل رسول . 

والتعبير القراني يطوي الأزمنة المتتابعة بين الرسل ؛ و مجمعهم كلهم بي مشهد . والله الجليل الكبير يخاطبهم 
جملة : هل أقروا هذا الميداق وأخذوا عليه عهد الله الثقيل : 

« قال : أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري ؟» . 

3 

«قالوا أقررنا» . 

فیشہد الجليل على هذا الميثاق ویشہدھم عليه : 

« قال : فاشہدوا وأنا معكي من الشاهدين » : 

هدا القيد افائل الطليل + بره الس فيج له القلب وجب ؛ وهو يتيل القيد يحضرة البارعة 
ا حلیل » والرسل مجتمعين 

وي ظل هذا المشبد يبدو الموكب الكريم متصلا متساندا مستسلما للتوجيه العلوي » ملا للحقيقة الواحدة 
التي شاء الله سبحانه ‏ أن تقوم عليها الحياة البشرية ؛ ولا تنحرف » ولا تتعدد . ولا تتعارض › ولا 
تتصادم . .. إنما بلتدب ها المختار من عباد الله ؛ ثم يسلمها إلى المختار ر بعده ء ويسلم نفسه معها لأخيه اللاحق به . 
ما للنو ي في نفسه من شىء ؛ وما له ي هذه المهمة من أرب شخصى » ولا مجد ذاتي . اعا هو عبد مصطفى ؛ 
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ومبلغ مختار . والله سبحانه ‏ هو الذي بنقل خطى هذه الدعوة بين أجيال البشر ؛ ويقود هذا الموكب وبصرفه 
كيف يشاء . 

وبحخلص دين الله بهذا العهد وببذا التصور - من العصبية الذاتية . عصبية الرسول لشخصه . وعصبيته 
لقومه . وعصبية أتباعه لنحلتهم . وعصبيتهم لأنفسهم . وعصبيتهم لقوميتهم . . وبخلص الأمر كله لله في هذا 
الدين الواحد » الذي تتابع به وتوالى ذلك الموكب السنی الكريم 20٠.‏ ' 

وي ظل هذه الحقيقة يبدو الذین تخلفون من أهل الکتاب عن الاعان بالرسول الأخير ‏ صل الله عليه 
وسلم - ومناصرته وتأبیده + تمسكاً بدیاناتہم - لا بحفیقتھا فحقيقتها تدعوهم إلى الإعان به ونصرته ؛ ولكن 
با مھا تعصبا لأنفسهم ي صورة التعصب ها  !‏ مع أن رسلهم الذين عملوا إليهم هذه الديانات قد قطعوا 
على أنفسهم عهدا ثقیلا غلیظا مع رهم في مشهد مرعوب جليل . . في ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذين 
بتخلفون فسقة عن تعليم أنبيائهم . فسقة عر ن عهد الله معهم . فسقة كذلك عن نظام الكون كله المستسام لبارئه ء 
الخاضع لناموسه »> الدپر اة ومشبئته : 

رف فن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 081 دين الله يبغون ء وله أسلم من في السماوات والأرض طرعا 
وكرهاً وإليه يرجعون ؟ ه . . 

إنه لا يتولى عن اتباع هذا الرسول إلا فاس . ولا يتولى عن دين الله الا شاذ . شاذ ي هذا الوجود الكبير 
ناشز في وسط الكون الطائع المستسلى المستجيب . 

ات كين الله راحد ءجاءت به امل جما + وقاقدت عليه امل جا وعيد الله واسد أده عل کل 
رسول . والإعان بالدين الجديد واتباع رسوله » ونصرة منهجه على كل منہج » هو الوفاء بهذا العهد . ھن 
تولى عن الإسلام فقد تولى عن دين الله كله . وقد خاس بعهد الله كله . 
" والإسلام ‏ الذي يتحقق ني إقامة منہج اللہ في الأرض واتباعه والخلوص له هو ناموس هذا الوجود . 
وهو دين كل حي ي هذا الوجود . 

إنها صورة شاملة عمیقة للإسلام والاستسلام . صورة كونة تأخذ بالمشاعر ء وترتجف ھا الضمائر . 
صورة الناموس القاهر الحا کی ؛ الذي يرد الأشياء والأحياء إلى سنن واحد وشرعة واحدة » ومصير واحد . 
« واليه پر حعون ).. 

فلا مناص لى في نهاية الطاف من الرجوع إلى الحا کے المسيطر المدير الخليل . . 

ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمانينة باله وصلاح حاله ؛ من الرجوع إلى منهج الله ي 
ذات نفه . وي نظام حياته » وي منهج مجتمعه » ليتناسق مع النظام الكرني كله . فلا ينفرد بمٹھج من 
صنع نفسه ء لا يتناسق مع ذلك النظام الكوني من صنع بارئه » في حين أنه مضطر أن يعيش في إطار هذا 
الكون > وأن يتعامل بجملته مع النظام الكو .. والتناسق بين نظامه هو في تصوره وشعوره ؛ وي واقعه 
وارتباطاته » ويي عمله ونشاطه > مع النظام الكوني هووحده الذي يكفل له التعاون مع ا لقوق الكو نة أشائلة 
بدلا من التصادم معها . وهو حين بصطدم بها يتمزق وينسحق ؛ او لا يؤدي سعل کل الات وف الخلافة 
ف الارقين كما وها الف لہ . وحين يتناسق ويتفاهم مع نوامیس الكون الي تحکه وتحکے سائر الأحياء فيه > 
علك معرفة أسرارها » وتسخيرها ء والانتفاع بها على وجه یحقق له السعادة والراحة والطمأنينة : ويعفيه 
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من الخوف والقلق والتناحر . . الانتفاع بها لا ليحترق بنار الكون ؛ ولكن ليطبخ بها ويستدقء ويستضيء ! 
والفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع اموس الكون ؛ مسلمة لربها إسلام كل ثبيء وکل حي . فحين رج 
الإنسانبنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب » إا يصطدم أولا بفطرته الي بين جنبيه » 
فیشقی وبتمزق » ويحتار ويقلق . ويحيا كما تحيا البشرية الضالة النكدة اليوم في عذاب من هذا الجانب 
- على الرغم من جميع الانتصارات العلمية » وجميع التسهيلات الحضارية المادية ! 
إن البشرية الیوم تعاني من الخواء المرير .خواء الروح من الحقيقة الي لا تطيق فطر تہا أن تصبر عليها . 
حقيقة الإيمان .. وخواء حیاتہا من المنهج الإلمي . هذا البج الذي ينسق بين حرکتہا وحركة الكون الذي 
میٹ فيه . 
انبا عقي مد لمر الحرق الى کیشی فيه بیدا عن ڈلك الظل الوارف الندي , ومن النساد القاق الذي 
تتمرغ فيه بعيداً عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق ! 
ومن ثم تنجد الشقاء والقلق والحيرة والاضطراب ؛ وتحس الخواء والجوع والحرمان ؛ وتبرب من واقعها 
هذا بالافيون و الحشیش والمسكرات ؛ وبالسرعة المجنوئة والمغامر ات الحمقاء . والشذوذ بي الحركة واللبس 
والطعام ! وذلك على الرغم من الرخاء المادي والإنتاج الوفير والحياة الميسورة والفراغ الكثير .. لا بل إن 
الخواء والقلق والحيرة لتتزايد كلما تزايد الرخاء المادي والانتاج الحضاري والیسر ف وسائل الحياة ومر افقھا . 
إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف . يطاردها فتهرب منه . ولكنها تنتهي كذلك إلى 
الخواء المرير ! 
وها من أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الأرض حتى يكون الانطباع الأول في حسه أن هؤلاء قوم هار بون ! 
هاربون من أشباح تطاردهم . ھار بون من ذوات أنفسهم . . وسرعان ما يتكشف الرخاء المادي والمتاع | الحسي 
اتی يمل ال سد ای ا ایل :دن الالو لبي سیب والناسية والقايرة ولق والمرض. ونون 
والمسكرات والمخدرات والجريمة . وفراغ الحياة من كل تصور كريم ! 
إنبم لا يحدون أنفسهم لأنهم لا يحدون غاية وجودهم الحقيقية .. إنہم لا يحدون سعادتهم لأنهم لا بجدون 
انج الڑھی الذي ينسق بين حركتهم وحركة الكون ؛ وبين نظامهم وناموس الوجود . . إنہم لا يجحدون 
طمائینٹھم لالب | لا يعرفون الله الذي إليه يرجعون . 
م ام * 
وا کاٹ الأمة الل امل ستا لا سر افة ولا ارا 1 _ هى الآمة ادرک تة اليك من الل 
ورسلة. , وحقيقة تین اله الو ند ومتيجد + و الرقب الق الكري الذي سيل هذا اليج ويل : 
فان الله يامر نبيه ‏ صلى اللہ عليه وسلي ‏ أن يعلن هذه الحقيقة كلها ؛ ویعلن إعان أمته یجمیع الرضالات : 
واحتر امها لجميع الرسل ؛ ومعرفتها بطبيعة دين الله ؛ الذي لا يقبل اللہ من الناس سواه 
4 : آمنا بالله » وما انزل علینا » وما انزل على إبراهيم وإسماعيل ؛ وإسحاق ويعقوب والأسباط' » 


ما أو موسی وعیسی والنبيوث من وعم . لا نفرق بين أحد منہم . ونحن له مسلمون . ومن يبتغ غير الإسلام 


. الأسباط هم أحفاد يعقوب عليه السلام وهم آباء الاثني عشر سبطا الي يتألف منها شعب إسرائيل‎ )١( 
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دينا فلن بقبل منه » وهوني الآخرة من الخاسرين » . 
هذا هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات قبله » وي ولائه لكافة الرسل حملته . وي توحيده لدين 
الله كله » ورجعه جميع الدعوات وجميع الرسالات إلى أصلها الواحد ء والإمان بها جملة كما أرادها الله 
لعباده . 
وا غر سدير اقات فى الآ القرآلية الأول هنا ھی كه الأعان باق وعا اول عل السلس ب وهي 
القرآن. وعا أنول غل سار الرسل من قبل » ثم التعقيب على هذا الإإعان بقوله : 
اوخن له مسلموت ۲ء 
فهذا الإقرار بالإسلام له مغز اه . بعد بيان أن الاسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة واتباع الأمر والنظام 
والمنهج والناموس . كما يتجلى في الآية قبلها « أفغير ديق الله يبقرة: ؛ وله أسلم من في السماوات والارض 
طوعا وكرها وإليه ير جعون » . . فظاهر أن إسلام الكائنات الكونية هوإسلام الخضوع للامر » واتباع النظام ء 
وطاعة الناموس .. ومن ثم تتتجلى عناية الله - سبحانه ‏ ببيان معنى الإسلام وحقيقته في كل مناسبة . كي 
لا مورب آل کس اود أنه #لمة قال بالل ۽ أو تصدق مر ف القلب ٠‏ > ثم لا تتبعه آثارہ العملية من 
الاستسلام لهج الله ؛ وتحقيق هذا المنهج بي واقع الحياة . 
وهي لفتة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقيق الأكيد : 
۱ ومن يبع غير الاسلام ديا فلن يقبل منه > وهو أي الآخرة من الخاسرین ۷ . 
إنه لا سبيل ‏ مع هذه النصوص المتلاحقة ‏ لتأويل حقيقة الإسلام » ولا لي النصوص وتحريفها عن مواضعها 
لتعریف الإسلام بغير ما عرفه به الله » الإسلام الذي يدين به الكون كله . في صورة خضوع للنظام الذي 
قر وه الله له ودر و بة , 
ولن بكون الإسلام إذن هوالنطق بالشهادنين » دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا الله معناها وحقيقتها . و 
توحيد الألوهية وتوحيد القوامة . ثم توحيد العبودية وتوحيد الانجاہ . ودون أن يتبع شهادة أن محمدا ر سول 
الله معناها وحقیقتھا ری قد لیر اللي جاده بو سس ريه اللحة ء راداع الشرينة ا آرم سآ 
والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد . 
ولن یکون الإسلام إذن تصدیقا بالقلب بحقيقة یھ ريزو الي الوقن وکا لل رما هو چن 
هذا التصديق مدلوله العملي . وحقيقته الواقعية الى أسلفنا . 
ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات » أو إشراقات وسبحات ء أو تهذيبا خلقيا وإرشاداً روحیا .. د 
أن يتبع هذا كله آثارہ العملية ممثلة في منهج للحياة موصول باللہ الذي تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر ء 
والإشراقات والسبحات » والذي تستشعر القلوب تقواه فتہذب وترشد . . فان هذا كله يبقى معطلا لا اثر له 
في حياة البشر ما لم تنصب آثاره في نظام اجتاعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء . 
هذا هو الإسلام كما يريده الله ؛ ولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء البشر في جيل منكود من أجيال 
الناس ! ولا كما تصوره رغائب اعدائه المتربصين به » وعملاتهم هنا او هناك ! 
فأما الذين لا يقبلون الإسلام على النحو الذي أراده الله » بعد ما عرفوا حقيقته ء ثم لم تقبلها أهو امم 1 
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في الاخرة من الخاسرين . ولن يبديهم اللہ » ولن يعفيهم من العذاب : 

١‏ كيف هدي لله قوم كفروا بعد إيمانهم ٤‏ وشهدوا أن الرسول حق » وجاءهم البينات . والله لا ہدی 
القوم الظالمین . أولئك جز اؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدین فیہا لا يخفف عنہم العذاب 
ولا هم ينظرون » . 

وهي حملة رعيبة يرجف لها كل قلب فيه ذرة من یمان ؛ ومن جدية الأمر في الدنیا وي الآخرة سواء . 
زعو جز حق ان انتاج له افر ضمة التبعاة. + ب تعر كين عنيا هذا الع اض 

ولکن الإسلام ‏ مع هذا يفتح باب التوبة ء فلا يغلقه في وجه ضال يريد أن يتوب ؛ ولا يكلفه إلا أن 
يطرق الباب . بل ان يدلف إليه فليس دونه حجاب . وإلا أن يفيء إلى الحمى الامن » ويعمل صالحا . 
فيدل على ان التوبة صادرة من قلب تاب : 

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » . 

اما الذين لآ يتويوث ولا ٹیوٹ : الذين يضرون عل الکفر ويزدادون ثفرا . والذية بلجو ت فق هذا الكفر 
جیں لے القرضة صة المتاحة ء وينتهي أمد الاختبار ‏ ويأقي دور الجزاء . هؤلاء وهؤلاء لا توبة لم ولا نجاة . 
ولن ينفعهم أن يكونوا قد أنفقوا ملء الأرض ذهباً فیا يظنون هم أنه خير وبر » مادام مقطوعاً عن الصلة بالله . 
ون ثم فهو غير مواضرل: ياولا عالص له يطبيعة الخال . ولن ينجيهم أن يقدموا ملء الأرض ذعيا لتوا به 
من عذاب يوم القيامة . فقد أفلتت الفرصة وأغلقت الأبواب 


و إن الدين كفروا جد إعائيم م ازدادوا کشا لخ تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون . آنِ الدين کٹروا 
زماترا وهر كفار ر فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدی به . اوكا في عداب الم فا سي عبن 
ناصرین ۷ . 

وهكذا بحسم السياق القضية بهذا التقرير ا مروع المفزع ؛ وہہذا التوکید الواضح الذي لا يدع ريبة لمستريب . 


ف ے » 

وبمناسبة الانفاق على غير درب الله » وي غير سبيله » وعناسبة الافتداء يوم لا ينفع الفداء ء يبين البذل الذي 
بر ضاه : 

« لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون . وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم » . 

وقد فقه المسلمون وقتها معنى هذا التوجيه الإلمى » وحرصوا على أن ينالوا البر ‏ وهو جماع الخير - 
بالنزول عما يحبون ؛ وببذل الطيب من ا ال ء سخية به نفوسهم بي انتظارما هو اكبر وافضل . 

روی الإمام أحمد ‏ بإسنادہ - عن أبي إسحاق بن عبدالله بن أني طلحة : سمع أنس بن مالك تقول : 
كان أب طلسة | كر الأنصار بالكدينة مالا ه وكان أحب أمواله اليه پر «اضاء+ . وكانك اة السجد . وكات 
التے فين الله عليه وسلم یذضلھا ديشرب عن ماد تھا طب , قال آشی + فسا تر لت + لن فاليا الر 
حتى تنفقوا مما تحبوك » . . قال ابو طلحة : يا رسول الله + ان الله یقرل : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما 
تحبون ؛ وإن أحب أموالي الي بير « حاء » وانہا صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعا ی . فضعها يا رسول 
ف جيك کک أ حت قبل اله جيه وبمار - وا بخ ور اقاظ ماك راع . ذاك مال رابح . وقد 

. وأنا أرى أن تجعلھا في الأقربين » فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول اللہ . فقسمها أبو طلحة في أقاربه 


الجزء النالك 


وبني عمه » . .( أخرجه الشيخان ) . 

وي الضحيحين أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «يا رسول الله لم أصب مالاً قط » هو أنفس عندي من 
سهمي الذي هو بخيبر . فا تأمرني به ؟ قال : « احبس الأصل ء وسبل الثمرة » . . 

وعلى هذا الدرب سار الكثيرون منهم يلبون توجيه ربهم الذي هداهم إلى البر كله » يوم هداهم إلى الإسلام . 
ويتحررون بہذہ التلبية من استر قاق المال » ومن شح النفس ء ومن حب الذات ؛ ويصعدون في هذا المرتقى 
السامق الوضيء أحرارا خفافا طلقاء . 


٥ 


